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« بهم ألنه الوحين الورحير » 


إن الحمد لله : 

نحمذه ونستعينه ونستغفره 0 ونعوذ بالله من شرور لنفنا ؛ ومن سيقات 
أعمالنا . 

من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 0 أشهد أن لا إله 
إلا الله وحدء لا شريك لهء وأشهد أن محمداً غعيده ورسوله « ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 1١4‏ « ياأيها الناس 
انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرجها وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء واتقرا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيآ 4" : 


يأيها الذين آمنما اتقرا الله رقولوا قرلا سديدا *» يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزاً 
عظيما 2274 : 
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فى هلا العصر الذى انشغل فيه كل واحد من بنى الإنسان بنفسه وأصبح لا يرى 
إلا ما يريد من متطلبات تخصه هو وحده » ولا تخص غيره فى شع . 

تقف المرأة المسلمة حزينة » فإنها تمد أمامها تيارات عنيفة تريد منها أن تعى إلى 
الانحلال » وانباع مبيل الشيطان . 

والمرأة كما هو معررف ٠‏ ويعلم الكل أنها صائعة الأجيال ؛ وهى التى تبنى فى 
بمتها الرجال ٠‏ وتخرج لنا الأبطال ٠‏ ولكن كيف لها أن تؤدى نلك المهمة » وهنا هو 
حالها الآن ؟!! فلا يمكن أن تهيئع المرأة المسلمة أسرة قربة إلا إذا كانت مسلمة بحق » 
معتزة بدبنوا » متمسكة بكتاب ربها ؛ رمة نيها #2 . 

وها نحن نضع لبنة فى صرح إنارة الطربق أمام المرأة المسلمة . 

فنحن فى هلا الكتاب نبين للمرأة المسلمة ما أوصى به النبى ع بنات حواء من 
المسلمات » رأهمية تلك الوصايا النبوية » أنك عندما نستمسكين بها ستشعرين أنه 
لديك من الهمة ؛ والقدرة » على ما طلب مئلك من مهام ».مالم يكن من قبل والوصية 
وصيتان : 

الأولى : وصية الأحياء إلى الأحياء » وهى عبارة عن أمر بمعروف » أو نهى عن 
منكر » أو حض على خير » أو مخذير من شر . 

والأخرى : وصية الأموات عند نزول المرت إلى الأحياء » رهى عبارة عن ذكر دين 
ينبغى أن يقضى ٠‏ أو حق ينبغى أن يؤدى » وهذا بعد موتهم ؛ ونحن فى هذا الكتاب مع 
النوع الأول من الوصايا » مع الرسول جك وقد وقف ناصحا للنساء » بما يجلب لهن 
الفوز والسعادة فى الدنيا والآخرة . 

ولقد حاولنا ونحن مجمع تلك الوصايا أن تشتمل على شتى نواحى العلم والفوائد 
التى ينبغى أن تتحلى بها المسلمة ٠‏ وتسعى فى الوصول إليها . 


وبفضل الله عز وجل لم مجمع فى كتابنا هذا إلا ما صح عن رسول الله 6 
من وصايا . ثم حاولنا تيسير مضمون الوصية » وتقريب معاتبها » وألحقنا من الفرائد 
التفسيرية » ما يشوق الملمة إلى قراءة الوصايا بشغف . 

:ا لي ا جسم بل ارا بجوي رس اناك مع لاما لعى' قام 

يك بترجيهها إلى النساء المؤمنات » أو التنبيهات التى ذكرها الرسرل © إلى 
8 7 و الأوامر التى خخصهن بها . فإن حقيقة كل ما مبق ذ وأء أنه بصي وضية 
من شفيق رءوف ٠‏ وهو النبى 6 » على ضعيف لا علم له بهذه الأمور » وهو من تساق 
إليه الوصية » من بنات حواء . 

والحمد لله الذى أعاننا على جمع هذه الوصايا النبوبة للنساء نقط 
أخيرا 
أختى المسلمة . . 

أقبلى على ربك بقلب صادق ٠؛‏ واستمعى إلى وصايا نبيك بعقل واع ٠‏ فإنك إن 
سمعت عن شرق ٠‏ أو غرب » فلن جدى أصدق ٠‏ وأكمل » من كلام النبرة . 

واعلمى أن خخير طريق يؤدى بك إلى السعادة والسرور فى الدنيا » والنجاة والفوز فى 
الآخرة ٠‏ هر طاعة الله ورسوله » كما قال عز وجل :ا ومن هطع ال ورسوله فقد فاز 


فوزا عظيما » . 
0 (آخر دصوانا أن الحمد لله رب العال ”9م 
رمضان ١108‏ ه مجدى فتهي السبد إيرا هيم 
أبريل ١6484‏ م طنطا مصر 





عن أبى سعيد - رضى الله عنه قال : خوج رسول الله ته فى أضحي أو فطر 
إلى المصلى فَمرٌ على النماء فقال  :‏ ها معشر الثساء تصدقن فَإنَى أربتكن أكثر 
أهل الثار ؛ وفى ررابة ه تصدقن وأكَبرن الاستغفار» » ققلن 0 
قال ٠٠‏ تكثرن اللعن » ركفن العشير » مارأيت من تاقصات عقل ودين أذْهَبْ 
لَب الرجل الام من إحداكن » » قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا ها رسول الله ؟ 
قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل » قلنٍٍ : بلى قال ٠‏ قذلك 


من تقنصان عفلها , اليس إذا حاضت لم تصل ولَم تصم» قلن:بلى. 
قال ٠‏ فذلك من تقصان دينها ,000 


تبصرة وبيان 


ينظر الإملام الحنيف إلى كل من الرجل والمرأة على أنهما القطبان اللنان بهما 
معا تتكون الإنسانية دون امتياز لأحدهما على الآخر فيما لهما من قيمة إنمانية » 
ريتضح ذلك من قوله جل نأنه : ل( ياأيها الئاس إنَا خلفناكم من ذكر وألثى وجعلتاكم 
شعوبا وقبآدل ستعارقوا إن أكرمكُم عند الله أتقاكم 04" . فالمقياس عند الله بالعمل 
الصالح . ولقد بين عز وجل أن الرجل وا مرأة معأ قد تلب منهما القيام بالتكاليف , 
نقال جل شأنه : ف ايها الليسن آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكولراً خيرا 
منهُم ولا نسَاءً من نساءِ عسى أن يكن خيراً مسن ولا تلمزوا ألفسَكُم ولا ابروا 
بالألقاب 00 وحمل تبارك ونعالى كلا منهما مسؤولية عمله 26 نقال عر وجل : 


, ) 70/1 ( وملم ( 71/1 ) من حديث أى سعيد » رصلم‎ , )115/1(١ ) 85/1 ( أخعرجه البخارى‎ ) ١ 
؛ وأحمد ( 77/71 ) من حديث ابن عسر وأخرجه‎ ) 1٠07 ( رأير دارد ( 4774 ) , رالنسائى ( 187/5 ) رلين ملجه‎ 
. فى الستن الكيرى‎ ) ١18/1٠١ (٠١ ) 51/4 ( فى السلية ؛ راليهتى‎ ) 54/١ ( أبر نعهم‎ 

( ) سورة السجرات ١7‏ 
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ل كل امرئ بما كسب رهين 4:ج ولتجزى كل نفس بما كسسبت وهم لا 
يَظُلَمون 2374 , 

وبنال كل من الرجل والمرأة ما يستحق عند ربه من جزاء ؛ بحسب عمله . كما 
قال عز وجل : و فاستجاب لهم ربهُم أنى لا أضيع عمل عامل سكم من ذكرٍ أ 
أنثى بعضكم من بغض 906 . 

لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى القيمة الإنسانية ٠‏ وسوى كذلك يينهما 
فى الحقوق المدنية والجنائية ٠‏ فكل منهما محفوظ النفس » والعرض » والمال » والحربة 
إلا بما يرجبه عليه الشرع الحنيف عند وقوعه فى الخطأ » والزلل . 

ولكن مع ما سبق إيضاحه جد أن العلم يثبت أن تركيب جسم المرأة يختلف عن 
تركيب جسم الرجل فى الأنسجة » وحتى فى الخلايا .عليها الطابع الأنثوى » فعندما بيدأ 
الجنين فى نمه ٠‏ يبدأ كل من الصئفين فى السير فى صررة تخالف الصورة الأخرى » 
وفى النهاية جد أن تركيب المرأة الجدى قد هيئ للحمل ؛ والولادة ؛ والرضاع . 

أما تركيبها النفسى مجد فيه المشاعر النبيلة ٠‏ رالرقة فى العاطفة » راللين ؛ رالعمل 
المتراصل + والسرعة فى الانقعال , والمحصلة هى غلبة الجانب العاطفى على النفس » 
وهذا ما يواقق كون المرأة هى الأم , لأن الأمومة لا ممتاج إلى الفكر » بل مخمتاج إلى 
العاطفة الجياشة » والحنو الرقيق » وبسبب ما رأبناه من سيطرة العاطفة على كيان المرأة 
اعتبر الإسلام شهادة امرأنين بشهادة رجل واحد » وليس فى معنى هذا كما يظن البعض 
أنها تسارى نصف الرجل » إن الإسلام لم يفرض ذلك لنظرته إلى المرأة على أنها تسارى 
نصف الرجل » ولكن فرض هذا لغرض ٠‏ ومبدأ آخر ؛ وهو أن يرفر كل الضمانات 
الممكنة فى قضية ( الشهادة ) . 

فالمرأة تسيطر عليها الطبيعة العاطفية ٠‏ السريمة الانفعال » ولأجل أن يتلافى هذا 
طلب منها أن يكون معها أخرى ٠‏ هذا ما أوضحه ربنا فى قوله : ( فَنَ لم يكنا 


١(‏ ) سررة الطور 75١١‏ , الجاية ؟1؟ 
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١ 


جلي فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهناء أن تضل إِحَلاهُمَ كر إحداهُمَ 
الأخخرى 2004 , 

إذن فالمراد هو التذكرة : وليس الحكم الجائر الذى يظنه بعض من لا علم له وهنا 
الذى استخلصناه هو ما يسميه الرسول عل بنقصان العقيل ٠‏ وليس هذا ما يعيب المرأة » 
لأنها قد أعدت كما رأبنا لأمر عظيم » » ألا وهو الأمومة ٠‏ رما تتطلبه من حملي » 
ووضع » وإرضاع » فلو لم تخلق المرأة وقد أعدث لتكون نيع الحنان والعاطفة ؛ لما 
استطاعت تحمل كل ذلك » وليس معنى كلامنا هذا أن المرأة وحدها هى التى تنفعل ٠‏ 
فالرجل ينفعل كذلك ٠‏ وليس معنى قولى هذا أن المرأة وحدها التى تخطئ ٠‏ أو هى 
وحدها معرضة للخطا والنسيان ,لا » وإنما الرجل هو الآخر يخطئ ٠‏ بل قد تكون المرأة 
أحيانا أكثر فكرة من الرجل. 

لكن عندما قلنا ما سبق ذكره من عاطفية المرأة » فذلك من قبيل الغالب العام » 
وبالخصرص فى تلك المسائل التى يحدث فيها التعارض بين العقل » والعاطفة , ولقد 
ترك لنا تاريخنا أمئلة طبية » توضح بجلاء صدق ما ذهبنا إليه . 


مثال الضكاء والتفكر 


نهذه هى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ترضح لنا بعقّلها النير » وعزة 
نفسها , وقوة إرادتها » ما عجر عنه الكثير من الرجال . 

تأملى أختى المسلمة . . : حمل أبو بكر رضى الله عنه ‏ ماله كله لما خرج 
رسول الله ع مهاجراً إلى المدينة » وهنا دخل أبو قحافة جد أسماء » وتد ذهب بعره , 
نقال : رالله إنى لأراء قد نجعكم بماله » كما فجعكم بنفسه ؛ فتقول له أسماء فى 
بداهة سريعة : كلا يا أبتاه إنه قد ترك لنا هرا كثيرا الأعلت ]سار سهان >.' 
أن العتت يش بها يشب البيخر الى كان أبرها يضع ماله فيه قم وضلت عليها 
وبآ »لم أخذت بيده » ققالت :يا أبناه » ضع يدك على هذا المال » فوضع بده عليه ؛ 
وقال : لا بأس إذا كان ترك لكم هذا » فد أحسن ٠‏ رفى هذا بلاغ لكم » وللحق لم 
يرك أبو بكر شيثاً » ولكنها بعقلها جملت أبا قحافة لا يخط على ولده » لقد سميت- 
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رضى الله عنها- بلات النطاقين ؛ لأنها شقت نطاقها » فجملت شقاً لها , والآخر 
كانت تخطى به الطعام لرسول الله وهو فى الغار- لد شهدت رحممها الله واقعة 
اليرموك » وأبلت مع زرجها بلاء حسنا ؛ أما الحديث عن شجاعتها وعزة نفسها فأمر 
طول ... 


لكن تأملى اخحى المسلمة : دخل عليها ابنها عبد الله بن الزيير » وهى عمياء » 
وقد بلغت مائة سئة ٠‏ وقال لها :يا أماه ما ترين ! ! قد تخذلنى الئاس ؛ وخخذلتى أهل 
بيتى . فقالت ؛ لا يلعبن بك صبيان بنى أمية ٠‏ عش كريماً » ومت كريما , والله إنى 
لأرجو أن يكون عزائى فيك حسناً بعد أن تقدمنى ؛ أو تقدمتك » فإن فى نفسى منك 
حرجا » حتى أنظر إلى ما يصير أمرك . لم قالت : اللهم إنى قد سلمت فيه لأمرك » 
ورضيت فيه بقمضائك ٠‏ فألبنى فى عبد الله لواب الشاكرين . 

مثال جودة الراك والغقل 
الشفاء بنت عبد الله 

هى صحابية جليلة » لها عقل رشهد » ورأى سديد ٠‏ كان ععمر بن الخطاب ب 
رضى الله عنه ‏ يقدمها فى الرأى ٠‏ ويرضى برأيها لصوابه » طلب منها الرسول غ4 أن 
تعلم حفصة الكتاب وغيرها . 

مثال نباهة الغقل والصبر 
الختساء 

هى تماضر بنت عمرو بن الحارث » صحايية جليلة » وشاعرة شهيرة » أسلمت مع 
قومها » وحضرت مع لُولادها الأربع فى حرب القادسية فقالت لهم :ها بنى أسلمتم' 
طائعين ٠‏ وهاجرتم مختارين ٠‏ ووالله الذى لا إله إلا هو » إنكم بدو امرأة واحدة ٠‏ ما 
خنت أباكم , ولا فضحت خيالكم » ولا هجنت حسبكم » ولا غهرت تسبكم وقد 
تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل فى حرب الكافرين » واعلموا أن الدار 
الباقية خير من الذار الفانية » فإذا أصبحتم غداً , إن شاء الله سالمين » فاغدوا إلى قنال 
عدركم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن 
١‏ 


ساقها ؛ واضطرمت لظى على سياقها » وحللت ناراً على أرراقها فتيمموا وطيمها , 
تظفروا بالغنم » والكرامة فى الخلد والمقامة . 

فقائلوا حتى استشهدوا جميعاً » فبلغها الخبر » فقالت : الحمد لله الذى شرفنى 
بقتلهم » وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته . 

والأمئلة على رجاحة عقول بعض النسرة أمر لا مراء فيه » ولكنه ليس هو الغالب 
الأعم . 

هذا هو الجانب الأول ؛ وهو التبصرة » أما البيان فهر ( لقصان دين المرأة ) , 
قد تتسارع واحدة » وتظن أن المراد بتلك العبارة هو انتقاص قدر المرأة » أو التقليل من 
شأنها !!! 

فى هله الوصية التى بين أيدينا تمد أن المراد هو أن المرأة قد خلقها الله جل 
جلاله - على صفة معينة » وقد سبق ذكرها ٠‏ ومن لوازمها ما يحدث لها من ( عادة 
شهرية ) . ربنى الشرع الحنيف بمجئع تلك العادة » أو ( الدورة الشهرية ) ترئف '١.أة‏ 
عن الصلاة ؛ والصيام » وسائر العبادات التى تتطلب الطهارة » وهذا أمر كما علمنا قد 
كتبه الله عليها , ولا حيلة لها فيه » فمى النبى عه هذا الأمر بنقصان الدين . 

نخلص من كل هذا إلى القول ٠‏ بأن مسألة حقوق المرأة » وما يثار حرلها من 
الزوايع ٠‏ وادعاء أن المرأة ‏ فى الإسلام ‏ نصف الرجل ٠‏ ليس بالقول الصواب » إنما 
الصواب أن كلا منهما قد خلق لغاية وحكمة » فسبحان الذى أعطى كل شئ خلقه 
رهداء إلى ما يححاج إليه . 

والآن أخحى المسلمة , هلمى إلى الوصية النبوهة » واسمعى ما فيها » تفرزى بخير 
الدنيا والآخرة . 

أخمتى المسلمة :إن الإيمان قول وعمل »؛ وعقيدة ؛ يزيد بالطاعة وبدقتص 
بالمعاصى ٠‏ ولقد وصف الله أهل الإيمان فقال : ( إلما امون الذيسن إذأ ذكر الله 
ولت فَلوبهُم وإذا تيت عليهم آبانه زادنهم إيماناً وعلى ربهم يوكثرن » الذين 
يقيمون الصلاة رمما رهم ُو 2174 فجمل ربنا - تبارك رتعالى . الأعمال كلها 
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من ذ كر ؛ وتوكل » وصلاة » وزكاة » إيمانا » وعلى قدر هلء الاعمال يتفاضل أهل 
الإيمان فى إيمانهم فبقئر استكمال المرأة المسلمة لهذه الفرائض والسئن والحدود 
تستكمل الإيمان » وها نحن مع وصية للرسول ‏ تك .. يحدر فيها المؤمنات » وبرشدهن 
إلى طريق النجاة من النار » فلتأمل أختى المسلمة هله الوصية : 

قرله ‏ : د أريتكن »؛ المراد : أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء » وورد كذلك أنه 
رأى النار وأن النساء أكثر أهلها عندما صلى بالمسلمين صلاة الكسوف ٠؛‏ عندما 
انخسفت الشمس١(2١؟‏ على عهده # » ولقد تماءلت النساء كما تتسايلين أنت 
الآن وبم كان هذا ؟ فقلن ؛ وبم يا رسول الله ؟ فجاءت الإجابة من الرسول 2# 
محددة » فى أمرين لا ثالث لهما : ١‏ تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » . 

وتوله : ه تكثرن اللعن » أى أن الواحدة منكن تكثر من إلقاء اللعنات , وقوله : 
ل تكفرن العشير » يعنى جحدن حق الزوج ومسمى الررج عشيراً » لأنه بعاشرها وهى 
تعاشره . 

أختى المؤمنة : طاعة زوجبك من الأمور الواجية » ونكون بالاستجابة له فى 
المعروف ؛ وتنفيذ ما يأمر به ؛ وعدم مغاضبته » والاعتذار إليه عند تقصيرك فى حقه 0 
رطلبك مودنه بالبشاشة فى الوجه » ولكن لعلم الله تبارك وتعالى ‏ الأزلى » بأن النساء 
سيقعن فى هسلين الأمرين » جعل لهن مخالصا منهما ء رمجاة » فقال رسول 
الله ع ١:‏ تصدقن » , و« أكثرن الاستغفار» . 

٠‏ تصدقن » أى كن أهل سخاء , قلا تبخل الواحدة منكن بفضل طغام » أو 
شراب ٠‏ أو كساء ؛ ابذلن المعروف » واتقين النار بالصدقة . 

أخحى المسلمة : إن الصدقة لا حد لقدرها » صغيرة » أو كبيرة ٠‏ فإن المراد هو 
الخروج من الشح والاتصاف بالإيكار » استمعى إلى رسول الله عل » رهو يقول :: إن 
امراة بغيا("2 رات كلبا فى بوم حار يطيف يدر(" » قد أدلع لسانه!؟؟ من العطش » 
فنرعت له بموقها(*» فغفر لها »(7) : 

. هى الزانية , رالبغاء هو الزنا‎ ١ البغى‎ )( . ) 1١85 ( أعرجه البخارى‎ ) ١( 

(” ) يطيف ببكر : أى بدور وله , وبال : طاف به , وأطاف إذا قار حوله . 

( 4 ) أدلع لسانه : أى أخخرجه لشدة المطش . 

( ه ) الموق : هر الخف فارمى معرب ٠‏ والمنى أنها تزعت الماء فى حطائها للكلب . 


80 )أخرجه ملم()45/10؟). 
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تأملى كيف أن صدقة قليلة » جعلت رحمة الله ومغفرته ٠‏ تكون من نصيب تلك 
المرأة » بل إن رسول الله جك يبسط لنا الأمر » فيقول  :‏ ليق أحدكم وجهه من النار» 
ولو بشق تمرة 2١7‏ . أى بنصف تمرة » بل إن الكلمة الطيبة التى تخرج من فيك 
تقولينها لزرجك , أر لولدك يكتب لك بها صدقة عند الله » كما قال رسول الله ع2 : 
« اتقرا الدار ولو بشق تمرة » فإن لم تمد فبكلمة طيبة2'0 » » والبشاشة فى وجره 
المسلمات تكتب لك بها صدقة ؛ كما قال رسول الله : ١‏ لا تحقرن من المعروف 
شينا » ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق :29 , 

وعندما تقومين بمساعدة جارة لك بأمرها بمعروف أو تخذيرها ونهيها عن منكر 
قد وقعت تلك الججارة فيه ٠‏ يكتب لك بكل هذا حسنات عند الله . 

أخعى المسلمة . . . . استمعى إلى رمول الله #ك رهو يقول :؛ على كل مسلم 
صدقة » . قالوايا رسول الله فمن لم يجد ؟! قال : ١‏ يعمل بيده , فينفع نفسه , 
ويتصدق » تالوا : نإن لم يستعلع ؟ » قال « فيعين ذا الحاجة الملهرل ؛ ؛ قالوا : فإن لم 
يفمل ؟ قال ٠‏ فيأمر بالخير أر قال بالْمعروك » ٠‏ قالرا : فإن لم يفمل ؟ قال 
٠‏ فيمسك عن الشرٌ فإله له مسَدَقة 220 . 

ولكن هناك أرلوية للأقارب فى إعطاء الصدقة » وقيل الأقارب الأولاد . 

فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما ب قالت :كنت فى 


الممجد , فرأيت النبى ع نتال ٠٠‏ تصدفن ولو من حليكن ».وكانت زينب تنفق على 
عبد الله وأيتام فى حجرها » فقالت لعيد الله سل رسول الله #6 أيخزئ عنى أن أنفق 
عليك ؛ وعلى أيتام فى حسجرى من الصدقة ؟ فقال : سلى أنت رسول الله ج# » 
نانطلقت إلى النبى ع » فوجدت امرأة من الأتصار على الباب , حاجتها مثل حاجتى : 


. أحمد (1/ئ98) ؛(447/1) ء وأبر تمهم (511/8) فى الحلية ؛ وإنناده صحيح‎ ) 1١ 

( ؟ ) أخرجه االبخارى ( 7057 ) , رملم ( ٠١1/7‏ ) رأحمد ( 157/4 ) ء رالنائى ( دادلا) , 
والدارمى ( 71١/١‏ ) , رابييقى ( 750/1 ) , والبترى ( )١10/1‏ . 

(5) أخرجه ملم(90/15١1).‏ 

( 4؛ ) أخرجه البشارى ( 15/480٠ ) ١67/1‏ ) ء رمسلم( 54/9 ) بتحره . قوله ( الملهرف ) هو 
الذى وقع فى شدة ؛ رورطة يحاج إلى من يخلمه منها » ومعنى إعانته أى الأخط بيده » وتفريج كريته . 


1١ه‎ 


فمر علينا بلال ؛ نقلنا ؛ سل النبى عه أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى ٠‏ وأبنام فى 
حجرى ؟ فتلنا » لا تخبر بنا » فدخل ٠‏ فأله ٠‏ فقال : من هما ؟ قال : زينب . قال ؛ 
أى الزيائب ؟ قال : امرأة عبد الله » قال : ٠‏ لعم لها أجرها مرتين » أجر القرابة » وآجرٌ 
المدقة )(2©3 , 1 

فلابد للمرة ال لمة أن تعلم أن أنضل ما تنفقه , هو الذى يكو على زرجها » 
أر على ولدها ء ثم يأتى الأقارب فى المرتبة التالية » فعندما تقومين بإعطاء الصدقة » 
أو تؤدين فعل المعروف ٠‏ فإنه سوف ينجيك ‏ هذا الفعل ‏ من ميتة السوه . 

فعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله #6!  :‏ فعل 
المعروف يقى مصارع السوء )”9 . 

وفعل المعروف . . . هو كل ما تسدينه إلى الغير من جميل وإحسان » وبر : وما 
تمنحيه من عطاء ونفع . 

رلقد قال البى عله مبينا أنواع الخيرات الكثيرة ٠‏ وكثرة طرقها ٠‏ كل سلامى من 
الئاس عليه صدقة ؛ كل بوم تطع فيه الششمس ٠‏ قسال : تعدل يبن الاْبين صَدَقة » 
ونعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أوْترقعُ لَه عليها ضاعَهُ صَدَقة قال: 
وَالكَلَمةُ اليه صدقةٌ ' وبكل خمطرَة تمْديها إِلَى الصلاة صَدَقةُ» وتمي الأذّى عن 
الطريق صدقة »0© . 

أما فرله يك : ٠‏ وأكثرن الاستغفار » . فيه دعرة من النبى 2 إلى كثرة 
الامتغفار ‏ يعنى أن تطلبى من الله المغفرة » وستر الذنوب والعيوب ٠‏ وهى فى معنى التوبة 
تماما ‏ وعندما نتأمل فى كتاب الله جد أنه قد امتلاً بالآياث القرانهة التى تدعو إلى 
الامتغفار ء أو التى تبين “فضل الاستغفار » ولا يختلف الحال فى المئة المطهرة . 


١(‏ ) أخرجه البخارى ( 7/ 6١‏ ) ء ومسلم ( 40/7 ) بمعناه , رعنده (١‏ أمجزئا الصدقة عنهما على 
أزواجهما ٠‏ وعلى أيتام فى حجورهما ) . 

(1) إستاده صحيح اأعره ابن أبن الدنها ( 7 ) فى قضاء الحوائج . 

١ (‏ ) رجه البخارى ( -/148؟ ) 241/47 , رمسلم ( 18/17 ) واللفظ لمسلم قرله :ملام 9: 
هر المضر من الإنسان , ويل الأنملة من أنامل الأصابع »الم استصمل فى سائر ار 
والمنى : على كل عظم ومفصل من ابن آدم صدقة » وفى الإنسان للاثمائة ومتوث 


حل 


افلقد أمر ربنا تبارك وتعالى تبيه 2 وهو المعصوم بالاستغفار » فقال له جل تأنه : 
د واستقفر الله إن الله كان غفورا رحهما 2204 . 

قول تقدمت أسماؤه :ل( فسبح بحمد ربك ٠‏ واستغفره إنه كات نابا 0 

وبين ربنا- تبارك وتعالى ‏ أن من عمل سوعاآ » أو ظلم نفسه بفعل ما يغضب ما 
عليه إلا أن يستغفر ربه » ويعود إليه بتوبة نصوح . 

00 ا 


> ب ومون هم 


00 
أخعى المسلمة . . . : اعلمى أنك عندما تلزمين الاستغفار » ميجعل الله لك من 
كل ضيق مخرجا ؛ ومن كل شدة سبيلا للنجاة » ومن كل هم فرجأ ‏ ومن كل حزن 
سروراً » وهذا كله جزاء الاستغفار فى الدنيا » أما فى الآخرة فمغفرة الذنوب ؛ ودتخول 
الجنة ؛ وباله من جزاء تتلهف له النفس » ويتشوق إليه القلب ٠‏ ومن أجل أن محظى بهذا 

الثواب عليك أن تكثرى من الاستففار بالليل والنهار » فى الجهر والإسرار . 

قال لقمان الحكيم لابنه :يا بنى عود لسانك اللهم اغفر لى ٠‏ وتب على » فإن لله 
ماعات لا يرد فيها أى سائل . 

وقال الحسن البصرى رحمه الله : أكثروا من الاستغفار فى بيوتكم » وفى 
مجالسكم » وفى أسواقكم » وفى طرقكم ء فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة . 

وخير ما تستغفرين الله به » هو ما علمنا نبينا مله وهو ميد الاستغفار فعن شداد بن 
أوس - رضى الله عنه ‏ عن النبى 4 قال : ٠‏ ميد الامتغفار أن تقول : اللهم أنت 
ربى ١ل‏ إله إلا انت خلفتى ؛ وأنا عبدْكَ , وأنا على عهدك ووَعدك ما استطعت » 


1١05 )صيورة الا,‎ ١0 


0) سمررةالنصر :”7 
(؟) سورة الساوء 1١١‏ 
( 4 ) مورة آل عمراد ١78:‏ 
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0 لم 


امو بلك من هرما منت » وم د سيك" على » وأذوء بذبى ‏ فاه ل فل 
لا يقر الدنُوب إلا ألت » . 

قال : ٠‏ ومن قالّها من التهار موقدآ بها قمات من يرمه قبل أن يمسى فهو من 
أهل اْجئة , ومن قالّها من اليل » وهو موقن بها ٠‏ قمات قل أن يصبح فهر من 
هل الْجئه »210 . 

ولقد قال العلماء : لما كان هذا الدعاء جامعاً لممائى التوبة كلها استعير له اسم 
السيد » وهو فى الأصل الرئيس الذى يقصد فى الحوائج ؛ وبرجع إليه فى الأمور . 

وكأنك أختى المسلمة كلما اشتد بك الغم » أو حزبك الأمر » فاهرعى إلى هذا 
الامتخفار » لكى ننالى ما فيه من خبير ولواب . 

ولحأمل فى ميد الاستغفار ٠‏ ونعيش مع ما فيه من أدب وبيان . 

قرله : ٠‏ خلقسى » اعتراف لله بالربوبية » فهر الخالق سبحانه لا شربك له ؛ أما 
ترله : « وأنا على عهدك » يريد أنا على ما عهدتك عليه ؛ وواعدتك من الإيمان بك » 
وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك . 

ريحتمل أن يريد : أنا مقيم على ما عهدت إلى من أمرك ؛ ومكمسك به » وشنجز 
رعدك فى المثوبة والأجر . 

قرله : ة ما استطعت » اشتراط الاستطاعة فى ذلك معناه : الاعتراف بالعجز » 
والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل . 

وقال ابن بطال رحمه الله : ٠‏ ما استطعت » إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على 
الإتيان بجميع ما يجب عليه لله » ولا الوفاء بكمال الطاعات » والشكر على النعم » 
فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم . 

أما قرله 4 : : أعوذ بك من شر ما صنعت » أى من شر ما صنعته من الإثم » 
والعذاب رالبلاء المتردب على ذلك . 

() أخرجه الخارى 8 / 87 ) , رالترمذى ( 754817 ) , رلنائى (77,8/8 ) رأحمد 
١160, 177/4 (‏ ) من طرق من حديث شداد بن أوس رطى الله عنه . 
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قرله : ١‏ أبوء لك بنعمتك على » معناه الاعتراف بالنعمة » وكذلك قرله : : أبوء 
بلتبى © معتاه : الإقرار به » وفيه معنى ليس فى الأول : تقول العرب : باء فلان يذنيه : 
إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه » وأصل البواء : اللزوم » معناء : أقر به وألزم نفسى » 
يتال : أباء الإمام فلانا بفلان : إذا ألزمه دمه ؛ وقتله به » ومنه قوله عز وجل « وباءر 
بغضب 176 . أى لزمهم ٠‏ ورجعوا به 

قال العلامة الطيبى رحمه الله ل بأنه تعالى أنعم عليه » ولم يقيده 
ليشمل جميع أنواع النعم » لم اعترف بالتقصير ؛ وأنه لم يقم بأداء شكرها , ثم بالغ 
فعده ذنبا مبالغة فى هضم نقه تعليما لأمنه . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون قوله : ٠‏ وأبوء لك يلنبى » اعدراف برقرع الذنب 
مطلقا ليصح الاستخفار منه » لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا . 

وهكذا تنتهى رحلتئا مع سيد الامتغفار » وبها تنتهى الوصية الأولى من وصايا 
الرسول 6 ؛ والحمد لله رب العالمين . 





عن عالشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال لى رسول الله 2 ٠:‏ يا عائكة 
إياك ومحقّرات الأعمال [ وفى لفظ : الدُنوب ) فَإِنْ لها من الله طالبا )230 . 

أختى المسلمة . . : هذه هى وصية الرسول كلك إلى أم المؤمنين عائشة سرضى الله 
عنها ‏ وهى وصية غالية نفيسة » إنها تخذير من أمر يغفل عنه أكثر الخلق » ألا وهو 
صنائر الذنوب . 

قال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ بعد وناة النبى ع : ٠‏ إنكم لتعملون أعمالا هى أدق 

"51 )سور البقرة‎ ١ 

(؟ ) إستادء صحيح ٠‏ أخرجهابن ماجه ( 1147 ) , وأحمد ( 70/1 151 ) , والدارمى 
(155) رابن حبان ( 0817 ) ٠‏ والقضاعى فى ممند الشهاب ( 1988 ) » قرله (١:‏ محفرات »© : الصغائر» 
رمحترات الأعمال هى الأمور التى يع فيها المرء ٠‏ ولا يبالى بقدرها ؛ وقال ابن بطال : اتحفراث إذا كثرت 
صارت كباراً مع الإصرار . 

1 


فى أعِيدَكُم من الشعر , إن كنا لنعدها علّى عهد النبى # من الموبقات 207 , قال 
الخرى مبى بلك اكات . 
تأملى أخحى المؤمنة إذا كانت تللك المقالة من أنس فى عصر من بقى من 
الصحابة » وعصر التابعين » فكيف لو رأى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أحوال الناس اليوم ؟ 
إن المؤمن يحزن وبتحسر لتفريط أهل الإسلام فى حقوق الله تعالى » ولا يستطيع إلا 
أن يقول : واحسرتاء يا عباد الله . 
استمعى أختى المسلمة إلى أم الدرداء وهى تقول : دخل أبو الدرداء يوماً مخضباً » 
قالت : فقلت مالك ؟ فقال : ١‏ والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد 4 إلا أنهم 
يصلون جميعا »90) . 
ترى ماذا يقول أبو الدرداء لو رأى الناس اليوم ؟ 
إن المؤمنة الصادقة فى إيمانها لا تنظر إلى المعصية التى وقعت فيها وتقول بلا 
اهتمام إنها صخيرة إنها بسيطة .بل تخشى على نفسها من عقاب الرحمن ٠‏ وتبكى 
خرفا من ألم النيران » وتتحسر أن يحرمها ربها من دخول الجنان . 
وتديما قال الزاهد بلال بن سعد رحمه الله : ٠‏ لا تنظر إلى صغر الخطيئة » 
ولكن انظر من عصيت 9926© . ش 
إن المؤمنة الصادقة تبخشى على نفسها , رتخاف عذاب ربها » رلذا فهى دائما فى 
طاعة الله أو فى قيام بخير من الخيرات . 
وتديما قال أبو جعفر السائح رحمه الله : بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلى 
الضحى مائة ركعة كل يوم » وكانت تصلى بالليل لا تستريح ٠‏ وكانت تقول لروجها : 
قم وبحك إلى متى تنام ؟ إلى متى أنت فى غفلة ؟ أقسمت عليك أن لا تكسب 
معيشتك إلا من حلال أقسمت عليك أن لا تدخخل النار من أجلى ؛ بر أمك »صل 
رحمك ء لا تقطعهم فيقطع الله بك(؛) وهكذا كانت المرأة المسلمة عابدة » نقية » 
١‏ ) أخرجه البظارى (118/48) . 
( ؟ ) أخرجه الإمام أحمد ( م / 177 ) فى الزهد . 
( 1 ) الزعد لأحمد ( مى / 45١‏ ) ء رحلية الأرزاء ( © / 777 ) لأى تعهم . 
( 4 ) أررده ابن الجوزى ( 5 / 7377 ) فى صنة المفرة . 
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مساعدة لزوجها على أمور الدنيا والآخخرة . 
أما اينوم إلا من رحم ربى ‏ نرى المرأة المملمة لا تهتم بالصفائر » بل وتفعل 
الكبائر جهاراً نهاراً » ولا تخشى من غضب الجبلر » وكانت البداية أنها استصغرت 
الذنب ٠‏ ولم تعلم أن العبد كلما استصغر ذنبا » عظمه وكبره المولى تبارك وتعالى » رلم 
تكتف بهذا حتى وقعت فى الكبائر » وكانت البداية صغائر الذنوب : 
وصدق الشاعر حيث قال : 
كل الموادث مبّداها من النظر ومعْظَم النبار من مُسْصغْرٍ الشسرر 
كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر 
فلابد للمرأة الملمة من الإقلاع عن الصغائر , هذا فضلا من باب الأولى » البعد 
عن الكبائر . 
فعندما تت كين الكبائر » » وتعملين على التوبة من الصغائر » بالاستغفار » والندم 
عليها » وتعترفين فى داخلك أن المعصية مهما كانت صغيرة فهى فى حت الله جل 
جلاله ‏ خمالق السماوات والأرض ٠‏ صاحب الفضل فى كل ثى » بهذا الندم 
والاعتراف ٠‏ فإن الله بواسع مخفيرتة, » وسعة رحمته » يعفو , ويتجارز ٠‏ كما قال جل 
جلاله : « إن تجسهوا كبالر ما تهون عنه تكفر عسكم سيناتكم ولدخلكُم ملخلا 
كريما 2004 . 
وقال جل شأنه : ه والذين يجتبون كبائر الإلم والفواحش وإذَا ما عَضبوا هم 
يُغفرون 204 . 
وقال تبارك رتعالى : ل« الذين يجحبون كبادر الإلم والفواحش إلا اللمم إن 
ربك وآ سع المغفرة 294 . 
وأخيرا : 
الصغائر تغفر كغيرها من أنواع المعاصى ؟ 
لا نستطيع أن نقول إلا أن الله عظيم المغفرة , واسع الرحمة » يغفر لمن يشاء » 
0)موةة الام ."9١:‏ 1 ) مو الشورى :97 . (؟)مىىةالجم:996 . 
1" 


ولكن ألا تعلسين أن تلك الصغائر إذا اججمعت على المره أهلكته , وأدخلته النار ٠‏ أعاذنا 
الله منها . َ 

لقد ظن أصحاب النبى ع كما تظدين ء فأراد النبى ‏ ع أن يبين لهم خطر 
هنا الأمر ؛ وعظم هذا الحال ٠‏ فقال فيها رراه سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله ع قال ٠:‏ إياكم ومحاقرات الذنرب » فإنما مثل محقرات اللترب مثل 
قرم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعرد ؛ وجاء هذا بعزد : رجاء هذا بعرد ؛ أنضجرا 
خبزتهم ؛ وإن محقرات الذنوب لمربقات :210 . 


7 'خير الزاة التشوي “.+ 

سس والرفق زينة الامور 

عن غااغة - رش لله متها كالت : كلل أن رسرل ال ٠4‏ ياعادقة 
عليك بتقرى الله عز وجل ٠‏ والرفق , فَإن الرفق لم يك فى شى قط إلا زانه , 
ولم ينزع من شى قط إلا شانه »290 8 

أختى المسلمة . . : هذه الوصية الغالية أصل من الأصول التى يحيا بها المؤمن فى 
الدنيا فأصل التقرى أن تجعلى ينك وبين ما تخافين منه وتخظرينه وقاية نقيك منه تتقوى 
الملمة لربها أن يمل بينها ونين ما تخشاه من ربها من غضبه ؛ وسخطه , وعقابه وقاية 
تقيها من ذلك ٠‏ رهر فمل طاعة ربها » راجحناب معاصيه .. 

رلأت التقرى لها أهمية عظمى فى حياة ال لم والملمة فقد رمي ربنا- نبارك 
وتعالى ‏ بها من تبلنا رإيانا » نقال جل شأنه : ف وقد رَصينا الدين أرثواً الكتاب من 
فبلكم راباكم أن اتفوا الله 24 . إذن فتقرى الله هى وصيته للأولين والآخرين . 

١ (‏ ) إسناده صحيح . أخرجه أحمد ( 751/8 ) ٠‏ والطبرانى ( 081/71 ) فى الكبير ؛ وفى الصغير 
( 15/7 ) . قال الحانظ الهيتمى : زراه أحمد ورجاله رججال المحيح ٠‏ والطبرثئنى فى للائة من طريقين 
ررجال أحدهما رجال المحيح ؛ غير عبد الرهاب بن عبد الحكم ٠‏ رهوثقّة : مجمع ( 151/1٠١‏ ) . 

( 1 ) إستاده حمسن ؛ والحديث صبحيح . . أخرجه أحمد 3 248/0 ) من طريق شريك عن المقدام بن 
شريح عن أبيه عن عائشة . فى مندء شريك الدسخمى ٠‏ صدرق يسخطىع كثيرا : قاله الحافظ فى : ( التقرهيب 
0 ) رأخرجه أبر دار ( 1141/4 ) » ولين حيان ( 01 © من نفس الطريق ه لكن ليس عندهما ذكر 
التقرى. , رأخرجه ملم ( 1471/15 ) من عطريق ذعبة عن المثدام عمن طرهح ٠‏ رنيه عنابمة لشنيك النتضعى ٠‏ 
ولم يذكر ملم ( التقرى ) . 

(؟) سييةاكناء:١؟١‏ 
> 





ولقد بين ربنا- عز وجل أن التقوى هي خير ما يأخله المؤمن والمإمنة من دنياء » 
ا فقال عز وجل : لج وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقوى وائقون يا 
أرلى الألباب 2304 . 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله : 
ولست أرى الل عادة جمع مال ولكن الت قى هبوال نيد 
وتق وى الله خيرالسزاد ذسخرا وعسدالله للأتسقى مزيد9' 

ولذا كانت التقوى وصية الرسول عله إلى أصحابه » ولم يزل السلف الصالح 
00 

فعن أبى ذر وأبى عبد الرحمن معاذ بن جل - رضي لله عنهما عن 
رسول الله غ2 قال ٠:‏ اتن الله حيدم ست وانبسع السينة الحستة تمحها , وخالق 
الئاس بلق حَسن )”22 .. 

وكان أبوابكر الفتديود رض الله عنه ‏ هقول فى خطبعه : أما بعد . . فإنى 
أورصيكم بتقوى الله , وأن تشئرا عليه بما هو أهله , وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة » ولما 
حضرته الوفاة ؛ وعهد إلى عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ دعاه فوصاه بوصيته « وأول ما قاله 
له : دا الله يا عمر» . 

وكتب عمر إلى ابنه عبد الله أما بعد . . فإنى أرصيك بتقرى الله عز وجل » فإن 
من أتقاه وقاء » ومن أقرضه نجزاه ومن شكره زأده » واجعل التقرى نصب غينيك » 
وجلاء تبك . 

واستعمل على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ رجلاً على سربة فقال له : 
أرصيك بتقرى الله عز وجل الذى لابد لك من لقائه »ولا منتهى للك دونه وهر 
يملك الدنيا والآخيرة . 

0) سمورة البقرة 1347 5١‏ ) وقيل إك الأيات للحطركة 

م ا ل 0100 
٠٠84 (‏ ) من حديث ساذ ء لم نقل عن محمود بن غهلان قوله ؛ والصحيح حديث أبى ذر وأخترجه أحمد 
(/8ه١) (١‏ 1148/0 ) عن أبى كر وسعاذ ؛ وقال : قال وكيع ٠‏ وجدنه فى كتابى عن أبى فر وهر السماع 
الأرل , وأعرجه الدارض( ) ء والحاكم ( 01/1 ) من حديث أبى قر وصبحيحه , ولتعرجه الطبراتى 


(1115/1 ) فى الصنهر ؛ وأبر نعهم فى الحلية ( 5/8/6 ) » في سند الحديث ميسون بن أبى شبيب قال 
الحافظ + درق ؛ التشريب ( 5911/19 ) . 


إفف 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى وجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التى لا يقبل 
غيرها , ولا يرحم إلا أهلها , ولا يثهب إلا عليها » فإن الواعظين بها كثير » والعامللين 
بها قليل » جعلنا الله وإياك من المنقين ٠‏ وما ولى طب فحمد الله وألنى عليه وقال : 
أرصيكم بتقرى الله عز وجل » فإن نقوى الله عز وجل خطلف من كل شئى » وليس من 
نتوى الله خلف . 

وقال رجل ليولس بن عبيد ‏ رحمه الله أوصنى ٠‏ فقال : أوسيك يتقوى الله 
والإحسان » وقال له رجل يريد الحج : أرصنى ٠‏ فقال له : اق الله » فمن انقى الله فلا 
وحثة عليه . 

وكتب رجل من سلفنا الصالح إلى أخ له ؛ أوصيك بتقوى الله » فإنها من أكرم ما 
أسزرت ٠‏ وأزين ما أظهرت ؛ وأفضل ما ادخخرت ٠‏ أعانا الله ولياك عليها » وأوجب لنا 
رلك توابها . 

أختى المسلمة . . . المتقون هم أولياء الله وهم الذين يبشرهم ربهم بفرزهم عند 
المرت ٠‏ رهم اللين ينجيهم من النار » كما قال العلى الغفار : ( ألا إن أرا الله لا 
خف عليهم رلا هم يُحزلون © الدين آمنوا وكالوا يتقُوَ * لهم البُشرى فى الحياة 
الدليا وفى الآخرة 2174 . 

والتقرى يأنى ذكرها فى القرآن الكريم بمعان للائة : فثارة تأنى بمعنى الخشية 
رالهيية من الله عز رجل .- كما فى قوله تعالى : ط( وإياى فاتقون 2504 . 

وتارة تأنى بمعنى الطاعة والعبادة كما فى قوله عز رجل : ( هاأها الْلين آمنوا 
انقرأ الله حق تأنه ولا تموئن إلا وأندم مُسلمون 2104 , يعنى أطيعوه حق طاعته . 

وتارة تأنى بمعنى تنقية القلب من المعاصى والأنام » وهى تأتى هكذا فى أغلب 
الآيات القرآنية . 

وعندما نحاول معرفة المراد يتقوى الله مجد أن سلفنا الصالح تركوا لنا الكثير من 
التعريفات » ولقد حاولوا فيها تخديد المراد بالتقوى » وإليك بعض التعريفات . 
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مل على رضى الله عنه ‏ ما التقوى ؟! قال : التقوى هى الخوف من الجليل » 
والعمل بالتنزيل ٠‏ والقناعة بالقليل » والاستمداد ليوم الرحيل . 
وقال أبو الفرداء ‏ رضى الله عنه ‏ : تمام التقوى أن يتقى الله العبد » ححى يتقيه 
من مثقال ذرة » وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال نخشية أن يكون حراماً » يكرن 
حجاباً ينه وبين الحرام » فإن الله قد بين للعباد الجزاء الذى يصيرهم إليه فقال :9 فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 2١٠4‏ فلا مخقرن شيثآ من 
الخير أن تفعله ٠‏ ولا شيكاً من الشر أن صقيه . 
وقال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد » 
فينادى مناد . . أين المنقون ؟ فيقومون فى كنف الرحمن » لا يحتجب الله منهم را 
يستتر » قلت : من المتقوك ؟ قال : قوم اتقوا الشرك ٠‏ وعبادة الأوئان » وأخلصوا لله 
العبادة » فيمرون إلى الجنة ٠‏ 
وقال عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- فى قوله تعالى ١‏ < انقو اله حق 
تقاته 04" قال : أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى ٠‏ رأن يشكر فلا يكفر . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ حق تقاته : أن يجاهدرا فى سبيله حق 
جهاده » ولا تأخذهم فى الله لومة لاكم » وبقوموا بالقسط , ولو على أنفسهم ؛ وآبائهم » 
وأبنائهم . ْ 
وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لا يتقى الله حق تقانه حتى ييخرن29؟ لسانه . 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ليس تقوى الله بصيام النهار » 
وبقيام الليل » والتخليط فيما ببين ذلك ٠‏ ولكن تقوى الله : ترك ما حرم الله » وأداء ما 
اخرض الله . فمن رزق بعد ذلك خير قهو خبير إلى شير . 
وقال طلق بن حبيب ‏ رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة الله » على نور من 
الله ترجو لواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله ٠‏ تخاف عقاب الله . 
وقال محمد بن حديف - رحمه الله : التقوى مجانبة ما ييعدك عن الله تعالى . 
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وقال الشريف الجرجانى : التقوى فى الطاعة يراد بها الإخلاص » وفى المعصية 
يراد بها الترك والحذر » وقيل : التقوى : أن لا يراك الله حيث نهاك » ولا يفقدك حويث 
أمرك . وقبل : التقوى : أن تزين سرك للحق ٠‏ كما تزين علانيتك للخلق . 
أختى المسلمة : هذ الكلمات التى يشع منها النور » وبشعر المرء بالإيمان يخرج 
من بين ثناياها قيلت فى حق التقوى ء أما عن المتقين فقد قال صفيان الثورى ‏ رحمه 
الله : سموا بالمنقين لأنهم اتقوا ما لا ينقى . 
واقال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : المتقون : أنقوا ما حرم الله عليهم ٠‏ وأدرا 
ما افترض عليهم . 
وقال ميمون بن مهران ‏ رحمه الله لا يكون الرجل نقياً حتى يكون أشد 
محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح » والسلطان الجائر . 
. وقال شهر بن حوشب - رحمه الله : المتقى من يترك مالا بأس به » حلراً من 
الرقوع فيما به بأس . 
رقيل : المنقى الذى اتقى الشرك » وبرئع من النفاق10 
والآن لقد حان نا أن نتعرف ما هى صفات ‏ أهل التقوى ؛ حتى يستطيع المرء أن 
يقوم يفعلها . 
لقد حدد ربنا- تبارك وتعالى نلك الصفات فى آية عظيمة من كتاب الله ٠‏ فقال 
عز وجل : ( ليس البر ان تركو وجوهكم قل المشرق وامَهْرِب ولكن الْبر من آمن 
بالل واليوم الآخبر والملادكة والكتاب والسنهين وآتى المال على حبه وى القري 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقَام الملاة وآتى الزكاة 
والموقون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأسآء والضراء وحين البآس أوّنيك 
الدين صدقُوا وأولدك هم الْحتَقُون 2504 . 
إذن تلك هى صفات المتقين لمن أراد أن يعرف صفاتهم » ونستطيع تخديد تلك 
الصفات فى المبادئ والسلوكيات التالية : 
١‏ -ر,الإيمان بالله تبارك وتعالى . 
١(‏ ) هذه الأقوال مستفادة من كتاب التقوى ( 11 18 ) للأستاا صلاح لمن رضي . 
0 ) مو البقرة : ١//‏ 
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- الإيمان بالملائكة عليهم الملام . 
الإيمان بالكتب السمارة المنزلة من عند الله . 
الإيمان برسل الله عليهم صلوات الله وسلامه . 
الإيمان باليوم الآخخر . 
"١‏ إقامة الصلاة . 
7 إيتاء الزكاة . 
- إيتاء المال على حبه لذوى القربى ٠‏ واليتامى ٠‏ والماكين . . . إلخ . 
الوفاء بالعهد 
الصبر فى البأساء والضراء وحين البأس 
السدق مع الله . 
7 تعظيم شعائر الله » كما فى قوله :( ذلك ومن يمظم هَعَائرَ الى فَإذهَا من 
00 #4 
الإنفاق فى السراء والضراء 2 
قال تبارك رتعالى : جر ومارعرأ إلى مقفرة من ربكم .رجئة عرضها السّماوات 
والأرض ) أعدت للمتفين © الذين ينفقون فَى السراء والعتراء والكاظمين لظ 
والْعَافينَ عن الناس والله يحب المحسلين 6250# 
4 - كظم الغيظ . 
٠١‏ العفو عن الناس . 
١‏ الإيمان بما ورد عن الله ورسوله عل من أمور الفيب . 
0 : ( آلم © ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للْمتفين © اللين يزمنون 
بالغّب 294 . 
أختى المملمة . . . : هذه هى صفات أهل التقوى فما ينبغى لك إلا التمسك 
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بها » والحرص عليها , لأن بركة التقوى لاغتى لمسلم ولا مسلمة عتها ٠‏ وبركة التقوى 
لا تخطى صاحبها . 
وإنا مألت عن بركات التقوى ٠‏ فقلت : وما هى ٠‏ بركة التقوى ؟ 
قلت لك : إن بركة التقوى فوق أن تتخيليها » أو تتفكرى فيها ٠‏ ولكن عندما 
تقرأين فى كتاب الله ستجدين أن لمار التقوى عظيمة » فمن بركات التقوى ما يلى : 
الاتتفاع بالقرآن الكريم » ربما فيه من هداية . 
قال عز وجل :ل« ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى للمتقين 23104 . 
 "‏ المكانة العليا » والمنزلة السامية عند الله يوم القيامة . 
قال تبارك وتعالى : ( ين للدين كفروأ الحياة الدليا ويسخرون من الدين آمثراً 
0 00 
الفوز بالجنات بما فيها من أنهار جاربة » رأزواج مطهرة ٠‏ ورضوان من الله . 
ل د فل أوبنكُم بخير من ذلكم لللين افأ عند رنهم جنات 
ا ا ل مطهرة ورضوان من الله والله مير 
بالعباد 294 . 1 
4 - الوصول إلى مسية اله عز وجل ؟. 
قال تبارك وتعالى : ( بلَى من أوقى بعهده واتقى فَإنَ الله يحب الْمِّينَ2204 . 
وقال جل ذكره :ل ما استقاموا كم فاستفهموأ لَهُمْ إن اله يحب فين ب004». 
© الفوز بمعية الله سبحانه وتعالى ؛ 
قال تقدست أسمازه : ( واتقوا الله واعلمُوا أن الله مع المتفينَ 2004 . 
. وقال جل وعلا : ( إن الله مع الدين اتقرأ واللين هم مَحسئون 904 . 
"- الفلاح والنجاح ٠‏ قال تبارك رتعالى : (٠‏ فاتفوا اله يأأزلى الألباب لمكم 


تنلحون 404 . 
١‏ ) سيره الترة؟. 30 ) سيرة ائبترة١١؟.‏ (؟ ) موره آل عمرا  .١8‏ 
 (‏ ) مورة آل عمران :7/5. ( © ) ميريرة قترية ال. (0) سميورة البئرة .١914‏ 


( ) سيورة السسل 2.١78:‏ (42) سور لمائلة ٠٠١:‏ 
584 


؛ - ذهاب الخوف والحزن من القلب ٠؛‏ والفوز والبشارة بالخير فى الدنيا . 
فال العزيز الثفار :8 فمن اتقى وأصلح قلا خوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ 
لون »2300 , 
. وقال عز وجل < ألا إن أولياء اله لا خوف علمهم ولا هم يحزنون © الليسن 
١‏ ركائرا يفون لهم البشرى فى الخياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
هر المرز العظهم 3104© . 
4 فتح البركات والنعم من السماء والأرض . 
قال عز وجل :ل ولَوان اهل الْقرَى آمنرأ وائقوا افتحنا علمهسم بركا 
والرض كن كلو ااه بم كارأ بير 16 . 

لحيل اعد ع د شوك ا اع ل . قال تيارك وتعاى : 
37 األين آنوأ إن كَذوا اله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ديداتكم و8 رلك 
0 

-الرصضول الي ولاية الله » قال سبحانه وتعالى : « وان السظالمين ضوع 
. ل 6 
١١‏ - النجاة من النار في هوم القيامة قال عزٍ وجل : 9 وان منكم إلا واردها كان 
ربك حنما مقضيا © لم لتجئ الدين انقو وتذر الظالمين فيها جنا 574 . 
رقال : ج وتجينا اللين آمثواً وكانوأ تفن 904 . 
تتمري وله رسن . قال تبارك وتعالى : 8 يوم تحشر المتفين إلى 
لمن و قدا 04 . 

17 حسن العاقبة » قال عز وجبل :و وآثر اهلك بالصلاة وامنطير عليها ١‏ 
لك رزقا نحن نرزقك والْمَائَة للتقرى 2904 . 
رقال جل شأنه ؛ ل( تلك اداو الآخرة جلها دين ل مهدو علا فى الأرض 
١١‏ ) سورة الأهرال :58 .2 5١‏ ) سورة يولس 54-551 . (7) سورع الأعراف 17 


( 4 ) سور الأغال ‏ 9؟ ( 0 ) سور لجالية 1١9‏ (0) سورة مريم ١1لا‏ 1لا 
١‏ >7 ) سويرة فصلت ؛م١‏ (8) سيراصهيم اهم . (؟)سيررةطه ١51‏ 
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ولا قسادا والْعاقبةٌ للمتقين 2104 . 
6 - الفوز وغفران اللنوب , قال عز وجل ؛ ( ومن يُطع لله وله ويَْضَ 
وبتفه فأولك هم الفكترون 204 . 
رق جل رعلا ١‏ ( أنه لين آسَوَ وأ ال ووو قرلا مديدا » ملح / 
اعمالكم ويقفر لَكُمْ ذنوبكم ومن يطع الله ورصوله قفد فاو قورآ عظيما 294 . 
6 - الصداقة الرابحة فى يوم القيامة : قال جل شأنه : « الأخلاء يوميل بعضم 
لبعض عدو إلا المتقين 2204 . 
المقام الأين عند الله »قال جل ذكره : ( إن لين فى 


أمينٍ كاه 





7 الكرامة عند الله » قال جل وعلا : ف إن أكرمَكُم عسد الله اتقاكم إن | 
لهم بير 004 . 

- الفوز بمقعد صدق فى الجنة ٠‏ قال تبارك وتعالى : ف إن المتفين فى جناء 
رتهر » فى مقعد صدق عند مليك مفتدر 94 . 

4 الحصول على الرحمة والهداية والمغفرة من الله » قال تبازك وتعالي 
م وأمنوا برسوله يكم كفن من رحمته ويججعل لككم لم 
تمشون به وبغفر لَك والله غفور رحهم 5 . 

 "‏ الخروج من الهم والضيق فى الدنيا والآخخرة » قال عز وجل 9 ومن يه 
الأ لماه روس جه يا 00 
"1١‏ - تيسير الأمور وتكفير السيئات وتعظيم الأجر ٠‏ قال الله تعالي اه 
الله يجعل له من أمره يسرا © ذلك أمر الله انه اليك ومن يتق الله يكفر عنه 


ويعظم له اجراً ” لا 

7 النجاة من كيد الحاقدين والحاسدين ٠‏ قال عز وجل : « وإن تصبر 
١‏ ) مررة القصص :875 . 0 )ميراالتىر 1؟ه. (؟) مور الأسراب 8/١1‏ 71 
( ) مورة الزخخرف :/77. ( © ) مىة الدخات ١ه‏ (0) سورة الحجرات .1١7 ١‏ 
()مررة القمر:14ه-©©. (4 ) مررة الحنيد 178٠‏ ( 5 ) سيره الطلاق ‏ 3 3. 


) مررة الطلاق 11 ه 
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> جوج قم 


.ألا يعركُم كيدهم هيا إن اله بما يمون مُحيطٌ 2104 . 
١‏ - قيول العمل عند الله » قال جل شأنه :لج إلما يبل اله من الْمينَ 9904 . 
14 الاستقبال الطيب من الملائكة يوم القيامة ٠‏ قال جل ذكره لوسيوق 
8 اتقرأ ربهم إلى الجنة زمر حتى إذَا ججاموها وشتحت أبرايها وقال لهسم خعرلر! 
م عليكم طم قادوهاً ختالدين 2504 . 

أخحى المزمنة : بعد أن عثنا فى هلا الجر القرآنى ٠‏ مع بركة التتققوى وفضله! ٠‏ فإن 

.ء بعد هذا لا يجد إلا أنه مطائلب بالتتاقفى على هل الزاد : والعمل على 
ل عليه ٠‏ خرف بفتة اموت . 


قال الشاعر : 
ود هن اتقوى فإنك لا تدرى إذاجن ليسسل هل تعيش إلى الجر ؟ 
من صصععيع مات من غير تماءة ركم فن عاول عاش حرا من الدخر 
لم من صغفار يريجى طسول دمرهم وقد أدخلت أبسادهم ظلمة اناير 
كم من سروس زبدوها لزوج سا وتمسد قيسنست أرواحهم 21 القابر 
كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد ننجت أكنائه رهسر لايد 
وكال آخر : 
ايك جعقرى الله فالزسهاتفز إن اعقى همسر البسهى الأديب 
اعمل بطاعنه تنل منه الرضا إن المطيعع لربسه لمترب 
وقال أبو النرداء رضى الله عنه ‏ : 
ريسا المرء أن يزتى مناه وباب اله إلا ما .اران 
بفول المره فائدتى رماسالكى وتقوى اله ألفضل ماانيطانا 


أخحى المسلمة : إلى هنا ينتهى الشق الأول من وصية الرسرل ع لعائشة ؛ أما 


الشق الثاتى هو الحديث عن الرفق + 


الرفق معناء لين الجانب » ويشاشة الوجه » ومغة الصتر : وعندما تتصف الملمة 


١1* : سورة آل عمراك‎ ) ١ 


0 ) سررة نلاشدة : /9؟ 


؟) سورة الزسر :17 


نضا 


بهذه المفاث ؛ فإن فى ذلك التآلف بين المسلمات بعضهن البعض ٠‏ 
والرفق قد فضل على كثير من الأخلاق ٠‏ لذلك كان ما يمطيه الله لساحب 
من الثناء الحسن فى الدنيا ٠‏ والأججر الجزبل فى الآخرة أكثر نما يعطيه على غير - 
وإنا تملى المرء بالرفق » ومن المهم أن يتحلى يه ٠‏ فإنه يزين المرء ٠‏ ؛ 
أعين الناس ؛ وعند الله تعالى ؛ وإذا تخلى المره الملم ؛ أو المرأة المملمة عن 
لحقه , أر لحقتها العهب عند الله ٠‏ وعند الناس » لأن الله رفيق يحب الرفق . 
وعندما تتأملين السيرة النبوية العطرة ستجدين خير القدرة فى الرفق هو .+ 
عبد الله النبى الأمى ٠‏ كه . 
الظرى اختى المسلمة ٠‏ وتفكرى كد عاق راو الى مس قاو 7 | 
يجلس مع أصحابه » فجاء إلى ركن من أركان المسجد » » وبال فيه , ققام الك 
عرد عه اوج الا وبا 1 
مسجلا" من ماء ؛ أو الوب من ممساء , فَإنْما بعكم ميسرين » و 
8 1 
قفري إلى ترق جلا ج ينان قن مامقه مزلي جازنه . 
يدخل النبى ع إلى صلاته ٠‏ فيصلى بالنلى إماما » فيسمع ؛ وهو فى 
طقل لامرأة من المصليات يبكى ٠‏ فيخفف من صلاته » ويقول بعد الصلاة » 
ميدأ الرفق ٠:‏ إلى لأف في العلا أيذ أن اطرل فا ؛ فأسمع يكاء | 
ذاتجور فى صلاتى » كراهية أن أشق على أمّه 290 . 
إنها صرر من رفقه 6 الذى تعدى الإنسان إلى الرفق بالحيران : قيقول 
« إن ال كب الاحسان على كل هي , ؛ فإذا لهم فاحسرا الفئلة ونا دن 
فأحسنوا الذبح ؛ وليحد أحد كم حفرله ررح ييه وى 
هكذا يتجلى رفقه ع -حى مع الحيوانات . 
) الجل :هو الدلو الذى اخلاً بالماء ٠‏ رهر كذلك الذنرب . 
(؟1)صييم؛ اتا ا 
(؟ ) صمحيم ؛ أخرجه البخارى ( 181/1 ) : وصلم 3 181/4 ) , رظيرهنا من أمساي انر 


(1 ) صحيح ءأخرجه مسلم( 1١8/1١5‏ ) : رالبيهقى ( 1 100 
السنن الكبرى - 


7 













ويقول أحد أحفاد أنس بن مالك رضى الله عنه- : دخلت دار الحكم بن 
أبوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة برمونها » قال » ققال أنس :« لهى رسُول الله عل أن 
لحر ريام “اليس ع ' 10 

ل 0000 

يرمونه » وقد جعلوا لصاحب الطير كل خباطته من نبلهم » ٠‏ فلما رأوا ابن عمر تفرقوا » 
نقال ابن عمر ٠:‏ من فَمَل هلا » لعن الله من فعل هلا » إن رسول الله 26 لعن من 
الخد شيعا .فيه الرُوح غرضا ,20 . 

وعن ابن سيرين أن عمر- رضى الله عنه ‏ رأى رجلاً يسحب شاة يرجلها , 
ليذبحها » فقال له : وبلك ؛ قدها إلى الموت قرداً جميلا . 

إنها صور من الرفق نتعلمها من النبى 6 وأصحابه رضى الله عنهم ؛ تأملى أحنى 
المسلمة فى هذا الخال الرائع فى الرفق بالحيوان : 

كان عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ يجمم ما تبقى منه من فتات الخبز ؛ لم 
يضعه للنمل الذى يسير على جدار منزله من الخارج » فيسأل عن ذلك ؛ فيقول : إنهم 
جيرانى » ولهم على حق . 

فهلمى أخدى المسلمة ؛ اجملى الرفق زينة لك » تتحلين بها فى معاملة أولادك » 
وزوجك ٠‏ وجيرانك . 

اجعلى الرفق هو طربقك فى الحياة تصلى إلى ما تربنين . 

قال الأصمعى : 
تابنل لزنو بي ئيس الريلْمَلِينْسِنمَا 
من يس تين بالرق فى أمره قد يسخرج الحية من جحرها 

ممه 
١‏ ) صمح ء أخرجه الخارى (/1/ )١7١‏ ,رملم( .)1١١9/ ١7‏ 


.)١١8/ 1١5 وملم<‎ , ) ١51/0 ( صمح . أخرجه الخارى‎ ) ١1 
وفنا‎ 





- 
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عن أم العلاء قالت : عادنى رول الل ع وأنا مريضة ٠‏ فقال ٠:‏ أبشري 
ا م العلاء ء فَإِنَ مرض الْسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب السثار تبث 
لذب واللفسة :200 . 

اختى المزمنة : 

حتماً سوف تتعرضين فى هله الدنيا إلى البلاء » الذى قد يكون فى نفك ء أو 
فى زرجك ٠‏ أر فى ولدك إلى غير هؤلاء من عشيرة المرء وقومه . 

وهنا يظهر مقدار الإيمان الذى لديك ٠‏ فإن الله أنزل بك البلاء لكى يختبر 
إيمانك ‏ هل متصبرين أم تسخطين ؟ » ولا ترضين بقضاء الله . 

وهذه الوصية التى بين يدبك الآن » يقف النبى يك ناصحا لأم العلاء - رضى الله 
عنها .. مبيناً لها أن المؤمن إنما يبتليه ربه لكى يمحصه من الخطايا والذنوب . 

وعندما تتأملين فى كتاب الله سوف دين أن الذى ينتفع بالآيات والعظات والعبر 
إنما هم أهل الصبر » كما قال ع وجل _ : ل( ومن آيانه الجوار فى البحر كأناعلام » 
00 

وسوف دين أن الله أر. على أهل المر ومدحهم به » فقال : ل( والصابرين فى 
البأمآء والضسراء وحين لبأ لله اللي ملا برل هه لون 04 . 

اوسوف تعرفين أن أهل الصير هم أهل محبة لل ٠‏ كما قال عز وجل : ( والله 
يحب الصابرين 2204 . 

وستجدين أن الله يجزى أهل الصبر بأحسن أ »بل ويزيدهم » فيجزيهم 
أجرهم بغير حساب ٠‏ كما قال تبارك رتعالى: ( ولنجزين ١‏ ن صجروا أجرهم باحْسّن 
ما كأنوا يعملونَ 074 رقال: ( إلما وى الصابرون أجرهم بغير حساب 2004 . 
)١(‏ إستابه صبحيح » أنعرجه أبو دارد ( 817 + ) قال ؛ حدلنا سهل بن بكار عن أبى عوانة عن عبد 
الملك ابن عمير عن أم العلاء به . ٍ 

0“ ) سور الشررى :772-57 2 (7 ) سورك البقرة ١/9/,‏ ( 4 ) سررة آل عمرات ١47١‏ 
7و نا : 0 ) سور الرس؛ ٠١‏ 
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بل سوف تدركين أن الفوز في هوم القيامة » والنجاة من النار ٠‏ ميكون لأهل 
الصبر » ٠‏ كما قال جل لنازء : ( والملائكة دلوت علهم من كل باب » سلآم 
عَليِكُم بما صبرثم فنعم عفبى الداري10؟ . 
١‏ نعم أختى المملمة كل هذا الجزاء » وذلك الثراب لأهل السبر بر على البلاء » ولم 
لا ؟!! والمؤمن دائما حاله فى شير . 

صهيب- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله م قال ٠‏ عيبا لأمر الْهْينٍ ان 

ا كر فكان شيرا (ه » وأن أصابته ضراء صبر فَكَانَ 
خبيرا له92) . 

ولابد لك أبتها الأخت المؤمنة أن تعلمى أن الله يختبرك بقدر ما لديك من إبمان » 
فإن كان إيمانك عظيم القدر » شدد الله عليك فى البلاء وإن كان فى دينك ك الضفت 
خفف عليك فى البلاء » استمعىٍ : عن معد بن أبى وقا - رضي الله عنه- قال : 
قلت يا رسول الله أى التّاس شد بلاء ؟ قال ٠١‏ الأنياء ‏ لم الأسثل فالأمثل ١‏ ستلى 
الرجل على حسب دينه , فَإِنْ كان فى دينه صلبا أشعد بلاؤه وإن كان فى ديده رده 
ابعلي على قدر ديه فم يرح البلاء بالْعبّد حتّى يمعى على الأرض ؛ وما عايه 
خطيئة :290 


وعن أببى سعيد الحسدرى - رضى الله عنه - قبال : دخلت على النبي © 
وهو بوعك0)) فوضعت يدى عليه ؛ فوجدت حره بين يدئ نرق اللسان , فلت ؛ 
با رسول الله ما أحدها علِكَ! قال « إنَا كلك يضف نا البلاه , وضعك نا الجر ؛ , 
قلت :يا رسول الله ! أئ الثلى أدبلا ؟ قال :و الأنبيآء » . قلت ما رسول الله ! ثم 


2ه لومم 


من ؟ قال ٠:‏ ثم العالحون إن كان أحدهم لمتلى بالففر. حتَى ما يجد أحدهم 
إلا العباءة يحويها » وان كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء و00 


. سي الرعد 51-357 72 ) ترجه صلم 1168/80 ) فى الزهد‎ 2) ١ 

(؟ ) إسناده صحهم ؛ أخرجه الترمدى ( 71804 ) , واين ماجد ( 1059 ) , والدارسى ( 550/5 ) , 
ولحمد ( 117/١‏ 11/4 .18801480 ) من طريل عاصم بن بهدلة حدلني مصعب بن سمد عن أبيه ؛ 
وهنا إمناده حسمن ٠‏ فإن عاصماً , قال الحانظ فيه صدرق له أوهام اليو عات ل يد 
الساكم 4١ ٠ /1١(‏ ) من طرين الملاء بن المسيب عن مصمب عن أيه قال : والعلاء بن المسيب ٠‏ لقة » 
كما فى التقربب (41/1) :وهو متابع لعاصم . 

( 4 ) يرعك ؛ الرعك فحمى . رقيل ألها ء ؛ إستاده صحيح - 

( ه ) أعرجه اين ماجه ( 1074 ) , والحاكم ( 107/4 ) وصميحة وأترء الذهنى . 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله 6ك : ٠‏ ما يزآل البلاء 
ِامُؤْصِ والمؤمنة فى نفسه » وولده » ومَأله » حتى يلفى الله وما علي تطيئة 2102 . 

وعندما تتساءلين ولم لا يعافى المؤمن لفضله عند رنى 1 

نقول : إن ربنا- نبارك وتعالى ‏ أراد أن ينقى المؤمن من معاصيه ٠‏ ومن أثامه » 
وذنوبه »فلم تقض حنتته بهذا : فابتلاه ربه حتى يطهره » وهذا ما بينه النبى 5 لأم 
الملاء » ولعبد الله بن مسعود » فلقد قال عبد الله بن مسعود : دخلت على رسول الله 
رهو يوعك ؛ فقلت : يا رمول الله ! نك لتوعك وعكاً شديدا” !!!ا 

فقال رسول الله عله  :‏ أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم » . 

قال : فقلت : ذلك أن لك أجرين ؟ 

فقال رسول الله عه : « أجل » لم قال رسول الله ع : د ما من مسلِم يصيبة أذى 
من مَرض قَما سواه إلا خط الله به سهئاته كما تحط الشجرة ورقها»") . 

رعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة - رضى الله عنهما - أنهما سمعا رسول 
الله عث يقرل : ٠‏ ما يصيب المْؤمن من وصّب » ولا تعسب0" , ولا سكم » ولا حزن 


وعمقم 


عتى الهم يهمه إلا كر الله به من ميتائه :24 . 

فالصمر على ارش » رخيس النذى عن اللجرع والدبحيد ؛ وحبس اللسان عن 
الشكوى » هم زاد المؤمن فى رحلته الدنيوية . 

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ء ولا إيمان لمن لا صبر 
له » كما أنه لا جسد لمن لا رأس له 


ولذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : خخير عيش أدركناه بالصبر » ولذا لو 
تعلمين ما أعده الله لك من لواب وأنواع الابتلاء لصبرت على المرض » تأملى : 


, ) 18. 141/17 ( وقال : حسن صحيح : وأحمد‎ )10٠١( إمتاده حسن , أغر جه الترمذى‎ ) ١( 
رثمل الحديث له‎ ٠ رصححه رأفره اللحبى » رأبو نميم ( 41/7 ) فى حلية الأولياء‎ ) 547/1١ ( رالحاكم‎ 
. صحيمح الجامع‎ ) 5741 ١ منايمات أو شراهد » ققد مسحه الشيخ الألبانى‎ 

( 7 ) أخرجه البخارى ( ١145/7‏ ) , رملم ( 159/175 ) ء واللفظ له . 

(5 ) الرصب : الرجم اللازم ٠‏ والتعب ؛ التمب . 

( 4 ) أخرجه اللخارى ( /ا/448١‏ 145 ) ء وملم 1760/1050 ) واللفظ له , 
أضن ١‏ 


عن عطاء بن أبى رباح قال : قال لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ 
كلت : بلى ' ٠قال‏ : هذه المرأة السوداء أنت النبى #6 قالت : إى صرح وإنى 
000 قلاع الله لى . 

قال ٠‏ إن شنت صبرت ولك اجن ٠‏ وذ هنت دعوت الله أن يُعَافيك ,290 . 
فقالت : أصبر » وقالت إنى أتكدشف فادع الله أن لا تكسف , فَدعَا لها . 

فانظرى كيف أنها اخخارت أن تصبر على المرض ٠‏ وتدخل الجنة » وهكذا لابد لك 
أن تعلمى أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة . 

ومن أنواع الصبر على البلاء أن تصبر الملمة إذا ابتلاها ربها فى بصرها ؛ لما فى 
ذلك من عظم الجزاء . 

فمن ألس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله © يقول ٠:‏ 


ممه 


الله قال إذا ايت عبدى بحبمينيه فصبرٌ ؛ عرّضته منهما الجئة90) يريد عينيه ) . 

ولذا كات ينبغى لك أبنهاا الأخحت المؤمنة أن تختسبى عند المرض » وتكتمى ما نزل 
بك من بلاء ٠.‏ 

فلقد سمع الفضيل بن عياض رحمه الله رجلاً يشكو بلاء نزل به » نقال له : 
يا هذا نشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك . 

وقال بعض السلف الصالح : من شكا مصيبة نزلت به فكأنما شكا ريه وليس 
المقصود بالشكوى هنا أن تقول للطبيبة التى تعالجها إنها تشكو من مرض كذا ‏ أر 
كذا » إنما المراد الشكرى التى تكون فى صورة تخسر » وتفجع على بلاء الله » لمن لا 


١ (‏ ) أرادث أن عورتها تظهر ؛ رتبدر عندما يأنيها الصرع . 

١ (‏ ) أخرجه الخارى ( 180/17  )‏ رملم 6151/15 . 

(7 ) أعرجه البخارى ( 1817 ) فى الطب : باب فضل من ذعب بصره . 

قال الحانظ ‏ رحمه الله فى الفتح ( 115/1١‏ ) ء قرله ٠:‏ إذا ابثليت عبدى بحبييه © قد فسرها آخر 
الحديث بقوله ١‏ رلم بالذى فرهما والمراد بالحبيتين المحبوتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه .لما 
يحصل له بفقدهما من الأسف على فواث رلية ما يريد رقيته من بير فيسر به ء أواشر فيجحيه , قوله : «تصبر» 
زاد الترمدى فى روابته عن أنس : واححسب » ٠‏ والمراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثراب , لا 
أن يصبر مجرداً عن ذلك لأن الأعمال بالنيات » وابتلاء الله عبده فى الدنيا ليس من ماغطه عليه » »بل اما 
لدفع مكروه أو كفارة ذلوب أو لرفع منزلة ء فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد . انتهى . 

: يذنا 


حول له ولا قوة فى صرفه كالصديقة » والجارة وغيرهما . 
وكان سلفنا الصالح يقولون : أربع من كنوز الجنة : كتمان المصيبة » وكتمان 
الصدقة ٠‏ وكتمان الفاقة » وكتمان الوجع . 
أخحى المسلمة . . . : اسمعى الإمام ابن عبد ربه الأندلسي وهو يقول : ْ 
قال الشيباني : أخبرنى صديق لى قال : سمعنى شريح وأنا أنتكى بعض ما غمنى 
إلى صديق » فأخذ بيدى وقال :يا ابن أنى لباك والشكوى لغير الله » فإنه لا يخلو من 
تشكو إليه أن يكرن صديقاً أو عدواً » فأما الصديق : فتحزنه ولا ينفعك ء أما العدو 
فيشمت بك » انظر إلى عينى هذه ؛ وأشار إلى إحدى عينيه ؛ فرالله ما أبصرت بها 
شخصا ؛ ولا صديقاً منذ خمس عشرة سنة » وما أخبرت بها أحدا إلى هذه الغاية ؛ أما 
سمعت قول العبد الصالح 9 إِنْما أشكوا بكي وحزنى إلى الله 2304 . 
مدعراً إليه("2 ١‏ 
اسمعى إلى دريد بن الصمة يرئى أخاه عبد الله بن الصمة فيقول : 
فلل التشكى للمصائب فذاكراً من اليوم أعقاب الأحاديث فى غد 
ولقد قال أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ : إذا قضى الله قضاء أحب أن يرضى 
بتطاله9" , 
فهيا جددى إيمانك بقول لا إله إلا الله » واحتسبى بلاءك عنذ الله » ولياك أن 
نقولى لأمر قضاءه الله ليته لم يكن . 
وما التوفيق إلا من عند الله . 


)١(‏ سورة يرسف :م 
(؟ ) المتد الفريد ( " / 585 )6 
( 5 ) الزهد ( ١١0‏ ) لابن المبارك فى زوائد نعيم بن -حماد . 
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التحذير من هجر فراش زوع ا 


عن أبىٍ هريرة - رضىٍ الله عنه ‏ قال : قال النبى 6ه : ٠‏ إذا بانت الْمرَأةٌ 

هاجرة فراش زوجها لعنتها الملآئكة حتى تصبح :220 . 

رفى رواية ١‏ حتى ترجع 2١‏ . 

أختى المؤمنة . . : هذه وصية غالية من الرسول 2 إلى النساء المسلمات ؛ 
يحذرهن فيها من الامتناع عن فراش الزوج من غير عذر شرعى كمرض شديد » وليس 
الحيض بعر فى الامتناع ؛ لأن له حقا فى الاستمتاع فوق الإزار . 

أخعى المسلمة : الإملام الحنيف » دين الله الخالد يريد للعلاقة الزوجية بين الرجل 
والمرأة أن تكون قربة » ثابتة ٠‏ رامخة . 

ولذا يوضح لنا النبى 4 الأمور التى تدخمل الضعف رالوهن إلى تلك العلاتة ؛ 
كما حدد لنا حقوق الرجل على زوجته » وحقوق الزوجة على زوجها حتى ننتظم تلك 


العلاقة . 
فمن حقوق الزوج على زوجته : حق الفراش ,٠‏ وهو حقه فى الوطء » وفى الحقيقة 
أن هذا الحق مشترك بين الرجل والمرأة . 


ولكن قد يقع الخلاف بين الرجل وزوجته » فيصل الأمر إلى النزاغ والشقاق . 

وقد ينصرف الزوج عن المكان الذى مجلس فيه الزوجة ؛ طلباً للراحة » ولتهدئة 
الوضع ٠‏ حتى يجتمعا معأ فى فراش الزوجية . 

وهنا قد يحاول الزوج أن يصلح ما حدث من شقاق ٠‏ أو يحارل تطييب زوجته » 
فيستولى الشيطان على قلب الزوجة بألا تقبل هذا الوضع ؛ وبصل الحال إلى امتناع 
الزوجة من تلبية دعوة زوجها . 


)015 9 587/5 ( رأحمد‎ . ) ٠١/8 ( إسناده صحيم . أخرجه البخارى ( /54/1 ) , رمسلم‎ )١( 
» والخطيب ( 181/09/81 ) فى تاريخه‎ ٠ والدارمى ( 195075 ) , رالبيهقى ( 157/7 ) فى السنن‎ 
. واللفظ المذكرر ملم‎ 


15 


وبهذه الطريقة تدخخل المرأة حت لعنة الملائكة ؛ رهى لا تشعر » اسمعى أختى 
الملمة إلى هذا الحديث النبوى : 

عن أبى هريرة- رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك ٠:‏ إذَا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه , فَلَمْ تأنه » قبات غضبان عليها , لعنتها الملائكة حى تصبح210. 

إنه أمر عظيم عند الله أن يطلب الرجل زوجحه لفراشه » فتأبى الزوجة » أو تتمارضن 
فإن المؤمئة الصادقة تنسى ما كان من نزاع » وتعود إلى طاعة زوجها ٠‏ طلباً لشواب ربها . 

ولقد قال بعض أهل العلم فى قرله عز وجل ؛ لج فَالصّالحات قنَات »20 أى : 
قيمات بحقوق أزواجهن ٠‏ والقنوت : القيام » ريقال كذلك للدعاء . 

ولنتأمل أختى المسلمة فى هله الوصية النبوية . 

قرله ع : ٠‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فرافه » . 

قال ابن أبى جمزة ‏ رحمه الله : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ٠‏ وبقويه 
قرله « الْولدَ للفراش )0 أى لمن يطأ فى الفراش ٠‏ والكناية عن الأشياء الى يسعحيا ؟ 
منها كثيرة فى القرآن والسنةة!؟ . 

وقوله © : « فأبت أن تحى » . 

وفى رواية  :‏ فبات غضبان عليها » . 

قال الحافظ : وبهذه الزيادة ‏ يعنى الرواية المابقة ‏ يتجه وقوع اللعن » لآنها حيغذ 
يتحقق لبوت معصيتها » بخلاف ماإذا لم يغضب من ذلك » فإنه يكون إما لآنه 
علرها » وإما لأنه ترك حقه من ذلك . 

وقال ابن أبى جمرة ‏ رحمه الله ذاكراً ما فى الحديث من فوائد : وفيه دليل 
على قبول دعاء الملائكة من خيير أو شر » لكرنه لله خرف من ذلك . 

١‏ ) ستناده صميح . أعرجه البخارى ( 141/4 )59/106 ) , رصلم (  ) 8/٠١‏ وأحمد 
) « وأبر دارد ( 5١141‏ ) » «البيهفى ( 147/7 ) فى السنن الكبرى ؛ والبغرى ( ١61//5‏ ) فى 
شرح السنة » والخطيب ( ٠١9/7‏ ) فى تاريطه . 

0 ) صورة الثماء :516 


( ؟ ) أخرجه البشارى 111/80 )ا وملم( 6197/1١‏ . 
( ؛ ) خم البارى ( 5514/5 ) . 


1 


وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة . 

وفمه : أن أقوى التشريشات على الرجل داعية النكاح ٠‏ ولذلك حض الشارع 
النساء على مساعدة الرجال فى ذلك . 

وفيه : إشارة إلى ملازمة طاعة الله » والصبر على عيادته : ججزاء على مراعاته 
لعبده ٠‏ حيث لم يترك شيئاً من حقوقه إلا جعل له من يقوم به » حتى جعل ملائكنه 
نلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهوانه ٠‏ فعلى العبد أن يوفى حقوق ربه التى 
طلبها منه ء وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير الحعاج إلى الغنى الكثير الإحسان . 

أختى المسلمة : إن دوام الحياة الزوجية رهن بدرام المحبة بين الزوجين ؛ والمحبة هى 
الحب السلوم يتحول بعد الزواج إلى إحساس بتبادل المودة 0 والرحمة بين الزوجين ' 
وشعوور بالواجب الملقى على كل منهما ؛ بحيث يسود الحياة الزوجية تفاهم وتسامح 
ورضا. 
خلى العفو مئى تستديمى مردتى ولا تطقى فى سورتى حين أغضب 
ولا تكشرى الشسكورى فتذهب بالهرى فيأباك قلبى والقليرب تقلب 
فإلى رأيت الحب فى القالب والأذى إذا اجتمعالم يليث الحب يلهب 

وأخيرا : من أمعن النظر فى ححقوق الزوجين وواجبانهما فى الحياة الإسلامية » 
نسوف يجد أنها متوازنة ومتوازية » والالتزام بها يقوم على ما أخبر به الدين » وحتمته 
الأخلاق الطيبة . 

وعندما يتحمل كل طرف مسكوليته سوف تشيع الألفة والمودة بين الزوجين ولعل 
فيما نقله ابن عبد ربه(١2‏ عن عمران بن حطان فيه عظة . 

قال عمران لزوجته ٠‏ وكان قد تزوج امرأة شابة » جميلة ٠‏ وهو على صورة ليمت 
بقدر الجمال الذى تطمح إليه النساء . 

فقال لها يوماً : إنى ولياك فى الجنة إن شاء الله . 

قالت له : كيف ذاك ؟!!! 

. ) 85/5 العقد الفيد‎ )١( 
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ف 
قال : إنى أعطيت مثلك فشكرت » وأعطيت مثلى فصبرت . 
حيو النساء وشرهن 
أخجى المؤمنة : معل أعرابى عن النساء وكان ذا مجربة » وعلم بهن » فقال: أفضل 
النماء أطولهن إذا قامت ٠‏ وأعظمهن إذا قعدت ؛ وأصدقهن إذا قالت ٠‏ التى إذا غضبت 
حلمت ؛ وإذا ضحكت تيسمت » وإذا صنعت شيئاً جودت » التى تطيع زوجها » وتلزم 
بيتها » العزيزة فى قومها » الذليلة فى نفسها ء الودود الولود ٠‏ وكل أمرها محمود : 
وقيل لأعرابى عالم بالنساء : صف لنا شر الناء ؟ 
قال : شرهن تضحك من غير عجب ٠‏ وتقول الكذب » وتدعر على زوجها 
بالحرب » أنف فى السماء » وإست فى الماء(١)‏ 3 
هكذا خخير النساء من أطاعت زوجها » وقامت بحقوقه » وشرهن من تتكبر » 
وتتعالى على زوجها . 
وما أجمل كلام أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ لزوجحه أم الدرداء : 
٠‏ إذا رأبتنى غضبت فرضتى ٠‏ وإذا رأبتك غضبى رضيتك » وإلا لم نصطحب » . 
وهكذا كونى أختى المسلمة دائما ملبية لزوجك ؛ ما دام يطلب منك مالا 
يخضب , فما بالك بما يرضيه !!! 
. فا مرأة الصائحة هى التى إذا نظر إليها زوجها سرته ء وإن أمرها بأى أمر من الأمور 
الطيبة المباحة أطاعته » وإذا غاب عنها فى سفر » وغيره » حفظته فى نفسها » وماله . 
والمرأة الصالحة هى التى تعين زوجها على دنياه وآخخرته . 


وفى هذا يقول الشاعر : 
من خير ما يتخ طالإنان فى دنياء كيما يمس شيم دينه 
قلب شكررول نا ذاكر وزوجسة صاخة تينسه 


وهكذا أخحى المسلمة عشنا مع وصية الرسول عل التى نمتفيد منها وقوف الزوجة 
عند رغية زوجها » وألر ذلك فى حيانهما » وما يجلبه هذا من الخير والعادة عليهما . 


١ (‏ ) الإست : السجز : وا معنى الأنف فى علرٍ حتى السماء أما مؤخيرة البدن فهى أقصى الدنو فى الماء . 
ف 


|| 2 الإيمان بالقضاء والقدلز.-. 
7 7 والتحذير من الخوض في الأمور الغليبية 


بع عنكا , الوق رط 1 عو - قالت : دعي رسول الله ع إلى 
جنازة صب من الأنصار » لررل الله طربى لهذا عصفور من عصافير الجنة 
ا 
٠‏ أو غير ذلك ؟). 


, ةا عل ل لذلا كنآ ها رهم فى أصلاب آبائهم‎ ٠. ١ 
” رهم فى أصلاب آبانهم ل‎ ٠ وخلق ) للثار أهلا خلقهم لها‎ 

أخجى المسلمة : اعلمى أن جمهرر علماء الملمين ذكروا أنه من مات من أطفال 
المسلمين فهو من الأبرار » من أهل الجنة ٠‏ خلاناً لمن أخد بغاهر هذا الحديث وقد 
ينرا أن علة ذلك أنهم ليسوا بمكلفين ٠‏ 

ويؤبدهم قوله ع د ما من مسللم يموت لَه َلآَُ من الولد َم يلوا لحنت إلا 
اذخله الله الْجنة بفضل رحمته إياهم :290 , 

'ويؤيدهم قرله تعالي : ل والدين آسرأ واتبعتهم ذريتهم بإيمآن الحنفنا بهم 

رهم 16" . رند قرئ جه والبعناهم دنهم > . ١‏ 

فأخبر عز وجل أن الذين أمنوا فى الحياة الدنيا » جعل أرلادهم أنباعهم نى 
الإيمان ٠‏ ربلخق بهم ذرياتهم فى الآخرة » فثبت بهذا أن أولاد المسلمين , الذين ماترا 
قبل الحُلم فى الجنة . 


١ (‏ ) إسناده صحيح . أخرجه مسلم ( 5١7/17‏ ) من طربق وكيم عن طلحة بن يحيى عن عمته 
عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين , ربنفس الطريق أحمد ( 5١8/78‏ ) , وأخرجه أحمد ( 11/7 ) من طرين 
سفيان لنا طلحة لبن يحمى عن عالشة بنث طلحة رأخرجه النسائى 3 97/6 ) من الطريق » السابق وأخرجيه 
ابن ماجه ( 5 ) من طريق ملم . 

. )١58/1 0٠ ) 575/1 ( صمح ,أخرجه البخارى‎ ) 5١ 

(؟) مورة الطورر :51 
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وبعد فترجع إلى وصية الرمول عق لعائشة ‏ رضى الله عنها ونتأمل فيها قولها : 
رضى الله عنها « طوبى © : هى شجرة فى الجنة . 
فعن أبى معيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : عن رسول الله #ك أنه قال له ربجل : يا 
رسول الله ما طوبى ؟ 
قال:< فجرة فى الجدة مسيرة مائة سنة , ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها ؛(١)‏ 1 
وقولها ٠:‏ لم يدركه » أى لم يأت أرانه بالبلوغ » وبالتالى لم يقع فيه . 
قوله ي : ؛ أو غير ذلك » أى بل غير ذلك أحسن ٠‏ وأولى قوله : ٠‏ ها عائئة إن 
الله خلق للجنة أهلا لها وهم فى أصلاب آبالهم » . 
أختى المسلمة : ينبغى لك أن تعلمى أن عقيدة المرأة المسلمة هى : : أن الجنة 
والدار مخلوقتان » لا تفيان أبدا , ولا تيدان » . 
قال الله تعالى فى مبحكم التزيل : :9 وما الدين سمدُوا قفى انه الدين فيها ما 
دامت السماوات والأرض إلا ما شآء رلك عطاء غير مُجَذلُود 2304 . 
أى غير مقطو ولا ينافى ذلك قوله : ( إلا ما شاء ربك » . 
رلقد ذكر العلماء كيف أنه لا تنافى هبن كلمات الآبة كما فى كتب 
العقيدة 220 والتفسير . 
تس الامتاء ههنا أن دواتهقم قينا هم أي من لقديهم لين أنرا راجيا لاد ٠."‏ بل 
هر موكول إلى مشيئة الله تعالى ٠‏ فله المنة علمهم دائما ولهذا يلهمون التسبيح 
والتحميد » كما يلهمون النفس!؟؟ . انتهى . 
١ (‏ ) إمناده حمن . أخرجه أحمد ( ,/1١/7‏ ) , وابن جرير فى لفسيره ( 1/11 ع 
) من طرين هرا إلى لب 3 لويم جنل عن يي سيد خرن .لال لم الألبانى - 
١‏ حائقة الك هفا سند لا ين يه فى الفاهد + لوم حتفف مرا وبشهد له ما رواه فراثت 0 
عن معاربة بن قرة عن أبيه قال : قال رصول الله 6 :ل خزى لهم وحن مان » شير عرياالة بيده 
أخرجه ابن جرهر ٠‏ وفرات هذا قال أبر حاتم ( ١/5/7‏ ) ؛ صدرق لا بأى به » وضعفه غيره لم ذكر 
شاهدا فى البخارى » انظر الللة المحيح ( ه58١‏ ) . 
(0)سيرةهرد :8م١٠‏ 
( ؟ ) تنظرى على سبيل المثال : المقيدة الطحارية ( ص/ 4411‏ 185 ) . 
( ) تفسير القرأت العظهم ( 1560/7 ) لابن كثير . 
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ولقد ذكر ربنا فى كثير من الآيات دوام أهل الجنة فى نعيمهم ؛ رأهل النار فى 
عذابهم فقال جل شأنه < أكلها امم رعلا 204 : 

وقال عزوجل : إن هذا ررق ماله من ثُفاد 4ك 

وقال عز وجل :ل وما هم منْها بمحْرّجينَ 2904 . 

وقد أكد ربنا - تبارك وتعالى - فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ٠‏ أن أهل 
الجنئة مخلدون فى نعيمهم على التأيد . 
* فقال عر وجل : فلا يَذُوقُونَ فيها الْمَوت إلا الموتة الأولَى 2104 . 

فائدة : قال العلامة ابن أبى العز الحنفى ‏ رحمه الله على إلر ذكر الآية 
الابقة هذا الاستثناء المدقطع » إذا ضممته إلى الامتغناء فى قوله تعالى : ظ إلا ما شآء 
بك 2004 . تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذى لم يكونوا فيه فى الجنة من 
مدة الخلود » كاستئناء الموتة الأولى من جملة الموت ٠‏ فهذه مونة نقدمت على حياتهم 
الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها"؟ . اتتهى . 

أختى المسلمة ؛ عندما تتأملين فى السنة النبوبة ستجدين نفس الأمر » متجدين 
أبدية الجنة وخلود أهلها فيها ؛ وأبدية النار وخلود أهلها فيها , استمعى إلى رسول اله 
يك وهو يقول : 

« إذا صار اهل الْجئة إلى اللجة » وآهَلَ الثار إلى لثار جى بالْمُوت ححى يجعل 
ين الجنة والثار ؛ ثم ذبح ثم ينادى مناد : ياأهل المعنة لا مرت » ياأهل التارٍ لا 
موت فيزداد أهل الجنة ة فرحا إلى فَرَحهم ويزداد أهل الثار حزنا إلَى حزلهم ليا" 

أختى المسلمة : إن عتيدتك فى الجزاء يوم القيامة هى أن الله إذا شاء أدخل من 


١0‏ ) مرو الرعد :ه" 0 )سيورة ص :6ه 
(؟) سيرة الحجر )48١‏ ( 4 ) سورة الدخان 5م 
( © ) سيررة هود :لا١٠‏ (5 ) شرح المتيدة الطحارية ( ص/185 ) . 


( 1 ) صحيم أخرجه البخارى ( 117/8 ) ء وملم ( 147/179 ) من طريل ابن وهب حبدلنى عمر 
ابن محمد بن زهد أن أباه حدله عن ابن عممر يه , وأخترجيه أحمد ( 118/1 ) من طريق ابن المباوك عن عمر 
ابن محمد بن زيد حداتى أبى , وأخترجه ابن المبارك ( 75/7 ) فى الزهد , وأير نعهم ( 187/8 ) فى حلية 
الأرلياء . 
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عباده من شاء منهم إلى الجئة فضلاً منه » ومن شاء منهم إلى الثار عدلاً منه » وكل 
يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خخلق له . 
وهنا لابد أن تعرفى أن الله تعالى لا بمنع إذا منع مبيه » وهو العمل الم كانه 
كما قال عز وجل :9 رمن يعمل من الصالحات وهو مزمن فلا يخال 
هضما»20" . 
وكذلك لا يعاقب تبارك وتعالى أحداً إلا بعد حصرل سبب العقاب . 
تأملى قوله عز وجل : ط وما أصابكُم من مصيدبة هما كسبت ايديكم ؛ ويعفوأ 
عن كثير 2304 . 
فهو سبحانه وتعالى المعطى : وهو المانع , لا ماتع لما أعطى الله ولا معطى لما منعه 
الله . 
' ولكن إذا من ربك عليك بالإيمان » والإحمان » والعمل الصالح ؛ فلا يمنعك 
مرجب ذلك أصلا » بل يعطيك من الثواب والقرب مالا يعلمه إلا الله ؛ يعطيك من 
الثراب مالا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر . 
وحيث منعك ذلك فلانتفاء سبيه » وهو العمل.الصالح » ولا ريب أن الله يهدى 
من يشاء ٠‏ ريضل من يشاء ٠‏ لكن ذلك كله حكمة منه » وعدل , فمنعه للأسباب التى 
هى الأعمال الصالحة من حكمته وعدله . 
وأما المسيبات بعد وجود أسبابها » فلا يمنعها بحال » إذا لم تكن أسباباً غير 
صالحة ؛ إما لفساد فى العمل » لت ا ات ا لل ل ل 
المقتضى ٠‏ أو لوجود الماع . 
رإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح » وهو لم يمط ذلك ابتلاء 
وابتداء إلا حكمة منه وعدلا 29 , 


فله الحمد فى الحالين ؛ وهو المحمود على كل حال ٠‏ كل عطاء منه فضل » 
(١)سيورةطه,؟11‏ 
0) صورة الشورى 5٠:‏ 
(5 ) شرح الطحارية ( م1848-4851 ) . 
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ركل عقوبة منه عدل : فإن الله تعالى حكيم » يضع الأشياء فى مواضعها التى تصلح 
لها ء كما قال عز وجل :9 وان امهم آهة قالوا قن لون حى ؤتى مذل ما لوي 
رس الله الله اعم حيث يجعل رساآله 2004 . 
وقال جل ذكره : وكدلك فنا بنْصهُم ينض ليقولُوا اهزلاء من الله عليهم 
من يننا ليس الله باعلّم بالشاكرين 2924 . 
قوائدة امات بالقضاء والقطو 
أختى المسلمة : هذه هى عقيدة المرأة الملمة فى القضاء والقدر » ومن فوائد هذه 
المقيدة ما يلى : 
تعيش المرأة المؤمنة آمنة فى هذه الدنيا ٠‏ غير خائفة ؛ لعلمها أن ما قدر الله 
علييا كائن لا محالة فى ذلك », ولا حيلة . 
" - أن لا حزن المسلمة على شمئع يفوتها ؛ لعلمها أنه غير مقدرر لها إذ لو كان 
مقدرراً لها لما فاتها بأى حال من الأحوال . 
قال أبو حازم الزاهد عندما مثل : ما بالك لا نقلق على رزقك ؟ . .0 علمت أن 
ما كان لى موف يأتينى ؛ ولو حاول أهل الأرض جميعاً أن يأخذوا ما استطاعرا , وأن ما 
كان لغيرى لو مخيلت عليه بكل حيل الدنيا ما وصلت إليه , لأن الله جعله لثيرى » . 
' - ومن فوائد إيمانك بالقضاء والقدر أن لا تفرحى بما يكون لديك من مال » أر 
ولد » أو جاه » لعلمك أن كل ذلك من فضل الله وبقدر الله . 
أن تعملى ما أمرت به من خخير » وتنصرفى عن كل ما نهيت عنه » وأنت 
مطمئنة البال » لعلمك أن ما قدر الله هو الذى يكون » وغيره لا يكرن . 
- علمك أن المصائب التى تنزل بك إنما هى بأسيابها المتدرة معها ؛ يجملك 
تتجنبين أسباب الخسران ؛ وتتمسكين بأسباب الفلاح والتجاح . 
عظة من المهلم لتلميضصه 
فه القضاء والقدك:©») 
وقف طالب أمام مدرمه مرة , فقال : يا معلمى ٠‏ تأتينى خواطر أحيانا"» فأحب أن 
١‏ ) سورة الأنمام :17114 
(7 ) مررة الأنمام :815 
( 7 ) من كتاب الإيمان بالبرم الآخير ؛ ربالقضاء والقدر للأستاذ اليانرتى . 
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أعرضها عليك : لم قدر الله تعالى الهدى والضلال ٠‏ ولم يقدر هداية فقط ؟! ولم قدر 
السعادة لقرم » والشقاوة على آخحرين » ولم تكن سعادة فقط ؟!.ولم كانت جنة ونار » 
ولم تكن جنة فققط ؟! وما ذنب العبد إذا قدرت عليه ضلالة وشقارة ؟! 

قال المعلم : إن لهذا البحث علاقة بالخالق والغدلوق . 

فلنبدأ بما يتعلق باخلوق ٠‏ فذلك ألصق بنفوسنا , وأقرب إلى حواسنا » فنقول : 
للإنان عمل يدرك به الخهر والشر ٠‏ وهذا العقل هو مناط التكليف ٠‏ والعاقل مكلف » 
فلا تكليف على صغير » ولا مجئوت . 

وللإنسان اختيار » لا يدكره ذو عقل : فهر يقوم باختياره » وبقعد باختياره » 
وبذهب وبجى كذلك ٠‏ وبتوجه إلى الطاعة إذا شاء باخختيار » وبأنى المعصية إذا شاء 
باختيار » فليس له إذن أن يححج بالأقدار . 

وإذا أبى إلا الاحتجاج بها , وعذر نفسه بها ٠‏ ضربناء فالمناه » أو سلمشاه عزيزا مما 
يملك معلا . . فتاء . 

فنقول له : إنما فعلنا ذلك بقضاء وقدر ؛ فاعذرنا فإننا مغلوبون على أمرنا » كما 
تقول أنت » فلم تعذلر نفسك فى معصية الله محتجا بالأقدار » ولا تعلر غيرك ؟! فلا 
يعلرنا كنهار حجحه . 7 

وقد نأمره بطاعة فيقول مسّوفاً : ححى يهدينى الله ! 

فنقول له : إن أمر الهداية كأمر الرزق . . والله تعالى رازق كما هو هاد » فكما 
تننظر من الله الهداية من غير أن نسعى إليها . 

فانتظر الرزق من غير أن نسعى إليه كذلك » واقمد فى يبتك ٠‏ وأغلق عليك 
بابك , حتى يأنيك الرزق ! 

فيأبى ٠‏ وبقول : لابد من السعى فى طلب الرزق » فتنهار حجحه مرة أخرى . 

ونقول له أيضا : أنت ممتج بالأقدار » ونقول : كل شئ بقضاء وقدر ٠‏ وهذا 
صحيح » فأمسك هذه الجمرة بيدك ء فإن قدّر عليك أن ترق يدك أحرقتها : رإلا فلا . 
فيأبى » فتنهار حجحه مرة أخرى . 

ونقول له : إن الإنسان مفطور على دفع المكاره عن نفسه » فمن داهمته سهارة 
مثلاً ‏ مد يديه من غير شعور ليدفعها عن نفسه ؛ مع ضعف اليدين ؛ وعجزهما عن 
دفع هذا المكرره ! 
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والغريق يتخبط » ويحاول فى تخبطه أن ينجو من الغرق » مع أن التخبط لا ينجيه ! 

فلم لا يدفم العاقل عن نفسه المكاره التى يلقاها فى آخخرته » بما أوتى من قدرة 
واخحيار ؟1 1 

والخلاصة : نخلص من هذا إلى أن السعيدة تتعاطى أسباب السعادة باختيارها , 
وهذا من القدر والشقية التعيسة تأخط أمباب الشقاء باغهيارها » وهذا من القدر . 

وكل ميسر لما خلق له , ولا علر لغخلوق فى شيع من الأقدار » ولا محجة . 

أختى المسلمة : وقبل أن نترك تلك الوصية الخالية تأملى معى فى هذه الأحوال : 

الرالد يرضى عن ولده إذا بره » وأطاعه » ويسسخطه إذا عه وعصاء صاحب العمل 
لا يتسارى لديه العامل الأمين ٠‏ والخائن فى عمله » فالعامل الأمين مرضى عنه » 
ومرغوب فيه » والخائن مسضوط عليه » ومرغرب عنه ؛ ومنفور مله . 

والمعلم المجتهد محبوب مقرب ؛ والكسول العنيف » مبغوض منه » فكيف بالخالن 
البارئ جل جلاله ؟!! وهو الخالى الرازق حسمن المنعم الخفضل ! 

كيف يجعل المحسن والمسىى » والمؤمن والكافر » والطائع والعاصى مواء !! 

قال عز وجلل : ( إن للمتقين عند رهم جئات التعهم » اقتجعل | لفن 
َالْمجِرِمِن ٠‏ مالكم كيف تحَكَمُون” 0114 ْ 

. قال تمارك ردمالى ؛ ل وما يستوى الأضمى والتعمير واليين آمنوا وصسارا 

المسالحات ولا المسئ قليلا ما تتدكرون 204 . 

أخمى المسلمة ؛ هذا الجزء من الحديث بين الأستاذ وتلميذه كان فى الجانب 
المتعلق بالخلوق فى موضوع القضاء والقدر » وبقى الكلام على ما يتعلق بالخالق سبحانه 
وتعالى . 

قال الأستاذ : إن الله سبحانه وتعالى حكيم » موصوف بالحكمة , والحكمة هى 
وضع الشى فى محله » وقد قضت ححكمته تبارك وتعالى أن يكون إيماناً ركفراً » رهدى 
رضلالا » وسعادة وشقاوة » وجنة ونار . 

وعقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه الحكمة فى الدنيا » وميشهد لا محالة بالمدل 
الإلهى والحكمة الإلهية فى الآخرة ؛ أما الدنيا فمن أين لإنسان ضعيف خخلق من تراب » 


»41 سير القلم 585-91 (0) مررا غائر‎ ) ١0 
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أن يدرك حكمة الملك القدير ؟!1 

نال الطالب ها أستاذ ؛ أليس قد يظن ظان » أن هلا الجواب ناثئ عن العجر عن 
الجواب ؟ 

قال الأستاذ : ليس الأمر كذلك وسأضرب لك ملا : فهه للمسترشد مقنع إن 
شاء الله تعالى ٠‏ أنت طالب فى المرحلة الثانوية ٠‏ رتتلقى من العلوم الطبيعية ؛ رالرياضية ١‏ 
ما نتلقى » فإذا قرر لك أستاذك نظربة رياضية : أو معادلة كيميائية مثلاً ؛ رنيستها 
أحن فهم ؛ نهل يتطيع أستانك , أو تستطيع أنت ؛ أن تقررها لطفل صتير تيفههها 
منك ١‏ أر يفهمها من أستاذك : كما فهمتها أنت ؟ 

قال التلميد ؛ لا ٠‏ قلت ؛ ولم ؟! 

قال : لأن عقله لا بجع لثل هذا , 

قلت رهذا الطفل الذى لا يتسع عقله اليوم لإدراك هذه النظرية ؛ أو فهم عذء 
المعاذلة ٠‏ أليس من المحتمل أن يكرن فى المتتبل القريب ؛ حين يكرن فى مثل سنك 
أحن فهساً لها منك ؟ * 

قال : بلى : من المحتمل ذلك . 

قلت ؛ أوليس من اغشتمل أيضا : إذ هر تخصص فى هله العلوم ؛ يبلح سن 
أمعانك : أن يفوق الأستاذ نفه فى علرمه هله ؟ 

قال ؛ بلى ؛ ويمكن ذلك أيضاً . | 

قلت : قد وصلت بك إلى المطلوب » فاسمع ما أقرل ؛ 

إذا كانت فرجة إدراك الإنسان للعلرم ؛ ومعرفة الحقائق ؛ وهو فى سن لدولة » 
لم فى من شباب ء لم فى سن كهولة . . تتفارث هذا التفارت العظيم ؛ فسا يا . 
بالتفارت بين عقل إنان ضعيف ٠‏ وحكمة إله قرى مدبر ٠‏ غليم خبير ؟!! 

قال الطالب : شكرا لك يا أستاذ ٠‏ نقد أزلث من تلبى شبهات كادء 
ترلزل إيمانى ؛ ورسارس أتضت على مضجعى . 

أعحى المسلمة : هكذا ترين أن القضاء والقدر أمر عظيم ؛ فالمؤمنة يقضاء | 
زقدره » من أبعد الناى عن الرذئئل » ومن أقرب الناس إلى النضائل ؛ قتسأل ربنا 
يجعلنا من أهل الإيمان بالقضاء رالقدر ؛ اللهم ألهمنا الشكر على نعمائك ٠‏ ما 











عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت ؛ أنى النبى ع أناس من اليهلود 
وا : السام عليك يا أبا القاسم . 

قال : وعليكم . 

قالت عائشة : قلت : بل عليكم السام والذام . 

فقال رسول الله 8 عا ا َك قاحطة» . 

فقت :ما سمعت ما فالا ؟!! 

ثقال ٠‏ ارلدى قد ردت عَم الدى قالوا ,ف ل 
وفى روابة : ٠‏ مه ياعادشة قن الله لا يحب افرش والتبحش :290 

أغكن المتلمة دأمله الوسيّة البرية نيها خش على سل النخلق «:وتهن خرن بو 
ويظن أكثر المسلمات أن التقرى هى القيام بحق الله درن حقرق عباده , وهذا من 
لاء التى يقعن فيها » ولكن لنتوقف أختى المسلمة لنسأل أنفسنا ماذا تعنى كلمة 
الخلق ؟ عندما تخارلين الإجابة سوف تجدين أن حسن الخلق هو الأخذ بكل خبر 
عن كل شر ء ولكن حاول ملفنا الصالح أن يقربوا لنا المراد بحسن الخلق فذكروا 
مات وعبارات كثيرة : 

لمنهم : الحسن البصرى ٠؛‏ قال : حمن الخلق : الكرم » والبذل ‏ والاحتمال ٠‏ 
رمنهم : ابن المبارك » قال : هو بسط الوجه » وبذل المعررف , وكف الأذى . 
رمنهم : أحمد بن حنبل ؛ قال : حسى الخلق : أن لا تخضب ولا تقد . ْ 





) صحيح ٠‏ أخرجه مسلم ( 147/16 ) , وأحمد ( 551/5 ) من طريق الأعمش عن مسلم عن 
عن عائنة به . 
) ملم 149/142 ) عن الأعمش بنفس الستد . 


ه١‎ 


ومنهم إسحاق بن راهويه » قال : هو بسط الوجه ء وأن لا تغضب . 

ومنهم الواسطى ؛ قال : هو إرضاء الخالق فى السراء والضراء . 

ومنهم الإمام على رضى الله عنه ٠‏ الذى قال : حسن الخلق فى للاث خبصال 
اجتناب الحارم » وطلب الحلال » والتوسعة على العيال . 

وقال بعض أهل العلم : حسن الخلق : كظم الخيظ لله , وإظهار الطلاقة والببشر» 
إلا للمبتدع والفاجر » والعفو عن الزالين إلا تأديياً » وإقامة الحد » وكف الأذى عن كل 
ملم ومعاهد ء إلا تغيير منكر , وأخطا بمظلمة لمظلوم من غير تعد . 

وسئل سلام بن أبى مطيع عن حسن الخلق » فأنشد شعراً : 


تراه إذا ما جحه متهاللا كأنك تعطيه الذى أنت مسائله 
ولو لم يكن فى كفسه غير روحه الجا يها ف ليق لل سال 
هر البحر من أى التراحى جنه فلججه المعرول والهود صاحله 


كنا ماعب لجان الس سفن الا يطل + عطاع لا بحرن . 

ولقد أعلى النبى عله من مكانة حسن الخلق ٠‏ فبين أن خخير ما يأتى به العبد ربه 
فى يرم القيامة هو حسن الخلق ٠‏ وأن ألقل ما يوضع فى ميزان المؤمن هر حسن الخلق . 
0 وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى تك قال ٠:‏ أنْقل شئ فى الميزانة 
الحلق الحمن 2١06‏ , ' 

ولهذا الثراب العمهم انصف أصحاب النبى يك يحسن الخلق طمعاً منهم فى 
الوصول إلى هذا الأجر والثواب . 

فمن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : للائة من قريش أصيح الناس 
وجرهاً ‏ وأحسنها أخلاقاً » وألبتها حياء , إن حدولك لم يكذبوك ؛ وإن حدلتهم لم 
يكذبوك : أبو بكر الصديق ؛ وعثمان بن عفان » وأبر عبيدة بن الجراح(؟ 


))4457( وأحمد ( 647/7 448 ) ء رلين حبان‎ ٠ ) 41/66 ( إمنا صحيح . أخرجه أبر داود‎ ) ١ 
كلهم من طريل واحد عن أبى الدرداء » ولفظ أبى داود ( ما من‎ ٠ وقسخرائطى (من/5) فى مكارم الأخلاى‎ 
. شى نئل فى الميزاا من حسن اللنطق‎ 

( ؟ ) أرجه أبر نهم ( 51/1 ) فى حلية الأولياء » وقى سنده أبن لهيعة . 
"هه 


أختى المسلمة : عندما تتخلقين بالظق الحسن » فإن الأمور الصعاب سوف تسهل 
عليك ٠‏ والقلوب الفضاب سوف ترضى وتلين لك » وسوف يكثر أهل محبتك ٠‏ وبقل 
أهل عداوتك . واعلمى أن سوء الخلق شؤم على صاحبتها ٠‏ ويسبب لها الملاب فى 
الدنيا قبل الأخعرة ٠‏ 

قال الحسن البصرى رحمه الله : من ساء خخلقه علب نفسه » ولذا ينبغى لك أن 
مرفى ما هى الصفات التى يجدر بك أن تحلى بها لكى تصلى إلى مرتبة حسن الخلق . 

صفات. أصحاب الخلق الحسن 

من تلك الصفات التواضع . 

ولقد قالوا عن التواضع أنه خخفض الجناح » ولين الجانب ٠‏ وقبول الحق من كان. 

ولقد أمر الله - جل لنازه - نبيه - عله هالتواضع لمن أمن به من المؤمنين فقال عز 
مل : ل( وانخافض جتاحك لمن امك من المرْسِين 2174 ومدح ربنا تبارك وتعالى - 
باده المؤمنين بصفات كثيرة » منها : أنهم كانوا في الدنيا بتواضعون ٠‏ ولا يتكبرون ؛ 
نال جلت قدرنه  :‏ وعباد الرحمن اللين يمشون على الأرض هردا وإذا ختاطبهم 
داهنُون فَانُوأ سلآما 04 . 

فهم بالتواضع حلماء لا يجهلرن ٠‏ وإن جهل عليهم حلموا رلم يسفهرا . هذا 
هارهم فكيف يكون ليلهم ؟ 

أختى المسلمة ؛ تأملى حال النبى ع عندما يقول الأمود : سألت عائشة - رضى 
3 عنها ما كان النبى 6ه يصنع فى أهله ؟ قالت ٠:‏ كان فى مهنة أهله , فإذا 
ضرت الصلاة » قام إلى الصلاة :20 . إنه عل لا يفمل هذا إلا لما انصف به من 
نواضع ٠‏ بل وتأملى حال أمساب النبى عل الذين تعلموا منه : 

عن ثابت قال : كان ملمان ‏ رضى الله عنه ‏ أميراً على المدائن ٠‏ فجاء رجل من 
لى الشام من بنى تيم ٠.معه‏ حمل نين ٠‏ وعلى سلمان عباءة » فقال للمان : تعال 
سمل » وهر لا يعرف سلمان , فحمل ملمان ٠‏ فرأه الناى فعرفوه ٠‏ فقالوا : هنا 
سير . قال : لم أعرفك . فال له سلمان ؛ لا حتى أبلغ منزلك ٠‏ قد نوبت فيه نية » 
١‏ أضعه حتى أبلغ ييتك10) . 

"1 سورة الفرقاد‎ ) 0 "١6: سورا الشعراء‎ ) ١( 


(؟ ) أخرجه البخارى (19//8 ) .2 ( 4 ) أنحرجه ابن معد ( 575/4 ) فى طبقاله بسنده . 
لفن 


وعن بكير بن الأشج أن عبد الله بن سلام - رضى الله عنه ‏ خرج من حائط اله 
بحزمة حطب يحملها ؛ فلما أبصره الناى ٠‏ قالوا : عا أيا برسف ٠‏ قد كان فى ولدك 
وعبيدك من يكفك هذا !!! قال : أردت أن أجرب قلبى ٠‏ هل ينكر هذالا؟ . 

وعندما تتواضعين أختى الملمة سرف تفوزين فى الدنيا والآخرة , 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله ععنه ‏ إن الرجل إذا نواضع لله ٠‏ رفع م 
حكمته”'؟ : وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه ؛ لا بلغ عبد ذرى الإيمان حتى يكون 
التواضع أحب إليه .من الشرف ٠‏ ؤما قل من الدنيا أحب إليه ما كثر » ويككون من 
أحب ؛ رأبغش فى الحق سراء ء يحكم للناس كما يحكم لنفه992؟ . 

ومن المأثور من كلام عيسى ‏ عليه السلام ‏ طوبى للمتواضعين فى الدنيا ٠‏ عم 
أصحاب المنابر يوم القيامة طربى للمصلحين بين الناس فى الدنيا : هم الذين يرلرن 
الفردوس يوم القيامة » طوبى للمطهرة قلوبهم فى الدنيا : هم الذين ينظرون إلى اله 
تعالى يوم القيامة . 

وعندما تتصفين بالتواضع مرف مخصدين ثمراث كثيرة ٠‏ 

ثمرات التواضغ 

أولا : أن الملمة إذا تراضعت لله عز وجل فقد عملت بما أرحى الله إلى به 
- يت - فى أمره بلزوم التواضع » والبعد عن التكبر : ومن فعلت هذاه فقد فازت 
يمادة الدئيا والاخرة . , 

ثانيا : أن الملمة إذا كانت لله من المتواضعات ؛ فإنه يارك لها فى مالها رثلها | 
ويدفع المضرات الثى تأتى إليها ؛ ويجملك تسودين بين مائر المسلماث ويعظم ذكرك فى 

ثالث : أن التواضع هو شعار الإيمان ؛ فإذا لزمنه المسلمة ٠‏ نقد تمسكت بتعار 
الإيمان : وحازت الرضًا بين مائر المسلمات ٠‏ 

رابعا ‏ الابتعاد عن الشهرة الكاذبة ٠‏ رالعميت الزائف ٠‏ رذلك أن الملمة بتواضعها 
لله , ومذلتها فى نفسها لله » تبعدها عن مراطن الرهاء ٠‏ والزهر والغرور » التى تستدعى 


١ (‏ ) أخرجه ابن المارك ( 8717 ) فى الزعد , 
( 1 ) أخخرجه ابن حبان ( عى/ 7١‏ ) فى ررضة العقلاء . 
( * ) أخرجه ابن المبارك ( ؟* ) فى الزهد . 
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,اررها ادعاء الشهرة الكاذبة ؛ أو إظهار الصيت الزائف ؛ طلياً لإرضاء الناس ٠‏ والتقرب 
.هم ؛ ولكن التواضع والتخلق به ينجى المسلمة من هلا المرض الخطير » والوباء 
ا.ظيم » أعاذنا الله منه أجمعين . 

خامسا : أن المسلمة إذا تواضعت لربها ٠‏ وعرفت نفسها بأنها نقيرة جاهلة » 
اامرة » فى حاجة إلى خمالقها » وفاطرها » تتنعم المسلمة المتواضعة بظل الله تعالى 
رحمته » فى الدنيا والآخخرة » أما إذا تكبرت » فإنهسا سوف تشعر بأن ربها عليها 
عصبان ؛ ومنها ساخط . 

سادسا : أن المسلمة بتراضعها , تكون من أهل السعادة فى الدنيا قبل الآخرة لأن 
4ن تواضعت الله رفعها » ومن تكبرت على الله وضعها . 

وبعد أختى المسلمة : هذا قلبل من كثير من لمراتٌ التواضع ؛ ولكن عليك أن 
غربى هذه الصسفة الحميدة » وسرف تشعرين بالراحة » والاطمينان بعد التحلى بها ,» 
..مبنك على الوصول إلى الخلق الحسن . 

قال الشاعر : 
دا فكت أن تزداد فسهراً ورفعة فلن(١2‏ ؛ وتواضع , واترك الكبر والعجبا 

الإيشاو والمواساة 

ومن صفات أصحاب اللخلق الحسن إيثار الآخخرين على النفس , ولقند مدح الله 
ررجل سلفنا الصالح » » أنصار رسول الله 6 بهذ الصفة ؛ فقال عز وجل (٠‏ وبالرون 
على أننسهم ولو كان بهم ختصاصة (5) » وعندما تتأملين أختى المسلمة حال 
صحاب الرسول 6ك وعملهم بهذه الصفة ,٠‏ بعد أن تخلقوا بها » موف تشعرين أن 
لكثير من الملمات تعشن فى أنانية وحب نفس . 

عن أم ذرة - وكانت تغشى عائشة ‏ قالت : بعث إليها بمال » أراه لمانين أو مائة 
لن » فدعت بطبق » وهى يومك-ط صائمة » فجلست تقسم بين الناس »فأمست ء وما 
سدها من ذلك درهم ,» فلما أمسث ٠‏ قالت :ها جارية هلمى فطرى » فجاءنها يخبز 
رمث » فقالت لها أم ذرة : أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى لنا لحما بدرهم 
فطر عله ؟!!1 


١‏ )من اللين والسهرلة ( ) عورة الحثر 1ة 


قالت : لو كنث ذكرتهنى لفعلت30؟2 . 

خأملى أختى المسلمة كيف أنها ٠‏ وهى الصائمة تنسى نفسها » وما ذاك إلا لأجل 
تذكرها للفقراء » المساكين » واليتامى من المسلمين . 

وقال عروة ‏ رحمه الله : لقد رأيت عائشة ‏ رضى الله عنها. تقسم سبعين 
أن » وإنها لترقع جيب درعهاة؟؟ . 

هكذا أختى المسلمة تكوث المؤمنة » فهل تذكرين هذا ؟ 

هل تتأسين بأمك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى زهدها ؛ وورعها ؟ انظرى أيتها 
المزمنة إلى هذا الإيثار » وذلك الزهد ٠‏ وتأملى دنيا المسلمات اليوم ٠‏ وقارنى بين هؤلاء 
الصالحات » وبين اللاتى يتزاحمن على الشهوات , ولا هم لإحداهن إلا فى الفانيات . 
عندما تتحلين بالإيثار فإنك تعيشين سعيدة ؛ وتمونين إن شاء الله تعالى حميدة » وسوف 
تصلين بالتمسك بهذه الصفة الطيبة إلى مرتية أصحاب الخلق الحسن . 

من صفات. أصحاب الخلق الحسن 


الحلم 
أخحى المسلمة : لم نزل مع الصفات التى لو تمسكت بها وصلت إلى الخلق 
الحسن : الذى إن مخليت به وصلت إلى الفوز والسعادة فى الدنيا والاخخرة من تلك 
الصفات صفة الحلم . ١‏ 
أختى المؤمنة : من الأشياء الطيبة » والصفات الحميدة التى ميز الله بها الإنسان عن 
الحيوان فضيلة الحلم عند النغضب » وليس هذا بغريب » ولا عجيب ٠‏ فالحلم سيد 
الفضائل ؛ ومنيعم الخيرات . ومصدر السكينة والاطمئئان وفى هذا العمر الذى نعيش 
فه » لهث الناس خلف الحياة المادية » وتركوا التعاليم الربائية لا من رحم ربى ولذا 
ظهر فى هذا الدهر من الأمراض الخطيرة , والعلل الوبيلة التى لم تظهر فى أملافنا . 
ومن الأمراض الخلقية التى انتشرت : الغضب » وعدم امتلاك زمام الأمرر بقوة . 
فكم من بيت خرب بسبب الغضب . وكم من امرأة طلقت يسبب غضب زوجها . 
وكم من رجل شل بسبب النضب . وكم من أولاد شردوا بسبب الغضب . 
١ (‏ ) حلة الأرلياء ( 4!//1 ) بمنده عن عائشة رضى الله عنها . 
(5 ) الحلية( 5/لا2). 
كه 


وما اهتم الإسلام الحنيف بأمر من الأمور ٠‏ قدر اهتماطه بيناء الإنسان » وتربية 
المشاعر الطيبة فيه » وعندما تتحلين بتلك الصفة الطيبة متجدين للك الأعران من أهل 
الخير أما الفاحش ابذئ » والفاجر المتفحش » سواء كان من الرجال »أو النساء » قإنه 
لا يجد إلا الدعاء عليه » والبعد عن طريقه » وما يقرب منه . 

قال على رضى الله عنه ‏ : أرل عوض الحليم من حلمه(!2 : أن الناى كلهم 
أعرانه على الجاهل0؟2 . 

ولذا لر لم يكن فى حلمك أمام أهل البذاء خصلة تجمد إلا ترك اكتساب 
المعاصى ؛ والدخول فى المواضع الدنة ٠‏ لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم 

ما وجد إلى استعماله. مبيلاً . 

«اححن السلنا :الحم من القت الى إن سكت بها لبك ل »وضع نك 

"سس أن مول لكلا رع برا ج عبد الْفيس ٠‏ إن فيك خصلتين 
يُحبهُما الله ورسوله : الحلم والأناة :9 . 

نهلمى شمرى عن ماعد الجد » تمسكى بتلك الصفة ؛ عساك أن تصلئ إلى 
الخلق الحمن . 

من صفات. أصحاب الخلق الحسن 
التركل على الله 

أختى المسلمة : التركل الصحيح هو تفوبض الأمر إلى الله عز وجل » والثقة بحسن 
النظر فيما أمر به ٠‏ والواجب على العاقلة الرشيدة أن تلزم التركل على من تكفل 
بالأرزاق » إذ التوكل هر نظام الإيمان , وهو السبب المؤدى إلى نفى الفقر عن الإنسان . 

وبتوكلك على الله جلت قدرنه ‏ تدخرين لنفسك حسنات ليوم القيامة » وفى 
كل يوم تزدادين توكلا على الله » يزداد رصيدك من الحسنات وفى كل يرم تزدادين 


١ (‏ ) يعنى بداية نتيجة الحلم ولمرئه 
١ (‏ ) أخرجه ابن أبى الدنها ( ١7‏ ) فى الحلم . 
(5) صحيح . أخرجه ملم( 186/١‏ ) ء رأحمد ( 2١7/4‏ ) , رالترمذى ( 7١8٠‏ ) ء رابن ماجه 
(/180) )ا رابن حيان ( ١991‏ ) ,532950100 ) , 
لام 


توكلا على الله تستطيعين الصمود أمام الشيطان » فككم من امرأة بدأت عملها بالاعتماد 
على عثلها ؛ فخذلها الله . وكم من امرأة بدأت عملها بالاعتماد على قوتها ٠‏ فأمرضها 
الله » ركم من امرأة لم ترض بقضاء الله » ولم تتوكل عليه فخسرت الدنيا والآخرة » 
وكم من امرأة توكلت على الله فأتتها الذنيا » وهى راغمة . 

لقد قضى الله عز وجل على نفسه أن من توكل عليه كفاه » ومن أمن به هداء » 
ومن أقرضه جزاء » ومن ولق به مجا, ٠‏ رمن دعاء أجابه 3 

فنال عز رجل : ( ومن يؤمن بالله يهد قله 2004 , 

وقال جل شأنه : ( ومن يتوكل علَى الله فهِرَ حب 504) 

وقال تبارك وتعالى : « إن تُفْرضواً الله فَرَضا حسنا يضاعفة لَكُمْ 294 . 

وتال جلت قدرنه : (ومن يعتصم بالله فَفَد هدى إلى صراطٍ مق 4 , 

قال نبارك وتعالى (٠‏ راذا مكلك عبادى عتى فإلى قريب أجيب فَعْرَة لاع إن 
دعان 004 . 

وهكذا أختى الملمة لن تصلى إلى مرتبة الخلق الحمن إلا إذا تخلقت بهذه 
الصفة , فالعز كل العز فى التوكل على الله : والذل كل الذل ؛ فى التوكل على 
اعخلرقين . 

من معفات. أصحاب الخلق الحسن 
الصدق 

أخحى المسلمة : لم نزل نتكلم عن الصفات التى ينبغى أن تتحلى بها حتى تفوزى 
برضا ربك ٠‏ لأنك اتصفت بالخلق الحسن . 

ر'لصدق من تلك الصفات الحميدة التى تروصلك إلى حسن الخلق » رلقد رغبك 
ربك فى التحلى به ؛ رالتجمل بفصيلته » ؛ ووعدك الثواب الجزبل على صدقك فى يرم 
القيامة » نقال تبارك وتعالى : ( ياأبها الدين آمنوا افوأ الله وكونواً مع العصادقين 004) 


7١ مور الطلاق‎ ) ١١: سررة التنابن‎ ) ١ 
٠١١: (؟ ) مررة التناين :17 ( 4 ) سورة آل عمران‎ 
1١15: مررة الترية‎ )0( ١45 : ه ) سررة البقرة‎ ( 
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' كما ذكر الله الصادقات فى زمرة الذين أننى عليهم ؛ وفى عداد الذين رفع من 
اقدارهم 0 وأوسع رحمته. ومغفرته » فقال عز وجل :1 

و إن الْسلمين والْمسلمات والمؤمنين والْمُؤمنات والقانتين والة لقانتات والمادقين 
والعسادقات والمتابرين والصسابرات والْحَاهعينٍ ولاعت والْتَصدقين وا ممصدقات 
والصالمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظّات والذاكريين اله كيرا 
والذاكرات أعدٌ الله لهم مغفرة وأجراً عظيما 2104 . 

أختى الملمة : الصدق كما يكون أصلا فى الفرل والحذيث » فكذلث يكون فى 
أفمال الجوارح ٠‏ إذا كانت على وجهها من الحق ٠‏ والامتقامة , والإخلاص » فهناك 
صدق فى الطاعة التى تقومين بفعلها » وهو أن على اليقين والإسحان فى طاعداك . 

وهناك السدق فى أدائك الواجب ٠‏ فإذا لم نقصرى فى تبعة من التبعات المطلورب 

منك القيام بها ٠‏ وهناك الصدق فى الوفاء بالعهد ٠‏ كما قال عز وجلى : 

ل( من الْؤْسِينَ رجال صدقواً ما عاهَدُوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من يننظر وما دلوا تبديلة 704 5 

فهذا صدق فى الوفاء بالمهد ٠‏ مثل ما فعل الشهيد أنس بن النضر_ رضى الله 

الذى عاهد ربه على الشبات فى الجهاد حتى نال الشهادة ٠‏ وفى جسمه بضع 
ده » ما بين طمنة » ورمية . 

وأنت أختى المسلمة قد طلب منك أن تتمسكى بدينك ٠‏ وبتقواك أمام مخديات 
أهل المعاصى » ودعاة الفجور والانحلال . 

والصدق دائما ينجيك من المهالك ؛ والكذب يهوى بك فى المهالك . 

قال الأبرش 
الكذب مرديك , وإن لم تخف والصدق منجيك على كل حال 
فانطق بماشات تجد غبه؟) لم لبشتخسة3؛) وزنةمفقال 

والصدق دائما يرتفع بك فوق غيرك ٠‏ ويجعلك محط تصديق الكل لما تقولين » أو 

5*7: سورة الأحراب :59 ) سورة الأحراب‎ ) ١ 


(* )غب الفى :عايته . ( 4 ) لم تبعخي : لم تقص . 
وه 


تريدين فعله » وبالعكمنْ عدم الصدق يجعلك أمام غيرك أهلاً لتكذيب الجميع لما 
تقولين . 

قال أبو حاتم البستي - رحمه الله. : كلل شى يستعار ليتجمل به سهل وجرده ٠‏ 
خلا باللان » فإنه لا ينبى إلا عما عود » والصدق ينجى ٠‏ والكذب يردى ومن علب 
لانه أمْره قومه رمن أكثر الكذب لم يترك لنفمه شيثئاً يصدق به »ولا يكلب إلا من 
هانت عليه نف!2١)‏ . انتهى . 


قال الكريزى : 
كدبت » ومن يكذب فإن جزاءه إذا مسا أتى بالصدق أن لا يصدّقا 
إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كلابا . وإن كان صادقا 
ومن آفة الكذاب نسسيان كذبه ورنلقاه ذا فقمه إذا كان حاذقا 


ولابد لك أختى المسلمة ألا تصاحبى أهل الكذب رالبهتان . 
قال محمد بن عبد الله البغدادى 
إذا ما المره أخغطياء ثلاث عه ؛ رلو بكف من رمساد 
سلامة صدره ؛ والمدق مه وكتمان السرائر فى الفراد 
أختى المسلمة : الواقع الذى لا شلك فيه أن التزامك الصدق أمر يحتاج إلى إرادة 
صلبة ؛ وعزيمة قوبة » وإيمان رطيد » واحتمال كريم لتبعات الصدق . 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : حمل الصدق كحمل الجبال الرواسى ر لا 
يطيقه إلا أصحاب العزائم » وعندما يبسر لك ربك الالتزام بهذه الصفة ؛ فأنت على 
طريق أصحاب الخلق الحسن تسيرين » وإلى الفوز والفلاح سوف تصلين . 
من صفات أصحاب الخلق الحسن 
الوفاعء 
الوناء هو ملازمة طريق المواساة » والمحافظة على العهود ؛ هنا هو المراد عند ذكر 
هذه الكلمة , وهى تدل على إتمام العهد : و[كمال الشرط . 


) روظضة المتلاء ( عن 7 987 ) . 
- 


ولقد مخدث القرآن الكريم عن فضيلة الوفاء فى مواطن كثيرة » ولعل أشرف مكانة 
للرفاء » هى أن يصف الله تبارك وتعالى ذاته القدسية هالوفاء » فيقول عز من قائل إن 
اله .اشترى من الْمؤْمِونَ أنفسهم واموالهم بن لهم الجنة 1 يقابلون فى مبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإتجِل والقرآن ومن أرفى بعهده من الله 
نامسبشرراً ببيعكم الدى بايعتم به وذلك هو الفرالعظيم 204 . 

ولقد حدثنا القرآن الكريم » وبين لنا أن الوفاء صغة المؤمنين الأخيار » والمصطفين 
الأبرار » فقال ربنا عز وجل عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: ف« وإبراههم اللدى وَلَى 204 . 

والقرآن الكريمٍ يخبرنا أن الوفاء راع كثيرة » فهناك الوفاء بالعهد للآخرين » كما 
فال عز وجل (٠‏ والموثون بعهدهم إذا عاهدوا ين . وهنالك الوفاء بالوعد الذى ينذره 
المرء على نفسه ٠‏ كما تال نبا رك وتعالى : ( يولون بالنذر ويُخَاقُرن يرما كان در 


مستطيرا 404 : 
رهناك الرفاء بالكبل الذى أشار إليه ربنا فى قرله عز وجل : « أوقُوا الكبل ونا 
تكوثوا من المخسرين ٠004‏ . 
: وتاك الوفاء بالعقود والذى يشير إليه بقوله : « ايها الدين آمنوا أوقْرا 
بالعقود 01# , 


ولكن أعلى الرفاء إنما يكون للعهد الذى أخط الله على عبده بأن يعبده ؛ ريسعى 
إلى مرضاته » قال عز وجل : (ربعهد 1 الله ١‏ ألا 00 ْ 
ينه 77 وى . هذا صراط ارا 

رهكذا أختى المسلمة عندما تتحلين تلك الصفة مع غيرها من الصفات التى مبق 
ذكرها سرف تصلين إلى الخلق الحسن ٠‏ وحيئد تفرحين فرحا عظيما . 

وقبل أن ننتقل من هذه الوصية النبوية إلى أخرى يلفث نظرنا فى هذه الوصية سرء 


907: ؟ ) سيورة التجم‎ ( 1١١١ : سورةالتربة‎ ) ١ 
9: سريةالإنان‎ )  ( ١الال‎ : ؟ ) مررة البقرة‎ ( 
1١١ سررةالائدة‎ ) "١ ١81: ه ) سورة الشعراء‎ ( 
"81-506: سورة الأنمام : 187 (4)سيرةيس‎ ) 7 
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معاملة اليهود للرسول َك ؛ وسماحته » وسعة خخلقه معهم » إنهم يقولون : السام 
عليكم » أى الهلاك ؛ والموت . 

أختى المسلمة : الإسلام مشتق من السلام » والله الذى تعبده المسلمة من أسمائه 
السلام ٠‏ والقرآن الذى نؤمن به المسلمة يهدى إلى سبلٍ السلام » قال عز وجل :قد 
جا كم من الله ثور وكتاب مبين * يهدى به الله من البع رضوانة سبل السلم 3906 ٠.‏ 

ولقد وصف ربنا عز وجل عباده المؤمنين بأنهم دعاة السلام » فقال :لج وعباد 
الرحمن الدين يمشون على الأرض هونا وإذا ختاطبهم الْجَاهلُون قالوأ سلما 2374 . 

ونخمية المسلمين فى الدنيا » ويوم يقابلون ربهم » ريلقونه هى السلام » قال عز 
رجل (١‏ تحيتهم يرم يلقولة لآم 994 . 

نالملام كما ترين هو الشعار الدائم » والعلامة المميزة لأهل الإسلام » أما البيهود 
فهم شعب غلبت عليه شقوته » واستولى عليه غروره » فاستكبروا على خبالقهم » 
وخلقه » فلا يعرفرن الحق ء ولا يحبون أهله . 

قال عز وجل حاكيآ عن غيهم : (١‏ كلما جاءهُم رمول بما لا تهرى أنقسهم 
فريفا كدو رقرِيقا يقتلون 2104 . ففى الوصية التى بين أيدينا يأنَى نفر من اليهرد » 
ويخبئهم يقولرن للرسول عله العا كيم . أى المرت . فيرد عليهم الرسول 2 
وعليكم » وهنا تنبرى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بعد ضيقها بمقالة المهرد » فتقول 
لهم : بل عليكم السام » والذام هو العيب » فيقول لها النبى 4 ٠:‏ يا عالشة لا تكونى 
فاحشة ٠‏ . 

وهنا من عظيم حلمه » وصبره » وملاطفته للناس » مالم تدع حاجة إلى الغخاشنة. 

وفى هله الوصية استحباب تغافل أهل الفضل عن مفه المبطلين إذا لم تترئب عليه 
مفدة . 

وفى هذا يقول الإمام الشافعى ‏ رحمه الله : الكيس العاقل هر الفطن المتفافل . 

وهكذا تنتهى وصية الرسول 2 لعائشة نرضى الله عنها- التى تعلمنا منها البعد 
عن الفحش والتفحش والتحلى بالخلق الحسن . 

فسأل ربنا أن ينفعنا بما علمنا » وأن يعلمنا ما جهلنا » والحمد لله رب العالمين . 
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وى الم منة | لامع رة ّ 


أ اطي أن اما نت تن كدوك ا 3 
٠لا‏ تنهكى » فإِن ذلك أحظى للمرأة » وأحب إلى ابعل »230 . 

وفى ورابة من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله ٠:‏ إذا 
حغضت فأشمى ( ولا تنهكى : فإنه أسرى للرجه وأحظى للروج ارق 7 

أخنتى المسلمة : هذه وصية من وصابا رسول الله 0-4 للساء وم الخعات من 
الئل التى اخحلف فيها العلماء حديئا » وقديما » وقد حاولا إعداد تلك الوصية بحيث 
نخرج المرأة المسلمة » وقد استفادت كثيراً من العلم النافع إن شاء الله تعالى . 

الختان قفخ اللغة والشوع 


أولا فى اللغة :قال ابن منظور : الختان يكسر الخاء ٍ من الختن وهر موضع 
الفطلع 2 الذكر والأنئى ٠‏ وفى الحنيث ١‏ إذا التَقَى الختانان فقد وجب الْفالى ااا 


ويطلق الختان على الذكر والأننى 0 وقيل : الختن للرجال والخفاض لناناث 2 


» وإمناده‎ ٠ أخعرسه لبر هارد ( 1ه ) وقال : روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بممناء‎ )١( 
ذل أبر هارد : ليس بالغرى ؛ وقد ررى مرملا ه رمحمد بن حسات مجهورل » رهذا الحديث ضميت قل‎ 
, الحافظ ا و ب ا 7 أيمن عند أبى الشبخ فى كتاب المتيقة‎ 
 ىتابلألا رقد ذكر الشيخ‎ ٠ ) 0 رأخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقى , نقلاً عن فصع البارى ل لك‎ 
: وطرقه ٠٠قم قال : : وبالجملة فالحديث بهذ صحيح  ولله أعلم . انتلر‎ ٠ حفظه الله - شواهد هلا الحديث‎ 
. ) 771:2 ( الللة المحيحة‎ 

0" ) أنعرجه الدرلابى (171/5) » والمخطيب فى التاريخ (577/0) قال الشيخ الألبانى ‏ حفظه حفظ الله 
هذا إسناد ضعيف ٠‏ رجاله ثقات غير زائدة بن أبى الرقاد » فإنه منكر الحديث كماقال الحافظ فى 
النفهب . رأما فول الهيئمى فى «مجمع الزرائد» ه21 رراء الطبراتى فى الأوسط ؛ وامتاده حسن فت 
كاين جر هذا قوب تسستال + وا كنا مت لا ؟ ود أ إلا مت , إتداريت لبن عدى أخرجه فى 
الكامل ( 16١/7‏ ) رقال : هذا يروهه عن ثابت عن زئدة بن أهى الرقاد » ولا أعلم يرويه غيره ٠‏ وزئدة له 
أحاديث حات ٠‏ وثى يعض لحادبئه ما يدكر ذم ذكر الشي الاي طول الحديث » وو اهدء ٠‏ ثم قال : 
بجى اللحديث من طرق متعدفة » ومخا مباينة » لا يعد أن يمطى ذلك للحديث قرة » يرتقى بها إلى درجة 
الحسن , و سود وو اواو وميم 0 نقلا عن السللة الصحيحة 
(؟9كالا). 

(؟) إمتاده صحيح . أخرجه الترمذى (5 )٠‏ وقال ١‏ حسن صحيح والشيخ (102/1) فى مننده » وابن 
ماجه (711) , ولحمد )١111/7(‏ وقد ذكر طرق الحديث الفيخ الألباقى فى إرراء الخليل )8١(‏ فليرجع 


ليها . 
3 


ويقال لقطمهما : الإعذار والخفض » والختانة : صناعة الخائن » والختن فعل / 
للغلة.2390 , 

و 

ثانيا : فى الشرع :عرف علماء الشرع الختان بأنه : قطع بعض مخصوص 
عضو مخصوص”222 . رقد شرح هذا التعريف كثير من العلماء وها أنا أنقل بعضها 

قال الماوردى : ختان الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة » والمستحب 
تستوعب من أصلها عند أول الحثفة » رأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به 
وختانها ‏ أى المرأة ‏ قطع جلدةتكون فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر؟؟ . ش 

وقال إمام الحرمين : المستحق فى الرجال قطع القلفة وهى الجلدة التى تغطى 
الحشفة حتى لا ييقى من الجلدة شئ يتدلى7؟؟ . 

وقال الإمام التروى ؛ إن الواجب فى الرجبل أن يقطع جميع الجلدة التى تغطى 
الحثفة حتى يتكشف جميع الحشفة ؛ وفى المرأة يعجب قطع أدنى جزء من الجلدة التى 
فى أعلى الفر ج00 

حكم الختان 

نظرأ لعدم وجرد الأدلة الصريحة : القاطعة من الشارع 0 لهذا اعتلف العلماء 2 
بحسب اختلاف وجهات نظرهم إلى الأدلة » أو بحسب الدليل نفسه ولكن مع كل 
هذا » يمكن لنا أن نحصر أقوال العلماء إلى للاثة آراء : 

الأول : بوجوب الختان فى حق الرجال والنساء على السواء . بدون أى تفريق رمن 
القائلين بهذا الرأى الإمام الشانعى » زرركا هذا القورل عن عطاء(1) حتى قال عطاء : 
لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه » حتى يختن . 


 ) لان العرب 157/150 ) مادة( خمن‎ ) ١1( 

0 ) يل الأوطار ( 151/1 ) , وتخفة الأحرذى ( 54/97 ) . 

(؟) انظر نيل الأرطار ( 1814/١‏ ) . 

( 4) لمجمرع( 7607/١‏ ) طبعة العاصمة . 

( 5 ) صحح مسلم برح التررى ( ١18/9‏ ) . 

( )المجمرع( 707/1 ) , شرح التررى لمحيّح مسلم ( 1448/5 ) » تتح البارى ( 100/٠١‏ ) 
ربل الأرطار ( 188/1 ) . 
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وأدلة هذا الرأى هى : قول الله عز وجل : ط أن انبع ملة إبراهيم حنيفا 004 , 
رقد بين النبى يه أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن فقال ٠:‏ اخحن إبراهيم وهو ابن 
ثمانين سنة بالْقدُوم لكا 

وقد استدلوا بأدلة أخرى منها أحاديث ضعيفة وغير ذلك » فمن شاء التومع ؛ عاد 
إلى كتب الفقه الكبرى » ولقد تمت مناقشة ما سبق من دليل بأن فعل إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لا يذل على الوجوب ؛ إذ من الممكن أن يكون قد فمله على الندب . 

وقد رد أصحاب هذا الرأى بأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا يفعل ذلك فى مثل سنه 
إلا عن أمر من الله . 

الثالى : بأن الختان واجب فى حق الرجال ؛ وسنة فى حق النساء » أى أنهم 
بتفقون مع الرأى الأول فى وجوب الختان » ولكن بالنسبة للرجال فقط » ويختلفرن 
معهم فى أمر النساء ومن أهل هذا الإمام أحمد بن حنبل . 

ومن أدلتهم فى سنيته بالنسبة للنساء مني نان إرن : عن النبى 6ك أنه 
قال : ٠:‏ الحتان سنة للرجال ومَكرمة للنساء "9) 


الثالث : أنه سنة فى حن الرجال والنساء , وقد قال به الإمام مالك وأكثر العلماء » 
ونقل ذلك عن بعض الشافعية وعن أبى حددفة . 

رقد استدلوا يحديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه - - أن النبى ع قال : «١‏ الفطرة 
خمس : الختان ؛ والاستحداد ؛ رتقليم الأظفار , ونتف الابط رقص الشارب للك 


القول الراجح فى المسألة : قال الشوكانى ‏ رحمه ا والحق أنه لم يقم 


١77 سررة التحل‎ ) ١١ 
) 01765 ( ؟ ) أخرجه البسخارى (170/0) .1/80 ) , ومسلم (1137/18) ء اللخطيب التبريزى‎ ( 


فى مشكاة المصابيح ٠‏ رالبيهقى (576/8) فى السنن الكبرى . وقهل فى تفسير القدوم هر آلة النجارة ؛ أو اسم 
البلده التى اخحن بها . 

ا 
( 54071 ) ء والطبراتى فى الكبير ( 7/117 ) (٠‏ 117 ) وأخرجه البيهمى ( 560/8 ) ؛ رضعفه فى 
السنن الكبرى » فق ابن عبد البر فى التمهيد . هذا الحديث يدور على ححجاج بن أرطأة رليس بمن يحتج به ٠‏ 
انظر شح البارى ( 151/8 ) , شرح السنة ( 21١/17‏ . 

( 4 ) إسناده صحيح . أخرجه البخارى )5١7/9/(‏ , وملم )١17/5(‏ ء رأيو عرانة (110/1) , رأبر 
داود (4114) ء والترمدى (5506) رقال : حسن صحيح ؛ والنسائى )١1/1(‏ ؛ واين ماجه (151) وأحمد 


لل 1 لطا كنم1ا). 
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دليل صحيح يدل على الوجوب ٠‏ والمنيقن السنية كما فى حديث «خمس من الفطرة » 
ونحوه ٠‏ والواجب الوقرف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه :230 . 
وقت الختان 

قال الإمام الشوكانى ؛ ١‏ مدة الختان لا تختص بوقت معين » رهو مذهب 
الجمهور ؛ وليس بواجب فى حال الصغر » وللشافعية وجه أنه يجب على الولى أن يختن 
الصغير قبل بلوغه ؛ وبرده حديث ابن عباس الاتى : 

قال صعيد بن جبير : سكل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبى - 2 - ؟ 
قال : أنا يرمعذ مختون . وكانرا لا يختنون الرجل حتى يدرك2'0 » ولهم أيضا وجه أنه 
يحرم قبل عشر مشين » وبرده حديث ١ ١‏ أن البى عله خيتن الحسن والحسين يوم السابع 
من ولادتهما :227 . 

قال التووى : وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يخحن فى اليوم السابع من ولادته؟؟ . 

وقال ابن اللر : ليس فى الختان خبر يرجم » ولا سنة تتبع » ؛ والأشياء على 
الإباحة » ولا يجوز حظر ثئ منها إلا بحجة ء ولا نعلم مع من منع أن يختئن الصبى 
لسبعة أيام حجة(*؟ . 

وقال ابن الحاج صاحب المدخل : قد مضت عادة السلفف أنهم كانوا يختنرن 
أولادهم حين براهتون البلاغ , وأما ختانه حين المراهقة فهر متعين » لأن كشف عورته 
بعد البلاغ محرم “لكن يدخل عليه فى ذلك الألم الشديد والبطء فى البرء بخلاف 
الصغير فإن ألمه فيض وبرأه قربب2'7 . أى أنه لا يوجد من النصوص الشرعية ما يحدد 
وقت الختان بالنص فى ذلك ٠‏ ولكن الأفضلية والاستحباب فى الصغر لما علل به ابن 
الحاج - رحمه الله من كشف العورة » وشدة الألم » وهذا ببخلاف حال الصغير . 

.)1١857/1 يل الأرطار(‎ ) ١( 

( 1 ) أخرجه الببخارى ( 78/1١‏ ) فى الاستعذاق : باب الختان بعد الكبر . 

(؟ ) أخرجه أبر الشيخ فى العفيقة من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره 
عن جابر به ٠‏ قلت : فى منده الوليد وهو مدلس ٠‏ وقد عتعنه » وفى منده زهير بن محمد ٠‏ قال الحافظ : 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بمببها ٠‏ «الشرب ( ,)15311/١‏ 

( 4 ) انظ ايل الأرطار ( 168/1 ) : صسيح سلم بترح التررى ( 1148/5 ) . 

( 0 ) نقلا عن خخنة المردره ( ص/؟1١‏ ) . 

( 5 )المدخل (1555/5). 
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فتوه شيخ الإسام ابن تيمية 
فى ختان المرأة 
مشل رحمه الله عن المرأة : هل تخسن أم لا ؟ 
فأجاب : الحمد لله : نعم تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كمرف 
الديك ٠‏ قال ومول الله عي للخافضة ‏ وهى الخائنة   :‏ أشمى ولا تنهكى » فإنه أبهى 
للرجه ؛ واحظى لها عند الزوج » » يعنى : لا تبالغى فى القطع » وذلك أن المقصود 
بختان الرجل تطهيره من النجامة المحتقنة فى القلفة ٠‏ والمقصود من ختان المرأة تعديل 
شهرتها 03 فإنها إنا كانت قلفاء كانت منتلمة شديدة الشهرة . 
ولهنا يقال فى المشاتمة :ها ابن القلفاء ٠‏ فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر » 
رلهذا يوجد من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفرغ ما لا يوجد فى نساء الملمين » 
وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهرة ؛ فلا يكمل مقصود الرجل ٠‏ فإذا قطع 
من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال0١؟‏ والله أعلم . 
القواتد الصحية 
للحت ان 
الختان كما ظهر لنا من سئن النبى العدنان ‏ #ك - ومن هدى أبينا إبراهيم ‏ عليه 
اللام ‏ » وكفانا بهذا فضلاً وشرفاً » ولكن دائما ما تتوافق النصوص لذرعة الحديدة 
مع الأخبار العلمية الصريحة . ومن هذه الموافقات أمر الختان بين الشرع والطب فنجد أن 
العلماء الذين يعملون فى هذا الجرء من أعضاء الإنسان » يتوؤون أن للختان الكئير من 
الفوائد » هذا مع أن الجزء الكبير من هؤلاء العلماء من ان » وكأن المول 
القرآنى ينادى علينا ه وشهد شاهد من أهلهآ 2174 فمما قال #اثلماء فى هذا فوائد . 
الفائدة الأولى : أن فى المنتان فائدة صحية هامة جدآ ‏ وهى أنه قد نبت أن القلفة 
- وهى الجلدة التى تخطى الحشفة ‏ إذا لم تقطع فى الوقت المناسب فإنه يتكون متها 
خخلايا .٠‏ مهكروبية » تنكائر باستمرار » ويد أنها تسبب أضراراً بالغة الشدة والخطورة على 
الشخص » » ولذلك يكرن العلاج الطبى فى الحال من قبل أهل التخصص هو الأمر 
بإزالة القلفة فور . 
ا 
(')عورةيوسف :155 
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الفائدة الثانية : عند التبرل تسلل بعض قطرات البول إلى التجويف الموجود بين 
القلفة وبين رأس الذكر ٠‏ وهذه القطرات إلى جانب كونها مكانا خصباً للميكروبات 
والجرائيم فى هله المنطقة ٠‏ فإنها كثيراً ما يخرج بعضها بعد التطهر تتصيب النجاسة 
الثوب والبدن » كماأنها تسيب كثيرا من الوسوة .. أعاذنا الله منها ‏ لدى الشخص » إذ 
يظن أنها خخارجة من الذكر فيعيد وضوءه المرة بعد الأخرى . 

الفائدة الثالئة : إزالة القلفة لها تأثير طيب جداآً على المعاشرة الزوجية » إذ أن غير 
الحتونة » جد من شدة اللذة » ما لا يده اغتونة » فكأن الختونة فى حالة اعحدال » أما 
الأخرى فى حالة شدة اللذة وهو موضع خطر عظيم . 

الفائدة الرابعة : أن الختان إلى جانب كونه من شعارات الإسلام » إذ به يفرق بين 
المسلم الحافظ على منن دينه » والغنالف لها » أو احالف لعقيدة الإسلام » إذ فى الغالب 
أن الذين يحافظرن على الختان هم أهل الإملاء12؟ . 

الاعتصال فه ختان المرأة 

المراد من تان المرأة » كما يقول بعض أهل الطب هر اعتدال شهونها ٠‏ لأنها إن 
كانت قلفاء ‏ أى غير مختونة ‏ كانت شديدة الشهوة تنظر وتتطلع إلى الرجال كثيراً . 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى » فإنها إن ختنت بطربقة فيها ميالغة » فإن ذلك 
يضعف من شهرتها , فلا يمكن للرجل أن يحقق ما يريد من استمتاع بزوجته » وأما إذا 
حدث الختان ولكن بطريقة غير مبالغ فيها » فإنه يحقق المراد عند الرجل والمرأة على 
السراء . 

ومن حين إلى آخر تتعالى الصيحات طالبة بمنع ختان المرأة » وما ذاك إلا لأن 
بعض البلاد العربية التى قد التزمت بسنن الإسلام » تفعل الختان ٠‏ ولكن بطريقة غير 
ا وي و وو ا و و 3 اما يي 
وخيمة ٠‏ وبحرم الرجل وا مرأة من اللذة ٠‏ ويؤدى أحياناً لشرب المسكرات والخدرات من 
الرجال ولد يدك إلى مشاكل أسرية كثرة قد ؤدى إلى عواقب وخيمة »ُسبب 
البرودة الجنسية الناتجة عن هذا العمل عند التساء . 


. ) ١87 / أتهى بتصرف من كتاب الفطرة ( ص‎ ) ١ 
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أختى المسلمة : هذا النوع أو الطربقة من الختان ٠‏ يطلق عليها الختان الفرعرنى , 
ولكن هل .لأن البعض أماء : نوقف العمل بسنن النبى 26 ؟ 
إن ترك الختان أبد الدهر عند المرأة : موف يؤدى بدوره إلى مفناسد كثيرة » منها 
كثرة الفجور ؛ والأمراض السرية » وإنما دائما ير الأمور الوسط ؛ لا نترك منة الختان » 
ولا نبالغ فى فعلها , فياليت العقلاء من المسلمين بضعون الأمور فى مواضعها , فلا 
يطلبون بوقف أو منع خحان المرأة » ويحذرون هؤلاء الذين يبالغون فى فعله ٠‏ مع بيان سنة 
النبى ع . 
الغلر الحصيث 
والختان النبوى 
يقرل الدكتور صبرى القبائى : إن الختان تدير صحى عظيم عيقى صاححبه كثيراً 
من الأمراض ٠‏ والاختلاطات » وفى الختان بعض الفوائد نذكر منها : 
أولا : بقطع القلفة يتخلص من المفرزات الدهنية » واليلان الشحمى المفزز 
نفس ؛ ويحول دون إمكان حدوث التفسخ والإنتان . 
ثانيا : بقطع القلفة يتخلص المرء من خخطر انحباس الحشفة أنناء التمدد . 
النآ : يقلل بالختان إمكان الإصابة بالسرطان » وقد ثبت أن هذا الرطان كثير 
الحدوث فى الأشخاص المتضيقة قلفتهم بيد أنه نادر جداً فى الشعرب اللتى توجب 
عليهم شرائعهم الدينية الختان . 
رابعآ : إذا أسرعنا فى ختان الطفل أمكنا تجنبه الإصابة بسلس البول الليلى الذى 
بصيب كثيرا من, الأطفال فى فراشهم ليلا » يسبب انعكاس عصبى مصدره القلفة 
الخرثة . 
خامسا : يخفف بالختان خخطر الإكثار من استعمال العادة السربة » لأن وجودها , 
ووجرد مفرزاتها , يثير الأعصاب التناسلية المنبئة حول قاعدة الحشفة ء وتدعو المراهق إلى 
حكها والاستزادة من مداعبتها , ومذاعبة عضوه . 
مادسا : وببدو أن للختان تأثيراً غير مباشر على القوة الجنسية » فقد تبين من 
إحصاءات بعض المعاهد العلمية » بأن اختونين تطرل مدة 0 عندهم 0 
القذف ؛ أكثر من غير الختونين لذلك فهم أكثر استمتاعا » وأكثر إمتاعا » وإرضاء . 
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ويعلل ٠‏ الدكتور فهلدجرى أسباب الختان » حسب مطالعته فيقول : إن هدف 
الختان الأصلى هو على الأرجح إطالة مدة الجماع ؛ إذ أن طرف المضو الختون يحتاج 
إلى وقت أطول من العضو غير الختون ليبلغ ذروة التهيج » انتهى . 
اتعمب العلمى : ومما يؤسف له أن أحد الأطباء مدفوعاً بالتعصب المزرى يقرل 
لتلاميذه إن الختان مضر بالصحة » على الرغم من البراهين الكثيرة العلمية على فوائده 
التى سبق أن ذكرتاها فيما مضى . 
ألختان والبغص هن السرطان 
جاء فى مجلة : طبيباث » ؛ لقد دلت نسبة الإحصاءات على أن سرطان الرحم عند 
زوجات انختونين أقل بكثير من نسبتها عند زوجات غير الختونين297 . 
أختى المملمة : وهكذا بتبين لنا أن الختان النبوى » سنة طيبة : سنها لنا 
نبينا يل » ومهنما تمسك المغرضون بالمزاعم الفاسدة » فإنا خلف طريقه ‏ عله نسير . 
وعندما يتجه البعض إلى نظم الغرب ٠‏ أر تقاليع الشرق فى حياتهم أو عاداتهم » 
ينبغى لنا ٠‏ نحن أهل الإسلام » أن نلوذ بمنهاج الإسلام ونعاليمه » وآدابه ؛ ليتحقق لنا 
معنى كوننا ١‏ مسلمين » ولأنه هو النظام الوحيد الصالح والشامل والمنزه عن القصور » 
والأخطاء الناججة من المناهج البشرية » وصدق الله المظيم حيث يقول : 
( صبْغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدونَ 2904 . 
فصل 
أهمية سنن الفطرة 
فى هذا العصر ؛ وكل عصر 
يترتب على تمسك العبد المسلم بهذه السئن النبوية » الكثير من المصالح الدنيوية 
والدينية فى ونت واححد ٠‏ ومن هله المصالح220 . 
أولا :فى التمسك بهذه السنن شرف الاتباع لسنة النبى غلك , وسئن الأنبياء 
والمرسلين قبله ؛ وقد علمنا من كتاب ربنا أن الفوز فى الدنها والآخرة إنما هو منوط 
١(‏ ) طيك الخاص_ عدد //ا١ ‏ ( ص .6)١١6/‏ 
0 ) سورة اليقرة ١748‏ 
() استفدنا كثيرا من كتاب ( الفطرة ) . ' 
١‏ 


بتلك المتابعة كما قال عز وجل : ( وص يطع الله ورسوله فد فَارَفَآععظيما 2014 . 
ال ا يي ( قبهداهم 
اقنده 94 . ونحن قد أمرنا بالاقتداء بانبى © ؛ فكأننا قد اقتدينا بهم 

ثانيا : أن فى العمك بهذه الخصال , ار ابس درا ة الحسنة ‏ التي 
خلق الله - عز وجل الإنسان عليها والتى أشار إليها جلت قدرته بقوله : ( وصوركم 
فاحسن صوركم 4" رقوله جل شأنه : ( قد خلفنا الإنسان فى احسن تَقُوم 2104. 
وكأن هذا الإنسان قد لق كاملا فى صورة لا يعلو عليها صورة » وبالتخلى أو التبديد 
فى هذه السنن الفطرية التشويه أتلك الخلقة الربانية . 

لالنا : أن العبد المؤمن كلما واظب واعتاد أن تمك بلك المنن الفطرية جد أنه 
بهذا يحانظ على نظافة تلك المواضع , وهذه الأعضاء ء التى هى تعتبر مصدرً للأذى 
والروائح المستكرهة فى جسم الإنسان فيظل المؤمن فى طهارة قلبية ؛ وطهارة بدية ؛ وهذا 
هر ما يريده الإسلام من المملم أن يكون طاهر القلب والبدن ٠‏ لا تعارض بين الظاهر 
والباطن . 

رابعا : أن فى التمسك بهذه السنن تبدو صورة المسلمين واحدة ؛ مجتمعة الظاهر 
ومتحدة الباطن ٠‏ ويظهر التألف ينهم لهذا التوحد . 

خامسأ : فى التمسك بهذه السئن محافظة المرء على المررءة » وعلى انشراح 
الصدر ٠‏ وعلى التآلف المطلوب ؛ لآن الإنان إذا ظهر فى صورة جميلة ؛ منظمة ٠‏ كان 
ذلك أدعى لانباط النفس إليه » فيقبل قوله » ويحمد رأبه والضد بالضد تماما . 

صادصا : فى تمسك العبد بهذه السئن فعل الخير للآخخرين » إذ أن العبد لو تخلى 
عنها » لكانت رائحته كربهة لاتطاق ٠‏ ولكن بتمسكه بها تستطاب رائححه » وذلك بكفه 
للأذى الذى يتأذى به الصديق أوالجليس . 

سابعآ : فى التمسك بهذه السئن إظهار الخالفة لشعارات الكفر وأهله » من 
مجوس ٠‏ وبهود ٠‏ ونصارى ٠‏ وغيرهم من ملل الكفر بأنواعها . 

رلذا تمد أن النبى ‏ ع كثيراً ما نبه إلى هذا الأمر يتللك التحذيرات ؛ خالفوا 
المجوس » خالفوا اليهود ٠‏ خالقوا أهل الكتاب : خالفوا المشركين . 

40: سورة الأحزاب ١١ل 0 ) سررة الأنمام‎ )١( 


7 ) سورة التناين  :‏ ( ) سورة التين :1 
فى 


ثامنآ : يترتب على العمل بهذه السنن الكثير من الفوائد الصحية يعيدة الأثر » 
ولدنظر فى إزالة الأتربة والشوائب تعلق بشعيرات الأنف عند الوضوء فى حالة الامتنشاق 
والاستنثار » وكذلك الميكروبات التى تتكون فى قلفة العبد من الداخل إذ أنها تسبب 
للإنسان أضراراً بالغة » ومن عجيب ما قرأت : أن الاستنثار فى حالة الوضوء يخرج من 
أنف الإنسان أربعة عشر مرضاً . 

٠‏ ناسعا : إن فى التمسك بها غلبة الشيطان » والتصدى لوساوسه » وقطعها من 
بدايتها » ولعل هذا هو ما يشير إليه حديث المعصوم عل : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من 
منامه » فلمنثر ثلاث مرات فإن الشيطان بيبت على خياشيمه )١(»‏ . 

واعلمى أختى المسلمة أن الفوئئدة") أكثر من هذا » ولكن ما بينا هر جهد المقل , 
وحال الفقير » فاللهم اغفر لنا التتصير . 






الإصية بالاستعةة سن القمر - 


عن عائشة. رضى الله عنها ‏ أن النبى ع نظر إلى القمر » فقال : 
٠‏ ياعائشة استعيدى بالله من شر هذا ٠‏ إن هذا هو الفاسق إذا وقب )29 , 
أختى المسلمة : الاستماذة بالله : نداء من فقير إلى غنى ؛ ولجوء من ضعيف إلى 
قرى » واحتماء من ضئيل بعظوم . 
١‏ ) إسنادء صحيح . أخرجه البخارى ( 107/4 ) , ومسلم ( 180/9 ) بمعناء وليس عنده ذكر 
مبيت الشيطان ؛ والنسائى ( 77/71 ) » رالخطيب التبريزى ( 597 ) فى المشكاة . 
( ؟ ) وقد أنار كل من الحافظ العراقي. ٠‏ والحافظ ابن سجر إلى بعض هده المعانى ٠‏ انظر : طرح التثييب 
(/7) ءالفتم ( "اله ). لد" ١‏ 
(7 ) أخرجه الترمدى.(71470) وقال ؛.حسن صحيح ؛ وأحمد 31/77 705 6 577) , والطجاري 
© فى مشكل الآثار ه الطوالسى )١147(‏ ؛ والحاكم (؟/041-6640) وصححه وأقره الذهيى كلهم 
من طرق عن أبن أبى ذنب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عائثة رضى الله عنها , رقد 
حسن هذا الحديث الإمام اين حجر , كما لى الففح (11/4/!) , وصحه الشيخ الألبائى » فى السلسلة 
الصحيحة (7/7؟) وقال ؛ رجاله لقات رمال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن هذا : رهر الفرشى 
العامرى ؛ رهو صدرق كما فى العقريب ٠‏ وقد قرث به ابن أبى قكب ؛ المدلر بن أبى المتشر ؛ رواه أحماد 
2 عن عبد الملك بن عمرو عنه ؛ والمنذر هذا منبرل كما فى التثريب ٠‏ فالحديث صحيح ٠‏ 
وقد رواه النائى فى الكبرى كما ذكر ابن كثير ()/؟/ا*) . 
ف 


وفى هذه الوصية التى بين أيدينا يوصى رسول الله عل زوجته أم المؤمنين بالاستعاذة 
من شر الغاسق إذا وقب ؛ يعنى من شر مظلم إذا دخل ٠‏ رهجم عليئا بظلامه » وقد 
اعحلف أهل التأويل فى المظلم الذى عنى فى الآبة الكريمة . 

فقال بعضهم :هو الليل إذا أظلم » بمعنى امتعيذى بالله من شر ظلام قدوم الليل » 
ريمن ذهب إلى ذلك : الحسن ومحمد بن كعب القرظى ٠‏ ومجاهد ء وابن عباس!!؟ . 

وقال أخرون : هو كوكب ٠‏ وكان بعضهم يقول ذلك الكوكب هو الثريا » وممن 
ذهب إلى هذا أبو هريرة » وابن زيد ؛ الذى قال : كانت العرب تقول الغاسق : مسقوط 
الثريا ؛ وكانت الاسقام والطواعين تكثر عند وقوعها » وترتفع عند طلوعه"؟ . 

أختى المسلمة : عندما نبحث عن كلمة و غسق » التى اخخلف العلماء فى تفسير 
المراد باسم الفاعل منها ٠‏ وهو الخامق » مجد ما يلى : 

قال فى القاموس : النسق محركة ظلمة أول اللييل ؛ وغسق الليل غقا اشتدت 
ظلمته ؛ والغاسق : القمر ؛ أو الليل إذا غاب الشفق . 

قال العلامة الطيبى - رحمه الله : إنما استعاذ من كسرنه لأنه من آيات الله 
الدالة على حدوث بلية ٠‏ ونزول نازلة . 

وقيل : إذا رقب ٠‏ يعنى دخخل فى نحاق » وهو آخخر الشهر ٠‏ وفى ذلك الوقت يتم 
السحر المورث للمرض » وهذا مناسب لسبب نزول هذه السورة . 

وقال ابن عباس : الغامق : الليل إذا وقب أى أقبل بظلمته من المشرق . 

وتيل سمى الليل غامقاً لأنه أبرد من النهار » والغسق : البرد » رإنما أمر يك 
بالتعوذ من الليل لأن فيه تنتشر الآفات ٠‏ وفيه يتم السحر . 

وأوئى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب أن يقال : إن الله أمر نبيه © أن يستعيد 
من شر غاسق ٠‏ وهو الذى يظلم » يقال : قد غسق الليل يغسق غسوقا إذا أظلم » إذا 
رقب : يعنى. إذا دخخل فى ظلامه , والليل إذا دخل فى ظلامه غامق ء رالنجم إذا أفل 
غاسق » والقمر غاسق إذا رقب ٠‏ ولم يبخصص بعد ذلك بل عم الأمر بذلك ؛ فكل 
غامق ء فإنه عله كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب(؟؟ . انتهى . 


. والمرطبى (عى/97517)‎ ١ )07/5/14( )تفير الطبرى (557/50) ء وابن كثير‎ ١ 
. )المصادر السابقة . ( 5 ) نفسير الطبرى ( ١7//7؟75 ) قاله ابن جرير‎ (١ 
07 


وهكذا أختى الملمة نتعلم من هله الوصية أن نستعيظ بالله إذا دخل علينا الليل 
بظلامه » ونسعيذ بالله من شر خسوف القمر عند اخحفائه » والاستعاذة على كل حال » 

بجلب رضا الرحمن ٠‏ وتيعد الملمة عن مالك الشيطان . 

٠‏ أعتى المسلمة : تدمح من خلال تلك الرصية الدعوة إلى النظر » والتفكر فى 
عجائب صنع الله , من خلال القمر ء فعندما تتأملين فى عظمة الله وقدرته » يجدين 
القمر ناهداً على ذلك » ومن أدلة ذلك . 

انظرى إلى'القمر ٠‏ كيف يبديه الله تعالى كالخيط الدقيق ٠‏ لم يتزايد نوره » 
ريتكامل شيئآ فشيثا كل ليلة » حتى يصل إلى كماله وتمامه » ثم يأخذ فى النقصان » 
حتى يعود إلى حالته الأولى » ليظهر من خطف ذلك مواقيت العباد ٠‏ فى حيانهم الدنيا , 
من معاش ؛ وعبادة ٠‏ وبظهر من نلف ذلك الشهور والسنون » والأيام » والليالى . 

. ثم تأملى ببصرك فى مقدار القمر » لم فى شكله ثم فى مرضعه من البماء ٠‏ كل 
ذلك ينطق بعظمة الله » الواحد القهار » وصدق الله العظيم حيث يقول : 

(والقمر قدرناه متازل حتى عاد كَالْعرْجُون الْقَديم 204 . 

نم تأملى فى هذه النجوم ٠‏ وكثرتها ٠‏ وتنوعها , وعجيب خلقها ؛ والحكمة من 

خلقها » وكيف أنها زبنة للسماء » كمصابيح فى الأرض » وهى الدليل الذى يقود 
الناس فى البر والبحر ٠‏ وما جعل فيها من شدة الضوء ٠‏ وقوة النور » بحيث يمكننا رؤيتها 
مع البعد المفرط » ولولا ذلك لم نستطع الاهتداء , ولم نعرف الأوقات . 

ثم تأملى كيف أن تلك النجوم على كثرتها التى لا تخصى ٠‏ منقادة لربها » تسير 
على طريقة واحدة ٠‏ أراد الله لها أن تسير عليها , فلا القمر يسبق , ولا الشمس تستطيع 
أن تفعل هذا ء لا الليل يسبق النهار ‏ ولا النهار سابق الليل . 

استمعى إلى قوله تعالي : 9 ولقد زينا السمآء الدنياً بمصايح وجعلناها رجوما 
للشهاطين وأعتدنا لهم عذاب السَعيرٍ 2904 . 

. وتأملى في قوله جل شأنهٍ :ولا الحّسْن ينبن لها أن تدك الهَمرَ ولا لديل 
سابق النهار وكل فى فلك يسبحون 2994 . 

أخحى المسلمة فى هذه الآية عظة ؛ وتبصرة ٠‏ وذكرى لمن كان له قلب » ولمن نظر 
بعينه » فاعتبرى بما تشاهدين ٠‏ واتعظى لعلك ترحمين . ش 

(١)سيرةين:99.‏ 01 ) مور الملك :© . ( *)مورةيس .1٠:‏ 
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التحذير من طلب الزوجة للطلاق 


عن لوبان - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع8 : « أهما امرأة مانت 
زوجها طلقا فى غير بأ فحرام عليها رادحة الجئّة »230 , 
أختى المسلمة : هذه وصية غالية من الرسول 2 إلى كال امرأة قد آمنت بالله ربا » 
ربالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد نبي ورسولا , عله 3 
يحلر النبى عله المرأة المسلمة من الوقوع فى هذا الإنم العظيم »٠‏ فانحياة الزوجية 
لابد أن تبنى على المودة الخالصة ,٠‏ والمحبة الصادقة , لأنه منى قامت على هذه المشاعر 
النبيلة ٠‏ كانت كلها خيراً وبركة على أصحابها » فالزواج رابطة مقدسة ؛ تقرم على 
أسمى المعانى الروحية والعاطفية » وهو عبارة عن شركة بين اثنين فى كافة شئرن 
الحياة » وعقد الزواج فى الإسلام إنما يعقد للدرام » وعلى التأبيد إلا أن يناء الله أمراً 
كان مفعولا . 
ومن أجل هذا كله كانت الصلة ببن الرجل وزوجعه من أقدس الملات » 
رأرئقها , ولم لا ؟!! 
وقد قال ربنا عر وجل : ( وأخلان منككم ميثاقاً لظا 2906 . 
ولقد عنى الإسلام الحنيف بحقوق كل من الزوجين عند الآخر » عناية ثامة , 
وهذه 9 حقوق المرأة مجملة على زوجها : 
الإنفاق عليها بحسب ححاله يسرا » أو عسراً . وتشمل النفقة الآنى : الطعام 2 
شراب 0 الدواء » السكن » وذلك لقوله عز وجل : 9 ليسفق ذو معة من 
عه رم فده لَه ميان ال لا مكلف ل فا ف م آنأ ٠6‏ ش 
" - حق الفراش ٠‏ وهو حقها فى الوطء . 


١ (‏ ) إسناده صحهيع أخرجه أبر داود (1117) ٠‏ والثرمذى )١118(‏ وقال : هذا حديث حمن ٠‏ رابن 
ماجه )3١88(‏ ء وأحمد (579//8 0 187) , والدارمى )١77/7(‏ » وابن حبان (191/7) , والحاكم 
٠٠ 0‏ ؛ والييهقى 2117/10 من طرق عن أيرب عن أأى فلابة عن ألى أسماء عن لربان . 

10 ) مور التسامث١؟‏ 

( © ) موز الطلاق :/ا 


حماية عرضها ٠‏ ومالها » ردينها , لأن الرجل هو المسكول عن زوجته » 
واختص بحمايتها من كل مكروه وسوم . 

؛ ‏ تعلهم زوجته الضرورى من أمور الدين » وإن عجر الزوج عن تعليمها بنفسه » 
أذن لها فى حضور مجالس العلم فى بيوت الله » أو عند من لديهن العلم من ينات 
جنسها ؛ أو غير ذلك من طرق العلم المباحة شرعاً . 

ه ‏ حسن العشرة » لقوله عز وجل : ه وعاشروهن بالمعرول 2204 . 

وللزوج كذلك من الحقوق الكثير على زوجته » فمن ذلك : 

» أو فعل , عاملة على مرضاته‎ ٠ أن نكون مطيعة له , متجنبة لإيذائه بقول‎ ١ 

>" من حقه عليها ؛ أن تكون صالحة عابدة » حانظة لغيبته فى نفسها » وفى 
ماله » وفى بيته . 

''- ومن ححقه عليها : أن تتقى ربها فى مال زوجنها , وأن تأخذ منه بحكمة , لا 
إمراف » رلا تبذير ؛ رلا تكلفه مالا يستطيمع . 

4 - ومن ححقه : أن تتأدب بأداب الدين من ححهمة ووقار فى اللباس وفى الزهنة . 

© ومن حقه : أن تقوم بتدبير نئون يبته » وخدمته بالمعروف . 

. ومن ححقه : تأدييها إذا خرجت عن طاعة الله » أو فعلت ما يغضبه‎ ١ 

كل تلك الحقوق التى قررها الإسلام للطرفين حتى تستمر العلاقة الزوجية فى 
أحسن حال وعلى خير ما يرام ولذا فكل أمر من شأنه أن يضعف هله العلاقة قد أبفضه 
الإسلام . 

/- ولنا عندما تأملى أختى الملمة فى تلك الوصية التى بين أيدينا تجدين أنها 
تخذر من حدوث هذا الطلاق عن طريق ينضب الله . 

فالطلاق فى الإسلام هو طلاق الحكمين فى الشقاق بين الزوجين ٠‏ إذا رأيا أن 
المللاق هو الوسيلة لقطع الشقاق . 

أما أن يحدث ببنظر الرجل إلى امرأة أخرى فيشتهى أن يطلق زوجته مع أنه لم 

يحدث من زوجته ما يستدعى ذلك من سرء عشرة » أو تقصير » فإن هذا الزوج ربما 


1١9: سير اللاو‎ )١( 
فى‎ 


بزدى إلى فتنة زوجته » فهذا الزوج قد كفر بنعمة الله عليه » روقع فى سوء أدب » 
ريكون الطلاق مكروها محظرراً » وبالمثل الحديث الذئأ بين أيدينا الآن ٠‏ فلتأمل فيه . 

المعنى الإجمالى : أى امرأة ملت زوجها أن يطلقها فى غير حالة شدة تدعرها » 
رنلجعها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدرد الله فيما يجب عليها من حسن 
الصحبة ٠‏ وجميل العشرة لكراهتها له » أو بأن يضارها لتختلع منه ٠‏ فحرام عليها , أى 
نوع عنها رائحة الجنة » وذلك على نهج الوعيد ؛ والبالغة فى التهديد ؛ أو وقوع ذلك 
تعلق بوقت دون وقت ٠‏ أى لا تمد رائحة الجدة أول ما وجد أهل الإحمان , والفلاح , 
أرلا جد أصلا , وهذ! من الجالغة فى التهديد » ونظير ذللك كثير . 

أخعى المسلمة ؛ الزواج فى الإسلام يراد به إنشاء أسرة قوية » مترابطة ؛ يسودها الود 
رانحبة » إنها مؤسة اججماعية مصغرة ٠‏ تسعى لأهداف نبيلة عليا » فإذا لم تتحقق الغاية 
بنه » لقصور فى الزوجين ؛ أو كليهما فى القيام بواجباته » أو تنكر لحقوق الآخر عليه » 
كان لابد من نصم العلاقة بين الزرجين ؛ رذلك لأن فى امتمرارها لا يستقيم معها بناء 
الأسرة » وتنهار قراعدها » ومن هنا نشأت الضرورة للأخذ بمبدأ الطلاق كعلاج واق 
لسلامة بناء الأسرة ؛ وتقدير هذه الضرورة يعود للرجل » باعتباره رأس الأسرة » وهر 
الكلف برعايتها , والإنّماق عليها . 

غير أن الرجل لا يسوغ له بحال من الأحوال أن يمارس حق الطلاق إلا فى حدود 
الضرورة التى تقتضيه » ويعتبر ظالماً » ومكولا ديانة » إذا تجاوز هذا الحق ٠‏ فهو عند الله 
أبنض الحلال » » والمؤمن الصادق فى إيمانه ٠‏ العامل بإسلامه » يخشى مسخط ربه » 
ربخشى عقابه » ولقد أعطى الإسلام المرأة الحق فى الطلاق عن طريق الخلع ٠‏ وهو أن 
نافع بعض الماديات » أو تتنازل عنها » نظير أن يطلقها الزوج لتضررها . 

اللجوء إله الطلاق 

أختى المسلمة : يطلب الإسلام منك أن تعملى ما فى قدرتك لكى تبقى الحياة 
الزوجية قائمة » فهى تعى للقضاء على الخلاف والشقاق ؛ وتصبر على جفاء زوجها » 
رتتحمل ما يكون منه من أخطاء » فإذا شعرت الزوجة بجفوة من زوجها نعليها بالسعى 
فى إذهاب تلك الجفرة » بمعرفة مصدرها , وأسبابها , خلس مع زرجها: » وتناقئه » 
رنسعى فى رضا قلبه , وتصلسم ما استطاعت إلى ذلك مسبيلاً قال الله عز وجل : 
( ران امرآة خناقت من بعلها لشوزا أو إعراضا ذَلاَ جناح عليهما أن يصلحا ينهم 


// 


صلحا والصلح خير وأحضرث الأنفس السشح وإن تحسنوا وتتقرا فإنْ الله كان بما 
تعملون خبيرا 2304 . 

وكذلك الزوج إذا أحس بنفرة من زوجحه » فعليه بالصبر عسى أن تكون هلء النفرة 
مؤقنة » عارضة ٠‏ كما قال تعالى : « فَن كرهتموهن فى أن تكرهراً هيدا ويجمل 
الله فيه خيرا كثيرا 2374 . 

تو ا و و ل 
فى الطلاق » ولكن ليكن يبنهما من يوم بالإصلاح » والتوفيق 

.قال جل شان :لوا ايم حفن ينها بر كما من اذه كما بن 
أهلها إن يردا |مسلاحا يرقق الله يينهما إن لله كان عليما خييرا »29 . 

فإن عجزت كل دلك الطرق » » وهله الوسائل عن إهيجاد الصلح بينهما ؛ قليس 
هناك مناص من حدرث الطلاق بينهما » ٠‏ قال تعالى ١‏ وان بتفرقا يفن اله كلا من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 2404 . 

أخمى المزمنة : هكذا. رأبنا كيف أن الطلاق لا ينبغى بحال أن يكون فى نزوة 
طيش ٠‏ أو فى لورة غضب ٠‏ أو سعياً وراء حب جديد . 

فليس من المروءة فى شئ ء أن تنسى الزوجة كيف أن زوجها تعب من أجلها 
وسعى لراحتها » فإن حدلت منه أخطاء : أو هفوات » نسارعين بطلب الفرقة . 

أختى المؤمنة : إن الإسراع إلى أبواب المحاكم ظنا أنها علاج لك ليس بالأمر 
المحمرد إلا فى نهاية المطاف ٠؛‏ ولا يكون إلا آخر الداء إن صح أنه دواء . 

قفى مع نفسك ٠‏ وصارحى قلبك »لما حدث بينك وبين زوججك الجفرة » أو لما 
وقع زوجك فى تلك الهفوة » حدما ستجدين سبباً . 

فهكذا تدوم لك العشرة ٠‏ وتحمد سيرتك ٠‏ وبرتفع قدرك » وتكونين مثالا طيباً 
لدوام العشرة » والحهاة الزوجية . 

وهكنا أخحى المسلمة . . تترك هذه الوصية » ونواصل المسير » ونمضى مع الرسول 


تك فى وصية جديدة من وصاياء لبنات ححواء . 
0) سي النساء:م؟١‏ ()سيرةالسام:؟١‏ 
(؟)سبىةالتاوره؟ 0) سيورة التاى :11 


2,248 





مأ . الاتساب لا تغني في يؤم الحساب 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها. قالت :لما نزت ( وأنذر عشمرتك 
ألأفرين 04 قَام رسول الله جك عَلَى المسّنّا"» ٠‏ نقال ٠‏ ياقاطمة بنت محمد , 
بامفية بنت عبد الْمُطْلب ياببى عبد المطلب لا أملك لَكُم من “الذشيكلق 
سلونى من مالى مآ شنكم 90 . ” 

أختى المسلمة : هذه وصية من وصايا الرسول كك إلى أفرب الناس إليه » إلى ابنته 
ناطمة ‏ سيدة نساء الجنة رضى الله عنها وإلى عمته صفية ‏ رضى الله عنها ب بإلى 
عشيرنه ؛ يخاطبهم عليه الصلاة والسلام ويبين لهم هذا الأمر المظيم » رذاث الخطلب 
الجليل قال عر وجل :ل يرم لا تملك تقس أنفس هينا والأمر يَرْسَذ ل 10 . 

نيقرل ع2 : ؛ لا أملك لكم من الله » أى من عتابه ؛ رس غصبه . رمن شقابه , 
ومن سبخطة . 

. ومن المنفعة » ورفع الضر عنكم‎ ٠ شيناً؛ يعنى من القدرة » ومن التصرف‎ ٠ 

قال العلامة المباركفورى رحمه الله*2 : والمعنى أنى لا أقدر أن أدنع عنكم من 
عذاب الله شيئا إن أراد الله أن يعذبكم » وهو مقتبس من قوله سبحانه : 

( قل , املك لتفسى تفعا رلا ضرا إلا ما حاء الله 2004 . 

تأملى أخحى المسلمة إذا كان النبى ع يقول هذا لذرى قرابته فكيف يكون حالك 

أت أغتى المسلمة ؟ مع أنك هالقطع تفقدين ما تمت به فاطمة طمة ‏ رضى الله عنها من 
صلة برسول الله غك . 


5١16 سررة الشعراء‎ ) ١( 

( ؟ ) اسم الجهل المعروف بمكة ٠‏ وهر بين بطحاء مكة , رالمجد الحرام . 

(5) إساده صحيم . أخرجه مسلم (40/7) من طريل محمد بن عبد الله بن تسير حننكا وكيع ويرنس 
ابن بكير فالا : : حدنا هئام بن عررة عن أبيه عن عائدة بيه ؛ وأخرجه الترمذى ( الل د 

عبد الرحمن الطناوى أخيرنا هشام عن أبيه . 

( 4 ) سور الانقطار :18 

( ه ) غنة الأحوذى +(1ل94ه) 0 ) سور الأعرلال الما 
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قوله : «سلونى من مالى ما شتتم » قال الترربشتى ؛ أرى أنه ليس من المال 
المعروف فى شئ ٠‏ وإنما عبز به عما يملكه من الأمر » وبنفال تصرفه فيه » ولم ينبت 
عندنا أنه كان ذا مال , لا سهيما بمكة ٠‏ ويحتمل أن الكلمتين ٠‏ أعنى من وما وقم 
٠‏ الفصل فيهما من بعض من لم يحققه من الرواة » فكتبهما منفصلتين . 

رقال العلامة على القسارى فيه : أنه يرده قوله تمالى : ج« ووجدك عابلا 
فَأغتى 104) , أى بمال خخديجة ‏ رشى الله عنها على ما قاله المفسرو . 

وأيضاً لم يلزم من عدم وجود المال الحاضر للجواد أن لا يدخل فى بده شى من 
المال فى الاستقبال ؛ فيحمل الوعد المذكور على تلك الحال ٠‏ ومهما أمكن الجمع 
لتصحيح الدراية تعين عدم التخطعة فى الرواية؟؟ . اتتهى 

ونتعلم أختى الملمة من هذه الرصية أن المسثولية الملقاة على أعناقنا عظيمة » 
علينا أن نسمى جادين فى إسداء النصح إلى كل من لنا عليه ولابة من أهل » أر أقارب » 
رعخذيرهم من التقصبر فى حق الله ظنا منهم أن الانساب , أو الأحساب لها شأن عند 
الله » فإن حسب المؤمن هو التقوى ؛ ونسبه هو الإسلام » رجاهه هو الايمان » فلمرقع 
فى حسبه بالعمل الصالح ؛ وليتمسك بنسبه الأصيل ؛ وليعتمد على جاهه الذى لا 
بخيب ظن صاحبه » ففى يرم القيامة , عندما ينفخ فى الصرر , ويقوم من فى القبور , 
يتخلى كل إنسان عن أمه وأبيه ٠‏ وزوجحه رأرلاده » وإخيرته وأصحابه . 

أثال تعالى ؛ ل فَإذا لفح في الصصور فلا ألساب بينهم برستل ولا يشاءلُون » فمن 


ممم هم امه 


تقلت موازيسنه. ه فأرلنك هم م المفلحون © ومن خفت مرازيسنه ولك الذيسن ختسرواً 
أننسهم فى جهتم خالئرن 294 . 

رقال جل جلاله :ل فَإِدَا مت السساعةً © يرم يلمر من أخيسه © رآمه 
وأبيه » رصاحينه وبنيه © لكل امرئ ملهم يرل شن يفنيه 2404 . 

نال ابن مسعرد رضى الله عنه ‏ إذا كان بره القيامة جمع الله الأرلين والآخيرين 
نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فليجى 100 فيفرح المرء أن يكرن له 


الحق على والدء أو ولده ٠‏ أو زرجحه . 


() مورة الشحى :48 ) ند الأحرذى ١(50ل18ه)‏ , 
() سرة«المؤسرت 1١-١١١٠ ٠‏ (0)سورة عبس 7/277 


مم 


هكنا أختى المسلمة لا ينفع المره فى هذا اليوم العصين إلا عمله الصالح فى 
دنياء . إن الكل موف يتخلون عنك , حتى جوارحك متشهد عليك بما فعلت من 
خير ؛ أرشر » رمصداق ذلك فى كتاب الله قوله : في اليوم تختم على أفواههم 
وتكلسنا ايديهم وتدهد أرجلهم بما كالوأ يكُسبون 2104 . 
٠.‏ دفول عز دعل عد ته م ته وابههم وام يما ثرا 
يعملُون 504) 
ححى أنك تعجبين » وتتساءلين » ونقولين لجوارحك ؛ لم شهدت على ؟ . 
قال سالى :ل وفَالُوا جلدم لم شهدثم علا فَانُوا انطقنا لله الدى انط كل 
شى وهو ختتفكم اول مرة وإليه ترجعون 290 . 1 
نفكرى أختى الملمة فى هذا اليرم المسير ؛ إلا من بسر الله عليه أهراله » إنك مع 
جميع الخلق من رجال ؛ ونساء » وشباب » وشيوخ ٠‏ لقفرن أمام الله لا يخفى منا شئ 
عنه تبارك رتعالى : 
ل يوم هم بارزون لا يُخْفَى على الله مدهم دئ لمن املك الرْمْ ل الراحد القَهَار » 
الم تجزى كل نفس يما تكست لا طلم الوه إن اله سريع الحساب 2904 . 
وقال عز وجل ؛ « يرما تعرضون لا تطانَى مدكم 5 ا 
أين أخحى الأحاب والأنساب ؟ أبن الصدقاث ؟ 
فاستعيدى النظر فهما سبق ٠‏ وامتعدى لهلا البوم العظيم ؛ الذى أرانه قد اقترب ه 
برم تجدين كل ما قدمت من عملك وأغرت محضراً ؛ يرم دخرس الألسن ؛ وتنطق 


الجوارح . 
نأل الله العظيم » رب العرش العظيم : أن يرحمنا » ويعفو عنا , ويغفر لنا , إنه 
أهل التقرى » وأهل المغفرة ٠.‏ 
* © © 
(0١)سعررةيس580‏ ()سسرةالتىر11؟ () سرية نصلت 5١١‏ 


( 4 ) سورة غائر 109-15 07 ) سيرةالاتة ١8:‏ 


م١‎ 





ععفنا وض عه جات ل بكر ارق 

ب الله ع ٠:‏ ياعائشة ما كان سكم لهو » قن الانصار» يعجبهم الله ,200 . 

أختى المسلمة : الإسلام دين الإنسانية » يعرف حرائج 0 المتطلبات 
2 نى بحناج لبها كل إنسان , ولد ممالا سلام أن الوب تمل "كما تمل الأبان » 
نأباح للمسلم أو المسلمة أن يتعاطيا لبر المباح فى الأهباد ونحوها من مناسباث الزراج 
وغيرها . 

ومن هذا المنطلن مد فى تلك لرصية التى بنن أبدينا الآن » الرسول عه بسأل 
عائشة , أما كان معكم من لهو طيب ؛ تدخلن به السررر على قلب العروس . 

أختى المسلمة ؛ لقد حده الإسلام الإطار ٠‏ والنظام الدى ينبغى لككل مؤمن ومؤمنة 
أن يسور من خخلاله ٠‏ فللإنسان أن ينلى لمدنه حيقه ؛ من طعام » وشراب , وكساء , 
وراحة ؛ ولهر مباح » وله أن يميلى أهل حفهم من حسن عشرة ٠‏ ومؤانسة ونحوهما . 

ا وت ٠‏ ويعمل على القيام بها ٠‏ حرصا منه » على 
العمل برصية البى جه 

عضر لس الا , َيل مبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما- 
قال لى رسول الله جا ٠‏ يايد ل وار الك تصره نهار » رقم اليل ا 
تقلت : يلى بارسول الله . فقال 0 ؛ صم رالطر » وقم ونم فإ لجسدك 
عليك حقا ٠‏ ون لعبدك ميك نا رن لزوجك عليك حلفا , ٠‏ أن لزورك عليك 
حقك907) ., 2 

فالمقصود من هلا أن نبين صور الإسلام الناصمة ‏ فالإسلام لا يعرف الإفراط فى 
الراححة , أو الإسراف فى اللهر الماح ؛ ركللك لا يعرف التفربط فى طاعة الله . 

فللمرأة الملمة أن تطلب راحة ننسها ء بما يذهب عن نفسها الضيق بما أباحه 
)١(‏ صمح , أسرب النارى (/180) . 


() إستاده صحيح . أنعرجه الإيارى (0112) 2 170 60) . (8ل4؟) , ومسلم (/1/1)) رغيرهما . 
كم 


الله من أنواع اللهو المباح » فلا نظن المرأة المسلمة أن المراد منها هو حيس النفس عن 
لهو مباح » قد خلا من الخنا وفحش الفعل » والقول . 

فعندما تتأملين أحوال سلفك الصالح فسوف مجدين أنهم كائرا بمزحرن » 
ريلهرن ٠‏ ولكن عند حقائق الأمور ؛ كانوا هم الرجال . 

قال البخارى : حدلنا صدقة قال : أخبرنا معتمر عن حبيب عن بكر بن عبد الله 
فال : ٠‏ كان أصحاب النبى ع يتبادحون بالبطيخ7١؟‏ » فإذا كانت الحقائق كانوا هم 
الرجال 2206 , 

ومن الأقوال المأثورة عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : روحُوا القلوب ساعة بعد 
ماعة » فإن القلب إذا أكره عمى 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : مكتوب فى حكمة آل «اود : حق على العاقل ألا 
بخفل عن أربع ماعاث : ماعة بناجى فيها ربه ٠‏ وساعة يحامب فيها نفسه » وماعة يخلو 
نيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه » وبصدقونه عن نفمسه »وماعة يخلو فيها مع نفمه 
وبين لذائها » فيما يحل ويحمد » فإن فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات20؟ . 

ومن هنا أخحى المسلمة تعلمين أن الإملام يعلم حاجة النفرس فيجعل لها ما يأخل 
بها إلى طاعة الله . 

ولكن لنتوقف ,٠‏ وسأل أنفمنا ما هو اللهو الذى أبيح لنا ؟!! 

إن اللهر على الإطلاق لم ببحه الإسلام ؛ إنما أباحه فى إطار محدد ؛ وعلى منوال 


من صور اللهو المباح 
فمن الله المباح : ما يكوث بين الرجل وزوجته من ضحكِ » ومزاح » سواء كان 
اللهو بالكلام أر الأفمال أوغير ذلك . 
ومن اللهر المباح : الغناء من المرأة للمرأة » على أن يخلو من الألفاظ الرذيلة 


١ (‏ ) يتبادحون : أى يترامون به ٠‏ بدح إذا رمى . 
( ؟ ) الأدب للفرد ( ص/25 ) . 
( ؟ )لين أبى الدنيا ل4) فى محامبة النفس »طبع بمكتبة القرآن مقي مجدى السيد إبراعيم » وهر 
من الكتب الجديرة بالقراءة . 
الى 


والمعانى المبتذلة ذلا سرج فيه للرأة المسلمة عن وقارها » كذلك ينبغى ألا يصاحب هلا 
الغناء آلات العزف والموسيقى إلا الدف ٠‏ وفى نفس الوقت يكون هلا الغناء بعد تأدية 
المرأة الملمة لواجبانها » وما عليها من حقوق لله 

وأخيرً هذا الغناء إنما يكون فى مناسبات معينة » حتى لا تمتلى حياة المرأة المسلمة 
باللهو » تكسل عن تأدية الواجيات التى عليها . 

ومن الأحاديث التى نستأنس بها لما سبق بيانه التالى ٠‏ 

٠‏ قالت الرييع بدت معوذ ‏ رضى الله عنها - جاء النبى 86 » دشل حين بتى 


على ٠‏ فَمَلَى على فراشى كَسَمْلسِكَ مدى ٠‏ فَصَلت جوويات نا ,رين بالاثف » 
ودين من كل من أبالى نوم بذراء إذ قالت إحداهن : رفينا بى يعلّم ما فى غد . 

نقال : «دعى هده ٠‏ وقولى بالدى كنت نوين :290 . 

من هذا الحديث نتعلم أن الكلمة قد ترد ؛ وتنبط لما تختوى عليه من مخالفة لدين 
الله عز وجل » فتلك الجارية قد نسبت درن أن تشعر إلى الرسول كله معرفته بالغيب » 
ومن المعلوم أن عقيدة المسلم والمسلمة أنه لا يعلم الخهب إلا الله » وهذا فى القرآن الكريم 
كثير . 


وعن محمد بن حاطب الجمحى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : 
« فصل ما ين الحرام : والحلال الدل والصوت 239 . 
وأخذ من هلا الحديث إباحة الضرب بالدف فى النكاح والغناء المباح الخالى نما 
سبق ذكره من المنهيات » وإباحة الضرب بالدف ٠؛‏ أو جوازه مشروط أن يققتصر على 
الجوارى ؛ أو النساء » لأنه من ختصائصهن ء أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك لأن فى 
هذا الأمر نخبه من الرجال بالنساء . 
* قال شيخ الإملام ابن تهمية رحمه الله : رخنص للنساء أن يضرين بالدف فى 


١‏ ) إناده صحهم . أخخرجه البخارى (/10/1) , ولْحمد (701/1) . وأبو داود (؟1577) ٠‏ رالترمذى 
00 بنحره , ولين ماجه (/14517) بتحره » رالبيهتى (148/17) فى السنن الكبرى . 

(؟)إإمناده حسن . أخرجه الترمذى )1١54(‏ رقال : حديث حسن ٠‏ والنائى (179//1) من 
طريقين » وأخرجه اين ملجه (18457) , وأحسد (41/15) (184/1) ؛ والحاكم (181/1) والسهقى فى 
متنه (/85/9]) . 
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الأعراس ٠‏ والأفراح » وأما الرجال على عهده ‏ يعنى النبى  #‏ فلم يكن أحد منهم 
يضرب بدف ٠‏ ونا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل الناء , كان اللف 
بسمون من يفعل ذلك مخنثاً » وبسمون الرجال المغنيين مخانيث20 . اتتهى . 

ومن الله المباح : أعمال التريكو ؛ وغير ذلك مما تعارف عليه أنه للمرأة . 

ومن اللهو المباح : إنشاء المسابقات الملمية » والثقافية بين المسلمات ؛ لكى تشحذ 
من العزائم » ولتسمو بالنفوس إلى حب اللقاءات مع المسلمات ٠‏ إلى غير ذلك من صور 
اللهو امباح الذى تختص به المرأة عن الرجل فى إطار الشربعة الإسلامية . 

أخيرا : لا تنسى أخعتى المملمة أن الأصل فى حياة المرأة المسلمة هو أداء 
الواجبات ؛ والسعى فى المتطلبات ٠‏ أما اللهو فيأنى على ترات » قد تطول ٠‏ أو تقصر 
حتى تجددى نشاطك ٠‏ وتستعيدى ما لديك من قرة رحيوية لأداء حن الله » وحق 
الزوج » وحق الأهل . 

أخيرا : أختى المسلمة قبل أن نودع نلك الوصية النبوية أذكرك بما وجب عليك 
من البعد عن اللهو الذى حرّمه الله » ونهى عنه ؛ لم إنه من الواجب أن تعلمى أنه من 

الخطر بمكان عظيم ألا تنتبهين إلى خطر آلات اللهو فى العصر الحديث ؛ من 
و الخ , ادك امال اعت شر ايه 

ل 
لا تشاهد إلا ما يرضى الله عز وجل ٠‏ وإلا فأنت مأمورة من قبل الله يحفظ سمعك » 
ربصرك » وعقلك » قال تعالى ( ولا تقف ماليّس لك به علم إن السسمع والبصر 
والفزاد كل أولبك كان عنه مسعولا 2904 . 

أختى المسلمة : إن المرأة المسلمة إذا لم تستيقظ لهذا الخطر المتواجد فى اللهو 
الموجود الآن فى وسائل الإعلام ستصبحين ضحية من ضحايا الإعلام المعاصر ؛ أسمعى 
للك القصة عسى أن نكون عبرة لك » وعظة . 


١ (‏ ) نقلا عن رمالة السماع رالرقص لشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (؟/19/8 219/8 
0 ) سورة الإسراء :558 


وم 


أمامة طفل فى السادسة من عمره » خترج من منزله فى إحدى عمارات الكويت 8 
ظهيرة يوم 1181/4/17 يلهو ؛ فأخذ حبلاً معه » ثم ربطه فى قضبان الدور الثانى من 
( درابزين ) درج أى ملالم ‏ العمارة ؛ وأوثئق طرفه الآخر حول عنقه ٠‏ وبعد لحظات 
انتهى كل شى ؛ أصبح الطفل جنة هامدة لا حراك فيها ء إنه رأى أحد الممئلين وهو 
يشتق نفسه ء فحاول تقليده » ولم يدر المسكين لصغره » أنه ما فعل أمامه فى هذا الجهاز 
إنما هو لعب ولهو . 

هكذا أختى المسلمة » وأنت فى كل يوم تسمعين عن الحوادث التى تخدث من 
وراء تلك الأججبهزة » التى صارت فى هذا العصر نقمة على بنى الإنان . 

علمى أصلدي ما جدت .من :قساة.ه وى أزلادك على طاعة الل » رتقراه » فإن 
أرادرا اللهر فعليك أن تأخذيهم إلى اللهر المباح » لا اللهر الحرام » واعلمى أنك إن 
فعلت ذلك » فسوف تفوزين بالسعادة فى الدنيا والفوز فى الآخخرة 5 





ع. ن أبى هربرة ‏ رضى الله عنه قال : جاءث فاطمة إلى النبى يه تسأله 
خادسا , تقل لها قولي ٠:‏ اللهم رب السموات السبع ورب العرض العظيم » 


ربا يرب كل يا مل القونار 0 والفران .فاق الب الغو » أعوذ 
عر قي بن في »نت الطامر ل قز هئ » ونت الامل ل 
دونك شئ ء اقض عنى الدين » واغنى من الفثْر 20 . 

اخنى التتالمة : هذه هى وصية الرمول - تلك إلى ابنته فاطمة ‏ رضى الله 
عنها ‏ فهيا بنا تتأمل فيها , لتذكر ؛ وتنتفع بما فيها . 

)سمح رع شاع 200/119 رزبلا 02183 من ليق الأمستن حن الى الم أن 
أبى عريرة وأخرجة مسلم 2551/10 , وأبو اود (00©1) , رالترمذى (7450) , رأبن ماجه (741/7) ه 
وأحمد (5481/1) من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة : وليس فيه ذكر فاطمة » وفهه أنه من دعاء النوم . 


1م 


قوله ع : ٠‏ اللهم رب السموات السبع ورب:العرظه العظيم ؛ أى خالق 
السمؤات ومرلى أهلها ٠‏ وصاحب العرش العظيم . 

قوله : « ربنا ورب 'كل شئ » تعميم بعد تخصيص . 

قوله : « منزل العوراة والإمجيل والقرآن » قيل : من الإنزال » وقيل : من التنزيل . 

قرله : ١‏ فالق الحب والدرى » الفلق بمعنى الشق , و( النوى ) ججمع النواة » وهى 
عظم النخل » وفى معناه عظم غيرها ؛ والتخصيص لفضلها , أو لكثرة وجودها فى ديار 
العرب ٠‏ والمعنى المراد » والله أعلم » يامن شقها فأخرج منها الزرع والنخيل قوله ٠‏ أعوذ 
بك من شر كل شى ؛ أى اعتصم ٠‏ وألوذ بك ؛ من شر كل شئ من انخلرقات » لأنها 
كلها فى ملطائك » وأنت آخخل بناصيتها . 

قرله : : فليس قبلك شى » قيل : هذا تقرير للمعنى السابق » وذلك : أن قوله : 
١‏ أنت الأول » مفيد للحصر » بقرينة الخبر باللام ؛ فكأنه قيل . أنت مختص بالأولية 
ليس قبلك شى . 

قوله : « وأنت الآخر فليس بعدك شى »؛ » أى الباقى بعد فناء خلقك لا انتهاء 
لك ء ولا انقضاء لوجودك . 

قرله : د والظاهر فليس فوقك شى »؛ أى فوق ظهورك ٠‏ يعنى : ليس شئ أظهر 
سنك لدلالة الآيات الباهرة عليك » وقيل : هو من الظهور بمعنى الثهر والغلبة » وكمال 
الندرة » ومنه ظهر فلان على فلان , ولله المثل الأعلى . 

قوله ١:‏ الباطن فليس دونك فى » أى الذى حجب أبصار الخلائق عن 
إدراكك ء وقيل : الباطن المحتجب عن خلقه ؛ وقيل : العالم بالخفيات . 

قوله : « الباقى » قال الإمام أبو بكر الباقلانى رحمه الله : معناه الباقى بصفاته من 
الملم » والقدرة وغيرهما » التى كان عليها فى الأزل » ويكرن كذلك بعد مرت 
الخلائق ؛ وذهاب علومهم » وقدرهم » وحواسهم » وتفرق أجمامهم . 


الم 


قرله : ١‏ اقض عنى الدين ؛ يحتمل أن المراد بالدين هنا حقرق الله تعالى ؛ 
وحقرق العباد كلها » من جميع الأنواع10؟ . 
أخحى المسلمة : هذه الوصية الغالية لن تنتفعى بما فيها » إلا إذا كان الإخلاص ؛ 
عزم على ذكر الله بصفاء نفس ٠‏ وهدرء بال » وسوف يمدين كل الراحة وأنت تذكرين 
لله » وصدق الله العظيم حيث يقول : « ألا بذكر الله تطمدن القلّوب 2304© . 
رسوف يجدين أن الله سيقضى عنك ما عليك من ديون . ١‏ 
وستعرفين كيف أن ذكر الله مذهب للغم ء والهم » والفقر » رمجلب للراحة » 
والطمأنينة ٠‏ والغنى . 
فنأل ربنا أن يجعلنا من الذاكرين ؛ وأن يجعل كل مسلمة من الذاكرات إنه على 
مايشاء قدير . 
أخحى المؤمنة : إن من أهم ما تفوزين به عند كل دعاء هو شعورك يأنلك مححاجة 
إلى قدرته محتاجة إلى علمه » إلى خزائته إلى عفره » ورحمته ٠‏ وهذا الشعور م: 
مظاهر العبودية الصادقة » من العبد نحو ربه ؛ وهذا الشعور يشعرك بالخضوع لله رب 
العالمين » فيقوى فيك الإيمان بالخالق تبارك وتعالى » وبجدد فيك العزم على المضى 
قدماً نحو ما تريدين . 
أختى:المسلمة : لقد تعلمنا من هذا الدعاء الذى بين أيدينا » كم هى عظيمة قدرة 
للله »ركم هى جليلة صفات الله . 
تظنى أن الله ليس بقادر على إجابة دعوتك » وحاشاك أن تظنى هذا . 
لكن اعلمى أنك أهملت مباشرة الأسباب التى شرعها الله » وفرطت فى فرائضه » 
وشعائره تفربطاً كبيراً » اسمعى إلى تلك القصة : 
دخل إبراهيم بن أدهم الزاهد إلى مرق البصرة ٠‏ فالتف حوله الناس ٠‏ وقالوا له ؛ 
يا إبراهيم » ما بالنا ندعو فلا يتجاب لنا ؟1 
فقال رحمه الله : لأن قلوبكم مانت بعشرة أثياء » فقيل له » وما هى ؟ 
١‏ ) أنطرى ؛ شرح النروى على مسلم (/77/11) ء لخنفة الأحوذى (741/1) للمباركفورى . 


10 ) سورة الرعد :54 
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فقال : عرفتم الله فلم تطيعره » وعرفتم الرسول 6 ولم تتبعوا سنته » وعرفتم 

القرآن ٠‏ ولم تعملوا به ٠‏ رأكلعم نعم الله ؛ ولم تؤدوا شكرها م وعرقتم الجنة نة » ولم 
نطلبوها ‏ يعنى بالأعمال الصالحة ‏ وعرفتمْ النار » ولم تهربوا منها ‏ يعنى بترك 
المعاصى والذنوب ‏ وعرفتم الشيطان » ولم تخاربوه ٠‏ ووافقتموه » وعرقتم الموث » فلم 
نستعدوا له » ودفتتم الأموات » فلم تعتبروا بهم » وانتبهتم من نومكم , فاشتغلتم يعيوب 
الناس » وتركتم عيوبكم . 

فعليك أخحى المؤمنة ء قبل أن تقرلى لقد دعرت الله كثيرا » ولم يستجب لدعائى » 
أن تطهرى نفسك ٠‏ وأن تعرفى حقوق خبالقك . 

وقد تكونين صالحة ٠‏ نقية » عابدة . ولا يستجيب الله لدعائك ٠‏ ليس لوجود 
التقصير منكك » أو العيب فيك ؛ ولكن أراد الله أن يدخخر لك أجر دعائك حسنات فى 
يوم القيامة . 

فالدعاء نافع للمرأة المسلمة سواء ايو لها أم لم يستجب ٠‏ وذلك لأنه إذا لم 
يجبها الله لصاحبتها فى الدنيا ؛ فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لكن اعتقدى أن 
مثوبتها » وأجرها لك فى الآخيرة » والحمد لله رب العالمين . 





عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 20100 علمت أ 
ل القدر »ما أقول فيها ؟1 
قال : ٠‏ قُولى الهم إنك عَفُو تحب عر اف عنّى 6 
أخحى المسلمة : ليلة القدر من الليالى المعظمة فى كتاب الله » رفى سنة نبيه 2 
لفند كانت ليلة القدر عيدا لنزول القرآن الكريم » فهى ليلة الملآ الأعلى ؛ والأفق الأسمى 2( 
هى ليلة السلام . والنعمة اموصوةة 0 والخير العميم » والجزاء الجريل » والشناء العظيم : 
١(‏ ) إستاده صحيح أخخرجه الترمذى (:788) وقال : هذا الحديث ححسن صحيح ولبن ماجه ٠(‏ 2588 ء 
رأخرجه أحمد (19/1/5) (1875/1) 504/590) , رالحاكم (0170/1) وصسسة , وأقره اللحبى . 
8/ 


البلاء » وكشف الضراء ء وإنزال السراء . 

وعندما تربدين أن تقفى على فضل هذه الليلة » فستجدين أنها تفوق ألف شهر 8 
قنراً » وشرفا وهذا من ناحية العدد على وجه من الوجوة . ١‏ 

وقيل امار ترج لحي ارا امور ارا باط اا 
الطويل ؛ لا العدد المحدود .. 

أختى المسلمة : إن الله عز وجل اصطفى من الملائكة رسلا ٠‏ ومن الناس رء 
واصطفى من الككلام ذكره ٠‏ واصطفى من الشهور رمضان ٠‏ ومن الأيام يرم الجمعة » 
ومن الليالى ليلة القدر . 

ومن هنا فينبغى لك أن تخرصى على مخرى هله الليلة » وتننافسى فى الخيرات 
فيها » فإنها غنيمة عظيمة » إن أفلتت منك ٠‏ ريما جاءت هى فى العام القادم ؛ رصرث 
أنت مع الأموات . 

وانطلاقا من ذلك فينبغى للمرأة المسلمة أن تكثر من الدعاء فى هذه الليلة » 
وتكثر من التوبة والاسستغفار ٠‏ وتكثر من التسبيح والتحميد ؛ وتنصدق بما أعانها الله 
عليه » وبنبغى ألا تفرتك صلاة فى وقتها ٠‏ رتنشطى للقيام بالتهجد فى هذه الليلة » 
ولكن قد تقولين ما هو خير الدعاء فى هذه الليلة ؟ ا 

قذ سألت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها النبى تك نفس السؤال : إن 
علمت ليلة القدر فبماذا أدعو فيها ؟ فكانت الإجابة هى ؛ ‏ قولى اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى » . 

. العفو » يعنى تطلبى من ربك أن يعفر عنك  ويرحمك‎ ٠ 

« العافية ؛ يعنى طلب السلامة من الأسقام » والبلايا فلنسأل الله أن يمن علينا 
بالعفو والعافية » ولنسأل الله العف والعافية فى الدنها والآخرة . 

ولتسأل اللم المفو والعافية فى دينا ودنيانا ٠.‏ 

ولنملاً أيامنا بسؤال الله العفو والعافية . 


ومن عظمة هذه الليلة وفضلها أنه فيها تفتح أبواب السماء لإجابة الدعاء 7 


أختى المسلمةٍ : نعمة العفو والعافية من أجل : نعم الله على خلقه » فالمؤسة دائما 
شرل : ورنا ولا حملن مآلا طَاقة لا به واغف عنا 2904 . 

اعفن عنا » هى نداء المؤمنة فى الر والعلانية والليل والنهار . 

اعف عنا يا ربنا فيما يننا ويينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا . 

فمهما قمت من أعمال طيبة ٠‏ فأنت مقصرة فى حق ربك » ومهما حارلت 
الرفاء بنعم الله عليك فلا تقدرين » فأنت نقرلين : اعف عنا , هذا عن نعمة العفر » أما 
نعمة العافية , تعمل عانية القلب » والبدن . 

عافية القلب بذكر الله » وتوحيده » وعبادته , وعافية البدن بأن يرزقك القدرة 
على السعى فى الدنيا » والقدرة على حمل مصاعب الحياة . 

وعافية البدن نشمل فيما تشمل المعافاة من الأمراض والأمقام . 

أخحى المسلمة : نعم الله عليك كثيرة منهمرة » فاشكرى الله عند كل نعمة . 
راصبرى عند كل بلاء » تكونين من الصالحات العابدات . 


« 


3 وصبة الرسول 2 للنساء عند موت الزوج 





قالت أم عطية. : قال رمسو ل الله ع ٠:‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله وموم 
الآخر أن نحد قوق ثلاث إلا على روج فَإنَهَا لا تختحل »ولا تلبس ترباً 
مُصبوغا إلا كوب عصبي 2106 . 

أختى المسلمة : الموت أمر لا مفر منه ٠‏ ولابد لكل واحد أن يلقاء , وللإسلام 


585 سو البقرة‎ ) ١ 
والنسائى (509/1) ء وابن ماجه‎ , )118/1١( صحيح أخرجه البخارى (4/9) , وملم‎ ) 7 ( 


)7١410(‏ كلهم من ححديث أم عطية . أخرجه البشارى (14/1) : ومسلم 117/1١0‏ 117) ء وأبر دارد 
(5145) ء رالترمذى )151١١(‏ ,(11؟1١)‏ , والنسائن  )53١7- 5١1/1(‏ رأحمد (551,1844/5 , 


©) كلهم من حديث زينب بنت جبحالن رأم حييية باختصار » أخرجه ابن ماجه (8م )٠‏ من ححديثك 
عائئة )1١87(‏ من حليث حفخصة , مختصراً . 
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الحنيف فى هذا الأمر » من الآداب ؛ والأحكام , التى يتبغى على كل مسلم ؛ ومسلمة 
أن يقوما بتأديتها . 

فمن الآداب التى ينبغى للمرأة أن تعرفها , والأحكام التى لابد من القيام بها تلك 
الوصية النبوبة التى بين أيدينا » وتلك الوصية تتناول كيفية إحداد المرأة على زوجها . 

رعندما نقول كلمة : ١‏ الإحداد » نعنى امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزهنة 
كلها ء من لباس ؛ رطيب ؛ وغيرهما ٠‏ وكل ما كان من دواعى الجماع ؛ وأصل 
الإحداد » المنع » فالممنى أن تمنع نفسها من الزينة » وتترك الطيب . 

قال ابن درستويه رحمه الله : معنى الإحداد : منع المعتدة نفسها الزيئة » وبدنها 
الطيب : ومنم الخطاب خخطبتها ؛ والطمع فيها » كما منع الحد المعصية . 

فلنتأمل أختى الملمة فى وصية النبى عله , ولتأخط ما فيها من أحكام » ردروس » 
وله ع : : لا يحل » اتدل به أهل العلم على ريم الإحداد على غير الزوج » وغير 
ذلك ٠‏ رلهذا فال كثير من أهل العلم : استدل به على ريم الإحداد على غير الزرج ٠‏ 
وهو واضح » وعلى وجرب الإحداد المدة المذكورة على الزوج . واستشكل بأن الامتثناء 
رقع بعد النفى ٠‏ فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج ٠‏ لا على الوجوب وأجيب : 
بأن الوجوب استفيد من دليل آخخر » كالإجماع ٠‏ لم ذكر الحافظ أدلة ذلك ٠‏ ورد على 
الشبهات فى هذه المألة210 . 
قرله يك :لا مرأة» تمك بمفهومه الحنفية » فقالوا : لا يجب الإحداد على 
الصغيرة » وذهب الجمهرر إلى وجوب الإحداد عليها , كما جب العدة ٠‏ رأجابرا عن 
التقييد بالمرأة أنه رج مخرج الغالب ؛ وعن كونها غير مكلفة بأن الولى هو اخاطب 
بمنعها , مما تمنع منه المعتدة » ودخخل فى عموم قوله « امرأة » المدخول بها » وغير 
المدحول به2") . 

قرله يه : ٠‏ إلا على زوج » , أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث فى غير 
الزوج » أبا كان أو غيره » راستدل به للأصح عند الشافعية فى أنه لا إحداد على 
المطلقة » فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعاً , إنما الاختلاف فى البائن ٠‏ فقال 


. )م البارى ( 187/5 ) 1 المصمدر السابق‎ ١ 
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الجمهور : لا إحداد » وقالت الحنفية ٠‏ وأبو عبيد » وأبو لور : عليها الإحناد قياماً على 
ا و 
حتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب ٠‏ واللبس ٠‏ والتزين يدعو 

ا ل 0 ا ابا 
لأنه يمئعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ٠‏ ولا تراعيه هى » ولا تخاف منه » 
بخلاف المطلق الحى فى كل ذلك . 

ومن لم وجبت العدة على كل متوفى عنها » وإن لم تككن مدخولا بها » يخلاف 
المطلقة قبل الدخول ٠‏ فلا إحداد عليها اتفاتا » وبأن المطلقة البائن يمكنها العرد إلى 
الزرج بعينه بمقد جديد ٠.‏ . 

وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد عليها . 

وأجيب أن تركه لفقدان الزوج بعينه ٠‏ لا لفقدان الزرجي9١؟‏ . 


الحكمة من الأحدات فه حالة وقَاهَ الزوج 

قرله يه : « فوق ثلاث » هذا فى حالة من هو قريب للمرأة من أخ ؛ أو أخعت » 
أوآب ء أوأم » ونحو هؤلاء . 

أما الزوج فقند جاءت الروايات الصحيحة ١‏ أربعة أشهر وعشرا ؛ رقيل الحكمة فى 
هذه المدة أن الولد يتكامل تخليقه » وتنفخ فيه الروح بعد مضى مائة وعشرين يرما » رهى 
زيادة على أربعة أشهر » بنقصان الأهلة ٠‏ فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط » 
رذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالى ٠‏ والمراد مع أيامها عند الجمهرر , فلا محل حتى تدخل 
الليلة الحادية عشرة . 

قرله يه : ٠‏ لا تكتحل » ورد بشأن الكحل ما يلى : 

قالت أم سلمة : جاوت امرأة إلى رسول الله ع فقالت : يا رسول الله إن ابنتى 
وي عنها ها »ود اكت عنها » » أفتكحلها ؟ فقال رسول الله يه بدلا)د 
رن لها كل ذلك يقل :لاثم قال ٠:‏ إتما هى أربعةٌ أههر وعشر, ' وقد 


١ (‏ ) قاله اين حجر , المصدر الابق . 
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كانت ساعن ف ةفر ابعر على ول ال 0 . 

قال حميد : فقلت لزيشب : وما ترمى باليعرة على رأس الحول ؟ 

فقالت زيتب : كانت المرأة إذا ترفى عنها زوجها دخلت حفشا ”53 : ولبست خر 
نيايها برلم تمس طبياً حتى تمر بها سنة ٠‏ لم تؤنى بدابة خحمار أو شاة ؛ أو طائر + 
فتفتض به ٠‏ فقلما تفتض بشئ إلا مات ؛ لم تخرج فتعطى بعرة »الم تراجع بعد دأ 
شائت من طيب أر غيره مكل الإمام مالك : ما تفتض يه ؟ 

قال : تمسح يه جلدها . 

تأملى أخحى الملمة كيف كان [حاد المرأة فى الجاهلية على زوجها , كانت عند 
لمدة ستة كاملة » فجاء الإسلام ينوره وبهائةه » فجمل الحداد مقتصراً على الريذة ١‏ 
والطيب ؛ وليس على طوال العام , إنما بتلك المدة القصيرة ٠‏ أربعة أشهر وعشرا . 

ولنعد الآن إلى حكم الاكتحال لمن كانت فى قترة الإحداد ٠‏ 

قال الإمام النووى رحمه الله : قرلها : ٠‏ أفنكحلها فقال لا؛ فى هذا الحديت 
رحديث أم عطية فى قوله يك لا تكتحل دليل على ريم الاكتحال على الحادة » سراة 
احتاجت إليه » أم لا ء وجاء فى الحديث الآخر فى ال موطأ وغيره فى ححديث أم 
ملمة ‏ اجعليه بالليل ٠‏ رامسحيه بالنهار: - 

ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم مختج إليه لا يخل لها ٠‏ وإن احتاجت لم 
يجز بالتهار » ويجوز بالليل ٠‏ مع أن الأولى تركه ؛ فإن فغلته مسححه بالنهار » فحديث 
الإذن فيه لبيات أنه بالليل للحاجة غير حرام . 
محمول على أنه تهى تتزبه ٠‏ وتأوله يعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها ٠‏ ود 
اعحلف العلماء فى اكتحال المحدة . 

فقال سالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار ء ومالك فى رراية عنه : يجرز إذا 
خافت على عينها كحل ؛ لا طيب فيه . 

١ (‏ )صحيح أخرجة الببخارى (79//7) ٠‏ ومسلم 3  )1175/1١‏ ربو ماود (5115) . والترماعر 


41117 . والنساتى )1١517(‏ , لين علجه 2504142 . 
١ (‏ ) لى بينآ صنيرا حيرا , تب السْمّْك , 
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وجوزه بعضهم عند الحاجة » وإن كان فيه طيب »٠‏ ومذهينا جوازه ليلا عند الحاجة 
بمالا طيب فيه . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقيباً على من تأولوه على أنه لم يتحقق الخوف 
على عينها : فى حديث شعبة المذكرر « فخشوا على عينيها » وفى رواية ابن منده 
المقدم ذكرها ؛ رمدت رمد شديدا وقد خشيت على بصرها » . 

وفى رواية للطبرانى أنها قالت فى المرة الثانية : ٠‏ إنها نشتكى عينها فرق ما يظن » 
فقال :لا ؟). 

وفى رراية القاسم بن أصبغ أخخرجها ابن حزم إنى أخبشى أن تنفقى عينها , قال 
لا وإن انفقأت » وسنده صحيح . 

وبمثئل هذا أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبى شيبة » وبهذا قال مالك فى 
روابة عنه بمنعه مطلقاً » وعنه يجوز على عينيها بما لا طيب فيه » ويه قال الشافعية 
مقيداً بالليل . 

وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل البرء بغير الكحل ؛ كالتضميد » 
بالصبر ٠‏ ونحوه » وقد أخخرج ابن أبى شيبة عن صفية بنت أبى عبيد أنها أحدت على ابن 
عمر ء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان » فكانت نقطر فيهما الصبر . 

ومنهم من تأول النهى على كحل مخصوص ٠‏ وهو ما يقتضى التزين به لأن محض 
التذاوى قد يحصل بما لازينة فيه » فلم ينحصر فيما فيه زينه . 

وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ٠‏ ولو كان فيه طيب ؛ وحملرا النهى على 
التنزيه ؛ جمعاً بين الأرلت11) ٠‏ انتهى : 

أما فوله يك : ٠‏ ولا تلبس ثربآ مصبوغا إلا لوب عصب ٠‏ , هى ثياب يمانية 
يعصب غزلها » أى يربط » ثم يصبغ ٠‏ لم بنسج معصرباً فيخرج مخططا لبقاء ما عصب 
منه أبيض لم بأخذ صبغ . والمعنى : النهى عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب 
العفست!: 

قال ابن المنذر رخمه الله : أجمع العلماء عنلى أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة ‏ والمصبغة ؛ إلا ما صبغ بسواد ٠‏ فرخص بالمصبوغ بالسواد : عروة بن الزبير » 


.) خم للارى(6/خ12- كما‎ )1١( 
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ومالك والشافعى » وكره الزهرى ٠‏ ورخخص جميع العلماء فى الثياب البيض » رمنع 
بعض متأنخعرى المالكية جيد البيض الذى يتزين به , وكذلك جيد السواد . 

قال الإمام النووى وحمه الله : قال أصحابنا ‏ يقصد الشافعية - ويجوز كل ما 
صيغ » ولا تقصد منه الزينة ٠‏ ريجوز لها لبس الحرير فى الأصح » ويحرم حلى الذهب 
والفضة ؛ وكذلك اللؤلؤ ٠‏ وفى اللؤلؤ وجه أنه يجوز"'؟ . انتهى .. 

نل افك ابن حجر وعم بل العا ونا الع القت أو طني 
منعه مطل ؛ مصبوغاً أو غير مصبوغ , لأنه أبيح للنساء للتزين به ٠‏ والحادة ممنوعة من 
التزين » فكان فى حقها كالرجال ٠‏ فى التحلى بالذهب ,٠‏ والفضة ء واللؤلؤ » رنحوه 
وجهان ؛ والأصح جرازه » وفيه نظر من جهة المعنى فى المقصرد بلبسه ٠‏ وفى المقصود 
بالإحداد فإنه عند تأملها يترجح المنع » والله أعلم2'0 . اتتهى . 

من فوائص الوصية 
- استدل بها على جراز الإحداد على غير الزرج من قريب رنحره ثلاث ليالٍ 
ل » وبعلل الحافظ ابن حجر هذا الجواز يقوله : وكأن 
هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ٠‏ ومراعاتها » وغلية الطباع البشرية ٠‏ ولهذا تنارلت 
لحاجة » إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها , لكنها لم يسعها إلا امثال الأمر . 

؟ ‏ قال الإمام النروى ‏ رحمه الله فيه دليل على وجروب الإحداد على المعتدة 
من وفاة زوجها » وهو مجمع عليه فى الجملة ٠‏ وإن اختلفوا فى تفصيله » فيجب على 
كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها ؛ والصغيرة ؛ والكبيرة ؛ والبكر , والنيب » 
هذا مذهب الشافعى والجمهور . 

1 ظهور الأسى والحزن ينبغى أن يتوقف فى حدود ما شرع الإسلام الحنيف » 
من ترك الزينة » والطيب ؛ أما ما عدا ذلك من لطم الخدود » وشق الجيوب ؛ والدعاء 
بدعوى الجاهلية » فكل ذلك مذموم ؛ وقد نهى الشرع الحنيف »٠‏ ومن فمله فقد ارنكب 
إلما ٠‏ رمنكراً من القول . 

وهكذا انتهت الوصية النبوية » لنستأنف المسير مع أخخرى . 


.) 1١١8/1١ شرح التروى على ملم(‎ ) ١( 
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الوصية بعدم وصل شعر المراة بغيره 





0 


م وموا م .م 


اما يال السلمات يصنمن مثل هنا ,إلى سمغت رول الله تك يقول ؛ 

١‏ أيما امرأة زادت ٠‏ فى رآسها شعرأ ليس منه فَإنه زور تزيد فيه كين 

أخحى المسلمة : هذه الوصية النبوبة من الوصايا التى فرطت فيها أكثر امسلمات 

ليوم » فكم من امرأة وضعت على رأسها ما يسمى بالباروكة » ولم تعلم أنهارقد خالفت 
سه ربنا- تبارك وتعالى ‏ من مخالفة رسوله © » فقال عزٍ 
رجحل : ( فليحدر الذين يخالفون عن أمره أن نممبهم فشة أر يصيبهم عذاب 
1 

أختى المسلمة : هل تخافين من عاب الله ؟!! إن كنت كذلك ؛ وهنا ما تأمله 
من ربنا- عز وجل - نما عليك إلا الانضياع لأمر رسول الله يه , هلمى عردى إلى 
طاعة ربك ؛ وطاعة نبيك ححى تفوزى ٠؛‏ بجنة ربك . 
ولتتأمل فى وصية النبى علله , ولتأخط التذكرة والعظة منها 

قورل معيد المقبرى : ٠‏ ومعه فى يده كبة من كبب النساء » يعنى شعر ملفوف 

بعضه على بعض . 
قوله يلك : ٠‏ زادت فى رأسها شعرا ليس منه » بين لنا بوضوح ؛ وجلاء حكم ما 
بسمى فى هذا الزمان بالباروكة ٠‏ فإن الرسول عله سمى هذا الفعل بالزور . 

)8.٠٠( والطبرائى ( 500/15 ) برقم‎ » ) 148 ١41/80 إسناده صحيح . أتعرجه النساقى‎ )١( 
» أخبرلى مخرمة بن بكبر عن أبيه عن سعهد » وفيه مخرمة بن بكير » صدرق‎ ٠ فى الكبير من طريق ابن وهب‎ 
وروابته عن أبيه رجده من كتابه » كما فى التقربب » ولكن له متابعات من شعبة » وعبد الله بن مبشر مولى أم‎ 
بلفظ ا‎ )١١4/١1( فى مسنده ء وله شاهد عتد مسلم‎ )1١1/14( حيبة . أخرجهما أحمد‎ 
 ةريزلا ع بلفه فماء‎ 
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رلقد لعن النبى عل من يقمن بهذا الفعل ٠‏ ومن يعمل له . 
أن عايدة- رضي فك ينوا ارال من الالفار تررحت وها عرشت | 
تمعط7١)‏ شعرها » فأرادوا أن يصلوها » فسألوا النبى 4 فقال : ٠‏ لَعن الله الواصلة 
وَالمستوصلة »90) » والواصلة : هى التى تصل الشعر بشعر أخمر ٠‏ سواء اتصال يشعرها أو 
بشعر غيرها » يعنى هى الصانعة للفعل » أما المستوصلة : فهى التى تأمر من يفعل بها 
ذلك . 

قال الإمام الدووى رحمه الله : وفى الحديث أن وصلل الشعر من المماصى الكبائر 
للعن فاعله » وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله فى الإلم » كما أن المعاون فى 
الطاعة يشارك فى ثوابها0”” » اتتهى . 

ويزبد الأمر وضوحا ‏ ما ذكره جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ عندما قال : 
« جر التبئ ع أن تصل المرآة برآسها هين ,0؛» 

احى الستلمة ,لايد لك أن شلمى أنه هنا حر علق قرا الزيادة:فى شبغر 
رأسها , كذلك يحرم عليها حلق شعر رأسها بخهر ضرورة مرض ونحره . 


١ (‏ ) تممط : أى خترج من أصله , رأصل الممط : المد ٠‏ كأنه مد إلى أن تنطع » ويطلق أيضا على من 
مقط شعره . 

( ؟ ) إسناده صحيح . أخخرجه الببخارى ( 711/17 ) , وملم ( ٠١4/14‏ ) رالتسائى (1]7/8) 
كلهم عن عائئة , وأخرجه الببخارى ( 1١7/7‏ ) من حديث أبى هريرة ؛ رمسلم ( 1١7/11‏ ) . رالشالى 
(18/4)) رابن ماجه (1544) عن أسماء بنث أبى بكر » والبخارى (/117/7) . ومسلم )٠١8/11(‏ 0 
والترمذى (1811) . (1977) ء رابن ماجه (1141) كلهم عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ رانظر تلك 
الررايات عند أحمد فى مسند, .(77181/1]) ) ,(51/1 91؟) )]*/٠0(,‏ ,111/10 5لل 
!7101 . 1 

5 ) شرح التررى على ملم( .)1١8/1١]‏ 

(1) إنناده صمحيح ‏ أخرجه ملم( .)1١١8/14‏ 
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٠ ٠‏ وصنية الرسول يا للمستحاضة 





عن عانشة رقالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله © » 
فقالت : إنى امرأة أمشحاض ٠‏ قلا أطهر أكدع | الملا ؟ 

قال ٠:‏ لا إنما ذلك عرق » وليست بالحيضة » قدا اقلت الحيضة قدعى 
الصلاة » وإذأ أديرت فَاغْسلى عنك الدَمْ » ثم صلى 2906 . 

أختى المسلمة : من الأمور التى كتبها الله عز وجل على بنات حواء الحيض » 
والاستحاضة ء والنفاس ؛ وهنبغى لكل مؤمنة أن تكون على علم بأحكام هذه الأمور , 
حتى تعبد ربها على علم » وفى هذه الوصية النبوبة التى بين أيدينا » سوف نتهلم منها 
بعض الأمور » ولكن لنبدأً بالجزء الأخير منها : قوله # : « إذا أقبلت الحيضة فدعى 
الملاة ) 

الحيض : هو الدم الذى يخرج من الرحم ؛ عند انعدام الجنين غالبا » ولونه أحمر » 
قد يميل إلى السواد » وقد تنكون له رائحة كربهة أحيانا » وأقل مدته يوم وليلة » وأكثرها 
خمسة عثر يرما . 

وللنساء فى أمر الحيض ثلاث حالات : 

الأولى : هى المبتدئة : وهى التى ترى الحيض لأول مرة فى حيانها » رحكم هذه 
أنها عندما ترى الدم قد خرج منها لأول مرة ٠‏ تعلم أنها أصبحت حائضاً ٠‏ فتترك 
الصلاة » والجماع إن كانت متزوجة » ودخول الماجد » وقراءة القرآن كل ذلك حتى 
تطهر بانقطاع دمها , وتستطيع المرأة أن تعرف طهرها بسهرلة ٠‏ وذلك عندما يحدث 
الجفاف ٠‏ ويرتفع الدم » فتدخل قطنة فى فرجها , » ونتخرجها ء نتجدها جافة » ليس فيها 
أى بلل من بلل الدم : وتعرف كذلك طهرها بخروج القصة البيضاء » وهى عبارة عن 
ماء أييض كالجير تماماً . 
١7‏ )إسناده صسيح » أخرجه الخارى (45/1) من طريق أحمد من أل رجماء فال : لنا أبو أسامم قال : 
سمعتث هنا بن عرو » وسلم 10/49) من طيس بن أى شية أبر كوب انا وكيع عن هثا » (أعرية ؟ 
أبر ماود 012:50 من طريق زهير ثنا هشام عن عررة , وأخخرجه الترمذى 1580 ) , رالنسائى (181/1) » وال 
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وهنا نبين أن دم المبتدئة قد ينقطع بعد يرم » أو يومين ٠‏ أو للاث ٠‏ إلى نهاية ما 
ذكرناء من مدة الحيض ٠‏ وهى خبمسة عشر يرما فإذا انقطع الدم » وجب عليك أن 
تغتسلى ٠‏ وتصلى الفرائض الحاضرة ٠‏ وتقومى بفعل كل ما كان محظوراً عليك يسبب 
الحيض . 

الثالية : المعتادة : وهى التى يأنيها الحيض عادة فى كل شهر ٠‏ وتعرف المرأة يدوام 
الأمر أنه سوف يأنيها فى يوم كذا ٠‏ وقد تكون العادة هنا يوماً » أو أكثر إلى نهاية مدة 
الجيض المحددة بخمسة عشر يوماً : وكما حدث من المبتدئة أنها تركت الصلاة » 
والجماع » وخعلاقهما » فينبخى كذلك على المعتادة أن تترك هذه الأمور , فإذا انتهت 
عادتها » وحصل لها الطهر بانقطاع » أو ححدث نزول القصة البيضاء » فتعلم أن 
حيضها قد انتهى ؛ أما إذا حدث فى غير أيام حيضها » وجدث صفرة ٠‏ أو كثرة ؛ فلا 
تبالى(١2‏ » قالت أم عطية ‏ رضى الله عنها ؛ كنا لا نعد الكفرة والصفرة شيكاً . 

ولكن هنا لابد لك أن تتبهى إلى أنه إذا انقطع الدم عننك قبل نهاية أيام عادتك » 
ثم الت ٠‏ فعاد إليك الدم ٠‏ فعليك أن تتوقفى عن الصلاة » وتعلمين أنك حائض 
فإذا امقطع الدم بعد كمال عدنك قمت بالاغتسال وأداء الصلاة وخلافها . 
٠‏ .. الثالشة : المستحاضة : وهى التى دمها يجرى دائما بلا انقطاع » وحكم هذه أنه إذا 
كانت لها عادة قبل أن تصاب بالاستحاضة »٠‏ وكانت تعرف أيامها من كل شهر » فإنها 
إذا جاءت تلمك الأيام تترقف نهائيا عن الصلاة , وغيرها مما أسلفنا ذكره » حتى تنتهى 
تلك الأيام ثم تغتسل » وتصلى » وتفعل كل ما كان ممنوعا عنها بسبب الحيض . 

ولكنك قد لا تكرن لك عادة » أو كانت لك ؛ ولكنك نسيت أيامها ‏ فما 
العمل ؟ فما عليك إن كانت تلك هى حالتك إلا أن تنظرى فى الدم الذى يجرى 
عنك » فإن كان يتغير من حمرة إلى سواد ؛ ولخونة بعدما كان خفيفاً , أحمر نقط » 
فإنك إذا رأيت الدم غير تعلمين أنك حائض » فتركين العلاة وغيرها » فإذا عاد الدم 
إلى صفته اغصلت » وصليت . 

ولكن ما الحكم إذا كان الدم لا يتغير ؟ 

الحكم هو أن تقعدى من كل شهر مدة غالب الحيض ٠؛‏ وهى متة أيام » أو سبغة » 
فلا تصلى » ولا تصومى , ولا يحدث بينك ربين زوجك أى جماع » فإذا انقضت تلك 
المدة اأخملت ؛ وصليت , ولا تقضى الصلاة التى فانت منك » إنما تقضين الصيام » 
كل ذلك إلى دول الشهر التالى » والأدلة على كل ذلك أكثر من أن مخصر » رردت 


ل ) أخرجه البخارى ( 89/١‏ ) . 
نذنيا 


فى السنة المطهرة » ومن الممكن أن تعرفى تلك الأدلة بالعودة إلى كتب الفقه . 

ومما ينبغى أن نتبه عليه هو أنه ينبغى لك إن كنث فى آخر أيام حيضك أن تنظرى 
فى نفسسك قبل الفجر من الليل » فإذا رأبت الطهر بما سبق ذكره من طريقتى الجفاف » 
أر القته"١)‏ . قمت فاخسلت » وصليت صلاتى المغرب والعشاء » وينبغى لك كذلك 
أن تنظرى قبل طلوع الشمس ٠‏ فإن رأيت الطهر ؛ اغتسلت » وصليت صلاة الصبح 
رتنظرى كذلك قبل غروب الشمس بماعة فإن رأيت الطهر اغتسلت وصليت الظهر 
والعصر , وهذا كما وضحنا فى آخير أيام حيضك ٠‏ وعلى العموم فى أى وقت تطهرين 
به » فينبغى عليك أن تغتسلى فوراً » فإن بقى من الوقت قبل خروجه قدر ما تصلين فيه 
ركمة , وجب عليك أن تؤدى تلك الصلاة , وإلا فليس عليك قضاوها . 

ولدكمل بقية الوصية النبوبة » قوله *# : ٠‏ لا إنما الك عرق ؛ استدل بقوله لها 
٠‏ ذلك عرق » على أنه لا يجب عليها الخل لكل صلاة » لأن دم العرق لا يرجب 
غلا*"2 ء, وهلا العرق يقال له العاذل , بكسر الذال المعجم©؟؟ . 

أخحى المسلمة : رلتمام الفائدة نذكر نبذة عن أحكام النفاس ؛ وما يترتب عليه 

النفاس : هر الدم الذى يخرج من المرأة بعد الولادة مباشرة ٠‏ أو قبلها بيوم » أو 
بومين ٠‏ 

حكمه : هو أنه يمنع المرأة من القيام بالأمور التى بمنع دم الحيض «سواء 
بسواء » حتى ينقطع » فإذا انقطع بعد الولادة » ولو بمؤم » أو أكثر ؛ اغتسلت المرأة 
الملمة ٠‏ رصلت ء وفعلت كل ما انقطع يسبب النفاس . 

ولكن قد يستمر دم النفاس جارياً » فمند ذلك تتوقف المسلمة عن الصلاة 
والصيام » وخخلافهما » حتى ينقطع » فإن انقطع قبل أربعين يوم فذاك » وإلا اغعسلت 
رصلت بعد كمال الأربعين » ولو لم ينقطع دمها وهذا هو ما ذهب إليه الحنابلة 

أما الشائعية والمالكية فقالوا : تنتظر انقطاعه إلى ستين يوما ٠‏ وهى أقصى مدة 
لنفاس عندهم . 

وهكنا أختى المسلمة تتعلم بعض الأحكام الخاصة فى الطهارة من وصية الرسول 
لفاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها والحمد لله رب العالمين . 
١‏ ) أى حنى تسخرج الننطنة أر السفرقة التى ممندى بها امرأة الحائض ء كأها بيضاء لا ينالطها صفرة . 

( > ) شم الارى (1207/1)) 

( 5 ) شح التررى على صلم (51/4) ٠‏ , 5 


)2 من حقوق الزوج علي زوجته - 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تك قال : ٠‏ لا يحل للمراة 


أن تصوم ٠‏ وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه » وما أنفقت من 


تفقة عن غير أمره » فإنه يد إِليْه شطْره ,7000 . 
أخحى المسلمة : اعلمى أن الإسلام الحنيض أراد بالعلاقة بين الرجل وزوجته أن 
تكون من أنوى العلاقات » ولذا فقد وضع مياجاً قرا حول تلك العلاقة لكى يحميها 
من كل ما يتهددها ٠‏ ومن المعلوم أن الرجل دائما يرغب ٠‏ وبود ٠‏ أن يشعر بطاعة زوجته 
له » وموافقتها لما يحب ؛ ولما برغب ٠‏ والرسرل كه فى تلك الوصية التى بين أيدينا » 
يوضح للمرأة يعض الأمور التى ينبغى أن تتتبه إليها المرأة الملمة . 
نلتامل فى تلك الرصية.النبوية , ولنتعلم منها الدروس المستفادة . 

تله يك : ٠‏ لا يحل للمرأة » يبين شدة هذا الأمر » رعظم الرقوع فيه ٠‏ وقد 
صرح بعض العلماء أن هذا للتحريم » وهو كما يستفاد لمن قامت بصيام غير رمضات » 
وهلا ما ورد عند أبى داود والترمذى وأحمد . 

قال الإمام التووى رحمه الله : هنا محمول على صمم التطوع ٠‏ والمندرب الذى 
ليس له زمن معين معين0؟) 1 

وهنا النهى للتحريم صرح بها أصحابنا » وسببه : أن الزوج له حق الامتمتاع بها 
فى كل الأيام » وحقه فيه واجب على الفور » فلا يفوته بتطوع , ولا بواجب على 
التراخى . 

١‏ ) صحهح . أخرجه البمنارى ( 74/1 )من طريقين أبر الزناد عن الأعرج عن ألى غريرة » ررراء أبر 
الزناه عن مرسى عن أبيه عن أبى هريرة , ولخخرجه مسلم ( 116/7 ) بتحره من طريق عبد الرزاق نا معمر 
عن همام . وأخترجه أبو داود ل1164) من طريق مسلم ؛ وعتدء زهادة ( غير رمضان ) ؛ وأخرجه الترمذئى 
40 من أحد طريقى البسخارى مختصراً ٠‏ وقال ؛ حسن صحيح » رقد روى هذا الحديث عن أبى الزناد عن 
مرسى بن أبى عدمان عن أبيه . رنظرى مسند أحمد (1518/59 15 13713514111 09090*)ه 
“(عرممرمم. 


( 7 ) قال الإمام على القارى ؛ ظاعر الحديث إطلال منع عوم النئل فهو حجة على الشافمية فى امتثناء 
نحو عرفة رعاشوراء ؛ نقللا عن حمفة الأحوذى ( ؟/©5 !1 ). 


٠6١ 





فإن قيل : فينبغى أن يجرز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها » كان له 
ذلك , وبيفد صومها !! 

فالجواب : أن صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادة , لأنه يهاب اننهاك الصوم 
بالإفاءد2١)‏ » انتهى . 

قرله ع : ١‏ وروجها شاهد إلا بإذله » . أى وزوجها فى نفس البلدة معها » يعنى 
مقيم فى البلد » ولو كان الزرج فى سفر ء فإنه يباح لها الصوم ٠‏ لأنه لا يتأتى منه 
الامتمتاع إذا لم تكن معه . 

ولكن قد تساءلين أختى الملمة فتقولين : وما الحكم إن صامت الزوجة فى 
حضور الزوج ٠‏ ولم يأذن لها ؟ 


الإجابة على هذا الؤال كالتالى : 

قال العلامة العمرانى : لو صامت بغير إذنه صح ٠‏ وأنمت » لاختلاف الجهة » 
وأمر قبوله إلى الله . 

وقال الإمام التووى ؛ متتضى المذهب عدم الشواب ٠‏ ويؤكد التحريم لبوث الخبر 
بلفظ النهى2؟) 1 


ونقل العلامة المباركفورى عن صاحب الترغيب فوله : ومن حق الزوج على الزوجة 
أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه » فإن فعلت ‏ يعنى الصيام ‏ جاعت وعطئت ؛ ولا يقبل 
منه0"؟ . انتهى . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله ٠‏ ولا تأذن فى بيته » زاد مسلم من طربق 
همام عن أبى هريرة ١‏ وهو شاهد إلا يإذله » وهذا لا مفهوم له بل خرج مخرج 
الغالب » وإلا فغيبة الزوج لا تقتضى الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته » بل يتأكد 
حينئذ عليها المنم لغبوت الأحاديث الواردة فى النهى عن الدخول على المغنيات ٠أى‏ من 
غاب عنها زوجها » ويحتمل أن يكون له مفهوم ؛ وذلك أنه إذا حضر تيسر استئفانه » 
١1(‏ ) شرح التررى على مسلم )1١9//(‏ . 
(5 ) شم البارى ( 193/5 ) . 


(؟ ) عن الأحرزى ( 158/7 ) . 
1١٠١7‏ 


وإنا غاب تعلر » فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها » لم تفتقر إلى استكفانه 
لتعلر.!!؟ . 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها » أما مطلق دخول الببث بأن تأذن لشخص 
فى دخول موضع من حقوق الدار التى هى فيها » أو الى دار منفردة عن مكنها » فالذى 
يظهر أنه ملتحق بالأول280 . اتتهى . 

وقال الإمام النررى.رحمه الله : ولا تأذن فى بمته وهو شاهد إلا بإذنه » فيه إشارة 
إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن فى بينه إلا بإذنه وهو محمول على مالا تعلم رضا 
الزوج به , أما لو علمت رضا الزوج بللك » فلا حرج عليها ٠‏ كمن جرت عادته 
بإدخال الضيفان موضعاً معدا لهم ؛ سواء كان حاضراً ‏ أم غائباً , فلا يفتقر إدخالهم 
إلى إذن خاص لذلك ء وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه نفصيلا أو إجمالا »20). انتهى . 

قرله ٠:‏ إلا بإذنه » أى الصريح , وهل بقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام 
التصريح » فيه نظر(4» 7 

قرله يك : : وما أنفقت من لفقة عن غير إذنه فإنه يؤدى إليه شطره » ومعنى 
هنا أنه لو تصدقت المرأة المسلمة من غير إذن زوجها الصريح فى ذلك القدر المعين » 
ويكون معها إذن عام مابق ٠‏ كان الأجر بينهما مناصفة . 

رمع لوم أنها إذا أنئقت من غير إذن صريح » ولا معروف من العرف ؛ فلا أجصر 
لها ٠‏ بل عليها وزر فتعين تأوبله . 

واعلمى أن هذا كله مفروض فى قدر يسير يعلم رضا المالك به فى العادة ٠.‏ فإن زا زاد 
على المتعارف لم يجز ؛ وهذا معنى قوله ع  :‏ إذأ أنفقَت المرأة من طََام بينها غير 
مقدة؛ © نأنا ار ع إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به فى العادة » ونبه بالطمام أيضاً 
على ذلك لأنه يسمح به فى العادة بخلاف الدراهم والدناتير فى حق أكثر الناس . 

وهكذا أختى المسلمة تتعلم بعض الآداب التى تقوى العلاقة بين الرجل وززجته » 
وتجعل الفرح والسرور فى منزلهما كل ذلك وصية الرسول 8 . 
١(‏ ) كأن يسدث حادث فى يته يستدعى أنقاذ من بدلئعل الييث » فى عدم وجرد رب الدار . 

0 ) خم البارى 155/1570 ) . 

« ؟ ) شرح التررى ( ١١6/7‏ ) ء رفم البارى ( 117/5 ) . 
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وصية الرسول 22 للنساء عن 
أسباب دخول الجنة | - ٠‏ 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله ٠:‏ إذا صلّت 

المراة خمها 0 وصامت اشهرها وخصنت فرجها » وأطاعت بعلها دخلت 
ل الجئة شاءت :230 , 

أخحى المسلمة : فى هذه الوصية العظيمة التى بين أيدينا يحدد النبى 6 للنساء 
المؤمنات الأسباب التى تصال بهن إلى جنة الله تعالى ٠‏ ونستطيع أن نحدد تلك الأسباب 
فى أربعة كالتالى : 

أولا : صلاة المرأة الفرائض الخمس . لاني صيام الملمة شهر رمضان . لالقا : 
عفة المرأة فى حفظ فرجها . رابعا : طاعة الزوج فى غير معصية الله . 

ولنتأمل أختى المسلمة فى كل سبب من تلك الأسباب ٠‏ ولنتعلم ما ينبغى أن 
تقومى به من أعمال مترتبة عليها . 

اعلمى أختى المسلمة أن الله عز وجل قد فرض عليك أن تقومى لله » رتتطهرى » 
رتستقبلى القبلة » وتصلى » فى كل يوم وليلة خمس مرات ٠‏ والصلاة أختى المسلمة 
هى عماد الدين » فمن أتامها فد أقام دينه ٠‏ رمن تركها » فقد هدم دينه . 

ولقد حذرك ربك تبارك وتعالى ‏ من إضاعة الصلاة » فقال عززرجل : 


(١)إسناهده‏ حسن ء وله طرق ترئقى به إلى المحة , أخرجه ابن حبان (1101) فى منده هدبة بن 
المنهال ء ترجم له ابن أبى حاتم ٠‏ ولم يذكر فيه جرحا ؛ ولا تعديلا »انظر : الجرح رالتعديل )١11/9(‏ , 
رأورده الهيشمى (7*5/4) فى مجمع الزرتئد ٠‏ من حديث أبى هريرة ٠‏ وال . رراء الطبرانى » وفيه "بن 
لهيمة مرحديئه حسن » وسميد بن غفير لم لأعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح , رأخرجه أحمد ( 151/١‏ ) 
من حديث عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وفى مده لبن لهيعة » وحديئه حسن فى المنايمات ٠‏ وأخرجه أبر 
نيم ( 7308/56 ) فى الحلية » رفى منده يزيد الرقاشى ؛ رراه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الرحمن بن 
حمنة ٠‏ وفيه ابن لهيمة رحديئه حسن . مجمع الزرائد ( 7/14 ٠‏ ) , ورواه البزار » رفيه دارد بن الجراح وثقه 
أحمد وجماعة , رضعفه جماعة ٠‏ وقال ابن ممين : رهم فى هنا الحديث »٠‏ وبقية رجاله رجال المحيح » 
رلتد صحح الحديث الشبخ الألبانى : بمجمرع طرقه ٠‏ انظر : صحيح الجامع ( 595 ) ( 9114 ) . 
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: خف من يَمدهمْ لف اضَاغرا الصلة اموا الشُهوات فَسَوْل لفون 
للك ” 

4 
ولقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال : ليس معنى أضاعوها أنهم 
تركوها بالكلية » ولكن أخروها عن أوقانها » فإن كان هلا التهديد لمن أخر الصلاة عن 
وقتها » فما بالك بمن لا تصلى لله » وربما حتى تصل إلى عمر كبر ولم تركع لله 

ركعة واحدة فكيف تقابل ربها ركيف تنجو من عقابه الأليم ؟ 

ولقد حطذرك ربك تعالى من الانشغال بمال » أو بولد عن الصلاة » فقال تبارك 
وتعالى : ( بايها الديسن آمنوأ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولتك هم الخامرون 2904 . 

قال أهل التفسير : المراد بذكر الله عز وجل فى هله الآية المسلوات الخمس 
فينبغى لك أخحى المسلمة ألا تنشغلى عن صلاتك ببيع » أو شراء » أو معيشة ٠‏ أو مال , 
أو أولاد » انظرى إلى من يعذبرن فى سمر , وما أدراك ما سقر ؟ لا نبقى للضم 
شيثا » ولا تذر » كيف أنهم عرفرا أن العذاب لتفربطهم فى ححق الله من صلاة ٠‏ وإطعام 
طعام ؛ ونخوض المرء منهم فى الباطل «وتكذيهم يوم الدين . 

قال عر رجل : ( ما ملككم فى مقر ف الوأ َم نك من المصلين * ولَم نك 
ل ع ع حمى و راك بس ار 0 
اليقين » فما تفعهم شفاعة الشافعين ب 

ون فنا فاويد لعن تله م قن ررمي ةقان وها برت تل 
الرحمن ٠‏ والقيام بها يوجب محنته ٠‏ ولكن ينبغى لك أن تعلمى أن للصلاة بعض 
الشروط التى أمرنا بها الله ورسوله » ينبغى الإتيان بها حتى نكون الصلاة صحيحة . 

فمن شروط صحة صلاتك : 

صتر العورة ؛ بأن تكون المرأة الملمة عندما تدخل إلى صلاتها قد سترت 
عورتها » فلا بدو مكدشوفة الشعر ؛ أو الصدر ؛ أو الشراعين ٠‏ أو الساقين . 
- استقبال القبلة » وإن كنت لا تعرفين مكانها ٠‏ فاسألى أحد والديك » فإن 

هذا الأمر من شروط صحة صلاتك . 
( ؟ ) سور الخافقرن : 6 


)١(‏ سررةمريم :9ه 
( ؟ ) سو الدثر :18-15 
مه 


طهارة بدنك من أى حدث صغيراً كان أم كبيرا » رطهارة لوبك ؛ وطهارة 
المكان الذى تصلين فيه . 

. ولابد لك أن تعلمى أختى الملمة أن صلاتك لها أركان هى الفرائض التى لا 
تصح إلا بها : ولها سنن مؤكدة ٠‏ والفرق بين كل منهما : أن الفرئئتض وهى الأركان 
لا مجبر عند النسيان بسجود السهو ه أما السنن المؤكدة تتجبر بجود الهو . 

ذأركان صلاتك هى : 
١‏ - النية : وتكون بعزمك الصلاة فى قليك . ٠‏ 

" - تكييرة الإحرام : رهى أن تقولى : الله أكبر » وأنت معتدلة فى قيام . 

. قراءة الفائحة : للإمام ولمن وحدها‎  '"' 

4 - الركوع : ويكرن بانحناء ظهرك ؛ ررضم يديك على ركبتيك , مع الاعتدال 
والطمأنينة . 

© الرفع من الركوع , والاعتدال , قائمة ٠‏ حتى تطملنى . 

5 السجود : يتمكين جبهتك ٠‏ وأنفك من الأرض . 

7- الرلع من السجود : جالمة معتدلة مطمكئنة . 

4- السلام : وذلك بعد التشهد . 

هذه هى جملة الأركان التى تطلب فى الصلاة ٠‏ بحيث لو تركت منها فرضاً » 
بطلت تلك الركعة التى حدث فيها السهو والخلل ؛ أما الحديث عن سئن الصسلاة 
المؤكدة التى ينبغى أن تأنى بها » ولو حدث وسهوت عن شئ منها » فيجبر يسجود 
للهر هى : 

١‏ - قراءة سورة أو ما تمسر من قرآن بعد الفاعمة ؛ فى الركعتين الأوليجن من 
الظهر ؛ والعصر ء والمغرب ٠‏ والعشاء , وكذا فى الصبح . 

؟ ‏ السميع والتحميد : بأن تقولى:بعد الرقع من الركوع : سمع الله لمن 


حمد ؛ ربنا لك الحمد . 
“ التسبيح فى الركوع ؛ والسجود , فى الركوع سبحان ربى المظيم ؛ وفى 
السجود سبحان ربى الأعلى . 
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4 - التشهد : وهر قرلك ١‏ التحيات لله , والملرات ؛ والطيبات » السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ؛ السلام عليدا وعلى عباد الله المالمين » أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وذلك بعد 
كل ركمتين من الظهر ء والعصر ء والمغرب » والعشاء . 

© الصلاة على النبى ع : وأكمل الصيغ التى جاءت فى هذا  :‏ اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد , كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراههم ؛ اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم ٠‏ رعلى آل إبراهيم » 
إنك حميد مجيد ؛ . وذلك فى التشهد الأخير من صلاتك . 

ومكذا أختى الملمة إن نملت كل ما سبق فى فرائضك الخمس ٠‏ فى خشوع » 
وبحضرر قلب » وتفكر فى القرآن المقروء » فبحمد الله » قد أخلت بالسبب الأول 
الموصل إلى جنة الله عز وجل . 

والآن جاء دور الحديث عن البب الثانى ٠‏ رهر صيام شهر رمضان الكريم . 

اعلمى أختى الملمة أن الله عز وجل قد فرض عليك أن تصومى شهراً كابلا من 
شهور العام » هر شهر رمضان ٠‏ الذى أنزل فيه القرآن . 

والصوم هر إحدى قراعد الإسلام الخمس » فرضه الله عز وجل بقوله : ل( يهأنها 
الذين آنوأ كعب عليكم الميام كما كب على الذين من فبلكم لملكم تقرن » 
أياما معدودات 2304 . . : : 

وقرل جل حال : لط هه رسا الدى أل فيه لان مد للنا ينات من 
الى والفرقان فمن طهد متم ار لصم ومن كان مرا از على ملت فد 
من أيام أخبر يريد الله بكم المسر ولا برهد بكم العسر ولشكملوا العذة ولتكبروا اله 
على ما هداكم ولعكُم رون 9076 . 

ولا بد لك أن تعلمى أن للصيام بعض الأركان التى علمنا إهاها ربنا عز وجل 
ورموله ع .نأركان الصوم هى : ش 

. وهذه الليلة‎ ٠ النية قبل الفجر : بأن تنوى أن تصومى هذا الشهر لله‎ - ١ 
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” - الإمساك ؛ عن الأكل والشراب » والجماع . 
“ - النهار : وهو من طلوع الفجر إلى غررب الشمس . 
ولقد علمنا الرسول 6 بعض الآمور التى تفسد العصوم وهى : 


. الجماع‎ - ١ الأكل والشرب عمدآ‎ - ١ 

"' - وصول أى مائع إلى الجوف وأى مطعوم . 4 - التقيء العمد . 
ويعفى أختى المسلمة عن بعض الأمور كالتالى : 

. ولو كان كثيراً .<< "5 ابتلاع الذباب وغيره كما يحدث غلية‎ ٠ بلع الريق‎ ١ 
٠ وبكره لك‎ 

. المبالفة فى المضمضة والامتنشاق ألناء الرضوء‎ ١ 

وياح لك : 


. التبرد بالماء لندة الحر‎ ١ 

. التداوى بأى دراء لا يصل منه شى إلى الجرف‎ - ١ 

. التطيب بالطيب'١؟ ؛ واستعمال السواك‎  '" 

وهكنا أختى المسلمة عندما تتمسكين بما سبق بيانه » فلقد أخذت بالبب 
الثانى؛ من أسباب دخول الجنة . 

أخحى المسلمة : السبب الثالث من أسباب دخول الجنة هو محانظتك على عفتك 
وعرضك بلزومك الحياء والاحدشام بالحجاب . ْ 

أما السبب الأخير فهو طاعة الزوج » وسبق الكلام عنه فى وصابا الرسرل 2 » 
وطاعة الزوج من الخلق الحمن الذى هو قوام حيانك ؛ وعليه مدار معادتك فى الدنيا 
والاخرة . ا 

وعندما تتمسكين بهذه الأسباب التى شرحناها ستصلين بإذن الله تعالى إلى رضاه » 
وإذا رضى الله عنك ,٠‏ فقد أحببك ٠‏ وإذا أحبلك أدخلك جسه » ونجاك من ناره . 

فهلمى أبتها المسلمة زحذى بهذه النصائح الغالية » فإنك إن عشت بها معدت فى 
حيانك » وسعدت فى آخرتك بجنة ربك . 

والحمد لله رب العالمين . 


١ (‏ ) يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة . 5-5 





عن أ - مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه - أن النبى ع قال : ١‏ التائحة 


ا مه 


إذا لم تب قبل موتها » تقام بوم الفيامة » وعليها سربال من قطران » ودرع من 
جرب اا 

أخحى المملمة : النياحة هى رفع الصموت بالندب » وتعذديد محاسن الميث بصسوت 
النائحة . 

وقيل : هو اللبكاء عليه مع ذكر محاسته . 

وهذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية ٠‏ ومن تقوم بهذا الفعل من النساء الملمات » 
فقّد عرضت نفها لعقاب الله » ومخطه » وغطبه . 

ولفد كان البى عله عندما يبايع النساء ؛ ينترط عليهن ألا يقعن فى أمر النواح 

افعن أم عطية ‏ رضى الله عنها قالت خا رول ان ضر بجاو آنل 
يشركن بالله حبنا 2504 . ونهانا عن النياحة ."ا , 

فالنواح من أخلاق الجاهلية التى ينبغى للمراا الملمة أن تتخلى عنها , ولقد 
عاهدت الصحابيات الرسول ع على ذلك . 

ولأملى أخحى الملمة فى شدة عذاب النائحة إذا مانت » ولم تتب قبل موتها . 

يقرل الرسول عه نى الوصية التى بين أيدينا الآن : « عليها سربال من قطران » 
السربال هو القميص ؛ أما القطران فهو سائل أسود منتن ٠‏ من شأنه أنه يسرع فى شدة 
النار » وحرق اللحم » والعظام . 

« ودرع من جرب » الدرع مثل القميص ٠‏ والجرب : هو الداء المعروف الذى 
)١(‏ صحيح أخرجه ملم (88/8؟) , رأحمد (14/6) من ححديث أبى مالك » وأخرجه لين مالجه 
(ه١)‏ من حديث ابن عباس »٠‏ وفى منده ععمر بن راشد » قال الحانظ + ضعيف ؛» التقريب )©8/1١(‏ . 

) مون الممتحخة : ١١‏ 

(7) صمح أخرجه الإخارى (141//7) , وصسلم (558/5) , وأو عارد 0915190 . 
١٠١‏ 


يصيب الجلد » وبترك فيه تخاويف » إنه عذاب أليم ٠‏ وعقاب شديد ء لا يقوى عليه 
الرجال المدقد : فما يلك يلسا السعيفاك: رلذلكبزجرالمبرل 8 '» تتؤسي أبن 
قامت بمثل هذا الفعل » بالتوبة النصوح النى تمحو ما كان قبلها . 

ولابد النمرلة للسائمة أن تعمد عن هذا الأمر الامو , ومن حدا لتر قتع 
النياب وتمزيقها عند نزول الموت بأحد أقاربها , أو أصحابها » إلا فقد عرضت نفسها 
لخطر عظوم . 

اسمعى أختى المسلمة هذا الحديث الذى بريه أبو بردة عن والده أبى مرسوي 
الأشعرى - رضى الله عنه يقول ؛ رجع أبر موسي وجما شديدا.» » فغثى عليه » ورأمه 
فى حبر امرأة من أهَله » قصاحت امرأة من أهله ؛ قلم يستطع أن برد علبها ينا , فلم 
أناق , قال" لايكا م برها ست رول اليك »إن رسول الله يك ٠‏ برعا ص 
العسالقة ؛ والحالقة ' والشاقة ولك 

والصالقة ؛ هى التى تقوم برقع صرتها عند المصيبة » أما الحالقة فهى التى تقوم 
بحلق شعرها عند المصيبة , وأما الشاقة فهى التى تش لوبها عند الممية . 

رفى هذا الحديث تنفير شديد من هذه الأمور من رفع الصرت بالنياحة » والندب 
على المت ؛ وحلق ٠‏ أو شد الشعر » أر تقطيعه , أو شق الشثياب أو ما يفعله بعض 
الجاهلات من تأجير بعض النسوة ليسرن خلف الميت » ويقمن بتعديد محامته . 

والتعبير بقوله بأن رسول الله ء# برئ من هذه الأفعال يدل على شدة تخريمها ٠‏ 
وأنها تتنافى مع كمال الإيمان , والرضا بقضاء الله رقدره . 

قال الإمام النهبى رححمه الله : وإنما كان للنائحة هذا العلاب ٠‏ واللمنة لأنها تأمر 
بالجزع ٠‏ وتنهى عن الصبر , والله ورسوله قد أمرا بالصبر ؛ والاحتساب » ونهها عن 
الجزع » والسحغط » قال الله تعالى (١‏ يأأها الدين آمنوا استعيثواً بالصبرٍ والعسلاة إن الله 
مع العابرين 994 . ا 

قال عطاء عن ابن عباس : يقول إنى معكم أنصركم , ولا أخذلكم . 

قال الله تعالى : « ولنبلوتكُم 2204 . أى لنعاملنكم معاملة المبتلى , لأن الله يعلم 
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الوق 0 وجا اليو د ا ا 
فمن صبر أنابه على صبره » ومن لم يصبر لم يستحق الشواب . 

رقرل الله : ( بشى من ارك وَالْجَوع » قال ابن عباس ألم ديرن قبدو 
والجوع يعنى الماعة , والقحط , (٠‏ ونقْص من الأموال 4 يعنى الخسران » 
والنقصان فى المال ٠‏ رهلاك المراشى 2 9( والألفس 4 بالموت , والقثل ؛ والمرض 
والشيب ٠‏ ط والقّمرات » يعنى الحوائج » أن لا تخرج الشمرة كما كانت تخرج . 

ثم غحم الآية بتبشير الصابرين ٠‏ ليدل على أن من صبر على هذه المصائب كان 
على وعد الثراب من الله تعالى , فقال تعالى : وبر العتابرين 4 , لم نعتهم تقال : 
( الاين إذَا اضابتهم معبية » . أى نالتهم نكبة مما ذكر » ولا يقال فيما أصيب بخير 
المصمية ٠‏ ( قالوا إنا لله > عبيد الله فيصنع بنا ما بثاء (٠‏ انا إليه راجعوت » بالهلاك » 
والفناه: » ونشى الرجوع إلى اله » الرجوع إلى انفراده بالحكم » فإذا زال حكم العباد , 
رجع الأمر إلى الله عر رجل230 . 

رهكنا أخدى المسلمة تننهى وصية الرسول كك » فجددى إيمانك إن كنت رقعت 
فى هذا الأمر من قبل , وإن وجدت من تقوم بهذا العمل أمامك فقومى بتوضيح حرمة 
الفعل لها ؛ رجزاء فاعله إن لم يتب ٠‏ حتى نتركه ؛ فيرضى الله عنك ٠‏ وعن 
صاحبتك . 

والحمد لله رب العالمين . 





عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ دخخل 
على رسول الله يه نكلمه فى شئ يخفيه عن عائشة » وعائشة تصلى » فقال 
النبى 6 . 
٠‏ يا عالشة عليك بالكوامل , أو كلمة أخرى ؛ فلما انصرفت عائشة سألته 
١(‏ ) الكبكر(ص/18-154١)‏ طيمة مككتبة القرآن . 


تيل 


عن ذلك ققال لها : قولى : 
٠‏ اللهم إل نى أسالك من الخير كله عاجله وآجله » ماعلمت منه » وما لم 


تلم :ارام لد مر ال له نجل وآجله ؛ ماعلمت منه , وما لم أعلمٍ , 


رأسالك الجنة رماقرب إليها من قل » أو عمل ٠‏ و وذ بك من السنار » وما 
قرب إلمها من قول أو عمل ؛ وأسألك من خيرٍ ما سالك منه عبدك ورسولك 
امد حر لع ال رو د لان 
فضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رهد 20 . 

أخمى المسلمة ؛ الوصية التى نقرأ فيها الآن من الوصايا التى قالها الرسورل 6 
لعائشة ‏ رضى الله عنها وهى جديرة بالقراءة ٠‏ جديرة بالتفكر فيها . جديرة بالعمل 
بما فيها » إن للك الرصية فيها حث من الرسول غلك لعائشة بالدعاء ؛ رقول أنضل 
الدعام , 

والدعاء أخعى المسلمة ‏ هو عبارة عن التجاء المسلمة إلى ربها » ويكون فى كل 
رقت » فى الرخاء والبلاء ٠‏ فى الهسر والعسر » فالاستمانة بالله فرار إلى الله ٠‏ والدعاء 
نملق النفس به » وطلب العون منه » ولابد لك من دعائك ؛ وطلبك من ربك ليزيل 
علة » أو يرفع غمة ٠‏ أو يكشف كربة » أو يحقق لك رجاء ورغبة . 

فالدعاء ضرورة من ضرورات الحياة للمرأة الملمة . 

ولقد بين لنا النبى يك فى أحاديث كثيرة عظم الدعاء » فعن النعمان بن يشير - 
رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال : د الذعاء هر العبادة»29 . 

بل أنه كه يوضح لنا عظم الجزاء برما للداعى من لراب عند الله » وكيف أنه فى ” 
كل دعاء يفوز بأجر ربه . 

فعن مسلمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال ؛ قال رمول الله ع ٠:‏ إن ربكم تبارك وتعالى 


2 2 ين 1ف دوه 
(١)إسنادء‏ مسيم نعط 5777 90لم/) , رأحمد (154/1) ء رابن حبان )١16/5(‏ من 
0 ".م بنت أبى بكر عن عائشة . بنحره ٠‏ وأخرجه 
الساكم (0117/1) واللنظ له , وصسية وأقرة اندممر الشعرر جاه م كلئوم به . 
(1) إسنانه صحيح . أخرجه أبر دارد (3141/9) . :بحسن صحيح ١‏ راين 


باج (9814) , رأحمد (51/1/14) 0595/10 . 
ايليل 


ورم م صية 


نمم أخحى الملمة إنك فى فلاح على الدرام إذا كنت من أهل الدعاء . 

وقرله : د صفرا » أى خاليتين . 

فهلمى أختى المسلمة نتعلم كوامل الدعاء من رصية الرسول 6 . 

وقوله  :‏ اللهم إنى أمألك من اير كله عاجله وآجله » فى هذا الدعاء كأن 
المسلمة ستسأل ربها » ثم تراجع نفسها أى أنراع الخهر متطلب ؟ فحماً موف تذكرين 
بعض ما ترهدين ٠‏ ولن يأتى على بالك كل أنواع الخهر فى وقت واحد » وفى لحظة 
واحدة » ولكن عندما تقولين تلك الكلمات الثى علمها الرسول ع لعائشة ‏ رضى الله 
عنها فكأنك قد طلبت كل أنواع الخير » بل وكأنك قد طلبت ما لم تعلمينه من 
أنواع الخير » فياله من دعاء جامع شامل . 

وفوله : « أعود بك من الشر كله ٠‏ على عكس ما سبق ٠‏ فكأنك قد مألت الله 
أن يعيذك من كل أنواع الشرور ما علمت منها , وما لم تعلمى . 

وتوله : « أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ؛ هلا المطلب أختى 
المسلمة هو من أسمى ما تأمل الملمة أن تفرز به ٠‏ ولذا ينبغى لك أن تسألى ربك 
بالليل والنهار أن يجملك من أهل الجنة . 

قله : « أعوذ بك من النار؛ النجاة من النار تعنى الفوز العظيم ٠‏ كما قال ربنا عر 
وجل : ظ وانما توفون أجوركم يوم القيامة فَمن زحزح عن السنارٍ وأدخل الجنة ققد 

ل ” 
فاز» 

قوله : ٠‏ اللهم إنى أ مألك من خير ما سألك عبدك وأعرذ . . من قول أو 
عمل .٠‏ 

فال الإمام الليمى رحمه الله : هلا من جوامع الكلم التى استحب الشارع؟؟ 


١ (‏ ) إسناده جيد . أخرجه أبر دارد (هه ١4‏ ) ؛ والترمذى 261570 ل ١‏ حسن غرهب رابن ماجه 


(5858) ء رأحمد (1748/8) يتحره ‏ وابن حلا ٠‏ (1148) فى الكبير : والحاكم 
1//اة) _خ66) م طريقين أحدهما قد » ونشرجه البغرى (7788) فى شرح المنا . 
قال الحافظ لين حبر 3 


(') مورة كل عمران :هء, « ؟) ينى الشرع الحيف 
١114‏ 


الدعاء بها ٠‏ لأنه إذا دعا بهذا » فقد سأل الله من كل خبير » وتعوذ به من كل شر » ولو 
انتصر الداعى على طلب حمنة بعينها , أو دفع سيثة بعينها » كان قد قصر فى النظر 
أختى المسلمة : هل تأملت كيف أن هذا الذعاء هو من كوامل الدعاء , ثم 
نمضى مع وصية الرمول كك . 
قوله : : وأسألك ما قضيت لى من أمر . . رشنا » سؤال باللطف فى القضاء » 
وياله من مؤال طيب . 
أختى المسلمة : هكنا انتهت وصية المصطفى يك , ولكن ينبفى لنا ألا ند هذه 
الرصية تمر » حتى نتعلم آداب الدعاء . 
أخحى المسلمة : إذا لم تعرفى أحكام الدعاء وآدابه فيخشى من الواحدة أن تدعو 
على نقسها ٠‏ وهى لا تشعر » تأملى : 
:عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رمول الله عله عاد رجلاً من المسلمين » 
د خنفت217 , قصار مثل الْفرخ » فقال له رسول الله يك ٠‏ هل كنت تدعو بشى أو 
اليه .قل شم .كنك فرك : لهم ما كنت معاقبى به في الآخخرة » فعبجله لى 
ف الدنيا ء فقال رمو ل الله يك :« مبحان الله »لا نطيقه » أولا تستطيعه » أفلا 
قُلْت : اللهم آنا فى الدَلا حسنة , وفى الآخخرة حستة , وفنا علَاب الثار1"؟ . 
قال : فَدَعا الله له » قشفاء . 
أختى المسلمة : وها أنا أسوق لك بعض الآداب التى ينبغى أن تتحلى بها لكى 
يكون الدعاء عند الله مقبولا إن شاء الله تعالى . 
أولا : الجزم فى الدعاء ؛ والثقة فى الله بحصول الإجابة : 
لابد لك أخعى المسلمة مهما كان الأمر الذى تطلبين ‏ من ربك عظيماً » أو 
صعب » ينبغى أن يكون فى قلبك الثقة بالله ‏ عز وجل فى وصول وحصول الإجابة . 
ولذا ققد دعانا الرسول لله بالجرم فى الدعاء » واليقين . 


. خفت :أى ضمف ؛ رصار هزيلا‎ )١( 
. أخعرجه ملم (15/17) فى الذكر رالدعام‎ ) 1( 
١16 


فعن ألس - رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع ٠‏ إذا دعا احدكم فيزم 
21101111011 هلا مُستكْره له90؟ . 

.. رفى رواية من حسديث أبى هريرة :٠لا‏ يفون أحلدكُم كم اللهم اغفر لى , اللهم 
ارحمنى ٠‏ إن شعت ؛ لعزم السَأله قله لا مكره له 250 . 

ايا لإا ل لاله : أختى المسلمة الإلحاح فى الدعاء ممدوح » لأنه لون 
من ألوان التذلل إلى ربك عز وجل - ولوث من ألران الخضوع لعظمته ٠‏ ولون من 
ألران حسن الظن برحمته ٠‏ ولذا فقد حذرنا النبى كه من الاستعجال » وبين لنا ما 
ورمع تر الماح 

فمن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ع أنه قال : دلا يزال يستجاب 
انمد ان بذ يل ' أو قطيعة رحم ؛ مالم يستعجل » قمل : : يارسول الله ما 
الاستمجال.؟ قال ٠‏ يقول قد دعرت » وقد درت فلم أريستجيب لى فيستحسر 
عند ذلك ليدع الدُعاء )290 . 

قال أهل اللغة : يقال حسر ؛ واستحسر إذا أعيا » وانقطع عن الشئ . 

قال الإمام التووى رحمه الل : والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ٠‏ ومنه قوله تعالى ١‏ 
( لا يستكبرون عن عبادنه ولا يستحسرون 1(4) . أى لا ينتطعرن عنها ؛ ففيه أنه 
ينبغى إدامة الدعاء , ولا يستبطى7*) الإجابة . اتتهى . 

. ثالنا ؛ خفض الصوت ولينه : أختى المسلمة أمرك ربك - - تعالى - بالتضرع له , 
والذل رالمكنة , فقال عز وجل : ل( ادعرأ ربكم تضرما وخعفية إلْهُ لا يحبا 
المعتدين 2004 . 

.فهذا أمر بالدعاء » لم قرنه تبارك وتعالى بصفات مسن معه » وهى الخشوع , 

والامتكانة ؛ والتضرع . 
ومعنى : 3 خفية ؛ أى سراً » لتبتعدى عن الرباء ؛ ربذلك أننى ربنا على نبيه زكيا 


. )1١1/5( إمناده صحيح . أخرجه البخارى (51/8) , ومسلم 07/1190 , بنحرة ؛ رأحمد‎ )١( 
, )57/8( ؟ ) لعرجه البخارى‎ ( 

(7) إستاده صميح . أخخرجة ملم (01/11) فى الذكر والدعاء . 

17 )سر لكي ل ( © ) شرح التررى على سلم (01/19) . 


0) سورة الأعران :6ه 


١15 


عليه السلام » وعلى نبينا الصلاة واللام ٠‏ فقال عز وجل إِذ نادى ربه نام 
عفيًا 2104 , 

وعن أبى موسى - رضى الله عنبه - قال ؛ قال رول اله يه ٠:‏ اربعرا 
على لقم فلكم ل اعون اننع ,زلا خلا رلك اعرد ستبيعا لغير1 00 
فرله ١‏ اربعوا » لى أرفقوا د على أنفسكم » واخفضرا أصواكم 

رابعا : سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى نه كذ : قال تبارك وتعالى : 
(ولله الأمماء الحستى قادعوه بها 94 . 

عق اإزيذاات رن الدغنه - أن رسول الله عله سمع رجلا يقول : اللهم إنى 
أنألك أر نى أشهد أنك أنت الله ٠لا‏ إله إلا أنت الأحد السمد » الذى لم يلد » ولم 
بولد » ولم يكن له كفواً أحد نقال ٠:‏ لَقَدُ مكلت الله بإلاسم الذى إذا سمل به 
اعطى » وإذا دعى به أجاب 2210 , 

خامسا : الدعاء بصالح الأعمال : وقد ورد هلا » وصح فى حديث الثلالة الذين 
دخلوا إلى الغار ؛ فانطبقت عليهم صخرة , وانحطت على فم الغار الذى كانوا بداخله » 
خرسلوا إلى ربهم بأخلص أعمالهم » وأصوبها , فامتجاب ربهم ؛ لدعائهم . 
مادم : طيب المطعم , ورفع الهدين ٠‏ واستقبال القبلة . 
إلى غير ذلك من آداب وشروط الدعاء التى ينبغى لكل ملمة أن تعرفها ٠‏ وتعمل 
0 

وأخيرا قد يسول الشيطان ‏ عليه اللعنة ‏ للمرأة الملمة أن ترك للدعاء , لأنها 
مذنة » صاحبة خطايا وعصيان . 

لكن المسلمة العاقلة العالمة بسعة رحمة ربها لا تتوقف عن الدعاء ‏ مهما كان 
لدبها من الأنوب , ولو بلغت عنان السمام ٠.‏ 

ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله : لا تتركوا الدعاء » ولا يمنعكم منه ما 
50 ) صسمم أعرجه الخارى 1١9-1١15180‏ ) و رملم (58/19) . 

( ؟ ) سور الأعران 1١80‏ 


10 ) إستادء صحيح . أخرجه أبر داود 2502) : واثرمذى 0 رتال : حسن غريب ؛ وابن ماجه 
الاه6م؟) رأحمد 15١/6‏ رخ»1ا1022؟)ء(ه/؟ا" 2 0هك) ٠‏ رلساكم(501/1) رصححه 


ررائف النعمى . 
1١17‏ 


تعلمون من أنف كم , فقد امستجاب الله تعالى لإبليس ٠‏ وهو شر الخلق ٠‏ قال : 
(فأنظرنى إلى يرم يعكرن » قال فنك من الْمنظرين 2204 . 

رهكذا انتهت رصية الرسول تلك لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ التى حثنا فيها , 
وعلمنا ما هى كوامل الدعاء ؟! . والحمد لله رب العالمين . 





ذل الوتعاتن درول دون قال سول ال 8 لامر من الأنصاره 
٠‏ ما منعك أن تحجى معنا ؟ ) . قالت ل ' فركبه أبر فلان ؛ وابنه 
لزرجها ' رابنها وترك ناضحا تنضح عليه لَه 

قال ٠١‏ إن كان تان تسر لزنه ٠فإن‏ عمرَة فى رمضان 
حجة :0 ء أر نحراً من ذلك © . 

أخعى المسلمة : اعلمى أن من العبادات القولية » والفملية الحج والعمرة » أما الحج 
فقد فرض مرة واحدة فى عمرك »٠‏ والعمرة واجبة ؛ أو منة مؤكدة مرة واحندة كذلك فى 
العمر ؛ فإن أحبت المؤمنة أن نزداد طاعة وقرباً من ربها بالإكثار من الحج ؛ أو العمرة 
فبشريها بالفرز والفلاح .. 

رالرصية التى نقرأ فيها الآن يوصى النبى تك امرأة من المسلمات بأداء فريضة ٠‏ أو 
منة العمرة لما فى نضلها خصرصاً فى شهر رمضان . 

أختى المسسلمة : العمرة فى اللغة معناها : الزيارة : وقيل إنها مشتقة من عمارة 
المسجد الحرام . 

ولقد ورد ما يفيد أن العمرة واجبة كوجرب الحج ؛ ومن ذلك . 

فال ابن عمر. رضى الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة”؟ 


)سين السجر :7/875 
0 صحيح أعرجه المخارى (5/)) , ومسلم (1/4) , وأبر دارد (1960) , رالترملذى (117) من 
طريق أخر عن أم معقل , رأخرجه النسائى )١١1/8(‏ ء رين ماجه (1991) ,(159-15997؟1) 
سختصرا : من طرق أخر , ولخرجمه اليمهقى (04/1) فى السنن الكبرى قولها :ذ كات لنا ناضح ) أى بحمر 


ستلى به . 
(؟ ) البخارى )1١/5(‏ تملينا » وذكر الحائظ أن ابن خزيمة والدارقطنى والحاكم رصلره . 
١14‏ 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما إنها لقربنتها فى كتاب الله210 . ل( وأتمراً 
الحج والهمرة ل 94 . 
وإلى هذا الحكم ‏ يعنى هالوجوب ‏ ذهب الشافعية والحنابلة » وغيرهم من أهل 
الأثر ء وذهب المالكية والحدفية إلى أنها تطوع » واستدلوا بحديث فيه الحجاج بن أرطأة » 
رهو من الضعقاء . 5 
أختى المسلمة : العمرة لها ثواب عظيم » وأجر جزيل إنها تكفر السيئات » التى 
_فعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : ٠‏ العمرة إلى العمرة 
كفارة لما يينهما ٠‏ والحيج المبرور ليس له جزاء إلا اللبئة 229 . 1 
قال الإمام النووى رحمه الله : هذا ظاهر فى فضيلة العمرة ٠‏ وأنها مكفرة للخطايا 
الواقعة بين العمرتين . 
ومن أجل هذا الفضل يرصى النبى 2# المرأة المملمة بالعمرة ٠‏ وخصوصاً فى 
أولا : شروط وجوب العمرة : 
١‏ الاستطاعة » وهى القدرة البدنية » والقدرة المادية » وذلك لقول الحق تبارك 
رتعالى : ج وله على الناس حج البييت من استطاع إليه سبلا 04!» . 
"١ *‏ وجوب محرم يرافقك مواء فى العمرة » أو الحج . 
ثانيا : أركان العمرة 0 أركانها ثلالة 0 
الإحرام » والطواف » والسعى ؛ ولها واجب واحد » وهو الحلق أو التقصير بعد 


ثالنا : كيفيتها : هى أن تختسلى » وتخرمى من الميقات » فإذا وصلت إلى البيت 
الحرام تطوفين مبعاً » ثم تصلين.خلف المقام ركعتين ٠‏ ثم تخرجين إلى الصفا لكى 
نسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط » فإذا فرغت قصرت من شمرك ٠؛‏ ربهذا تكون قد 
نمت عمرتك ٠‏ وتقبل الله منك إن شاء الله فهيا أختى المؤمنة اعملى على أن تكرنى من 
أهل الممرة طلبا لثواب الرحمن الكريم والحمد لله رب العالمين . 
)١(‏ البسنارى (1/5) تعليقا » وذكر الحافظ أن الشاضى ولين منصور والحاكم وصلره . 


0" ) سيرة البتره ١951‏ 


(؟) صحيح جه البخارى (؟/١)‏ .رمصلم( )1١9/8‏ . والعرملى (/9117237) والننائى 
,)١١1/©(‏ وابن ملجه (ححهاية؟) : وأحمد 01 0 . 


(4 ) سورا أل عمرل :51 5 





وصية الرصول 2 لعلي وقاطمة عن النوف... 


اه 0 0 : 


ال فل الى لح إن فاطمة - 0-1 


أثر الرحى 000 فى النبى ‏ به - سبي , نطلقت فلم تجده » فوجدت عائئة » 
0 » فلمًا جاء الى - 2 - أخبرته عائشة بمج فاطمة » قجاء الى - عه 
إلينا ٠‏ وقد أخذنا مضاجعنا , فَذَهبت لأقوم » فقآل : على مكانكّما » . 

فنعد بيننا ٠‏ حتى وجدت برد قدميه على صدرى , رقالٍ : : آلا أعلمكما 
خيرا مما مالتمانى ؟! إذا أخذئما مضاجعكما » تكبرا أزبعا وثلالين , وتسبحا 
ثلانا وتلالين , رتَحمَدَا قلانا ولالين , هر عير َكمَا من ادم :30 . 

أخحى المسلمة : هذه رصية النبى كك لابنته الطاهرة فاطمة ‏ رضى الله عنها_ 
ميدة ناء الجنة » فلنتعلم.من تلك الوصية ما ينفعنا فى دنيانا وآخرتنا . 

لقد تعبت فاطمة ‏ رضى الله عنها من كثرة ما كانت تقوم به من أعمال 
بينها » وعلى الخصوص من شدة أثر الرحى ؛ فذهبت إلى الرسول - 4 - لكى تسأله 
خادماً ؛ يعنى جارية تخدمها ٠‏ يطلق أيضا على الذكر » فلما دخلت إلى بيت النبى - 
يك لم يده » ووجدت عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها فذكرت ذلك لها , 
فلما جاء الرسول   #‏ أخبرته بما كان من أمر فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ فنظر النبى 
ع - إلى طلبها » فإذا لديه بعض أسرى الحرب » من النساء وغيرهن » ولكن هذا السبى 
سيباع ؛ وينفق من ثمنه على فقراء المسلمين من أهل الصفة , الذين لا مسكن لهم ؛ 
ولا طعام » إلا فيما ينفته عليهم الرسول عل , فذهب النبى ‏ © إلى بيت على - 
رضى الله عنه ‏ وكان هو وفاطمة ‏ رضى الله عنهما ‏ قد بدءا فى النوم على فراشهما 
فدخل الرسول ‏ عله عليهما بعد الاسخنان عليهما » فلما دخخل أرادت فاطمة وعلى 
رضى الله عنهما ‏ أن يترما , فقال لهنما عليه الصلاة واللام « على مكانكما » أى 
)١(‏ صحيح أخرجه البخارى )11/8(١ )٠١1/4(‏ . (///31) , ومسلم (/10/11) , رأبر نارة 
002 ) ء رالترمذى (73055) : رلْحمد 837/١1(‏ 01)ء رالسهقى (1947/7) فى الستن الكبرى » راين 


السنى (76/) فى عمل اليرم والايلة ٠‏ الرحى) : معررفة وعى أن عبارة عن حجر عظيم ٠‏ كات يطحن فيها 
الدقيق وخيلاته . 


0 


الزما مكانكما » ثم قال لفاطمة : : إنى أخبرت أنك جدت تطليين.: فما حاججك » » 
قالت ٠‏ بلغنى أنه قدم عليك خمدم » فأحبيت أن تعطنى خخادماً يكفينى الخبز » 
والعجين ٠‏ فإنه قد شق على »٠‏ فقال لها الرسول #ك :: فما جعت تطليين أحب إليك , 
أو ما هو خير منه ؟ ؛ لم أشار عليهما يأنهما إذا رادا النوم فعليهما بتسبيح الله » 
وتكبيره » وحمده بعدد محدد » ذكره لهما » لم قال لهما فى آخر الأمر : < هو خير 
لكما من خادم » . 
ولم ينس على - رضى الله عنه ‏ هله الرصية الغالية » ححى بعد وفاة زوجته » فلقد 
قال ابن أبى ليلى : قال على : ما تركته منذٌ سمعته من النبى 46 . 
قبل له : ولا ليله صمَين ؟ 
قال رضى الله عنه : ولا ليل صفين290 . 
ل : وما العلاقة بين طلبها للجارية لتخدمها , 
وبين الذكر ؟!! العلاقة واضحة لمن كان له فلب » أو نفكر بعقل واع راشد ٠‏ فإن الذكر 
يعطى الذاكر قرة » حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله بدونه بل للذكر من الفرائد 
ما هو أعظم من إذهاب التعب منها ؛ 
! - أنه يزيل الهم والغم عن القلب . 
؟ ‏ أنه يجلب للقلب الفرح والمرور . 
''- أنه يكسو الذأكر المهابة » والنضرة . 
4 - أنه يورث جلاء التلب من صدأه ٠‏ وكل شئ له صدأ , وصداً القلب النفلة » 
رالهرى » وجلازه الذكر » والتوبة ؛ والاستغفار ؛ إلى غير ذلك من فوائد الذكر”"؟ . 
وقد نتساءلين فتقولين : قد جاءت أذكار أخرى غير هذا عند النوم » فأيها 
أنضل ؟! 
قال القاضى عياض رحمه الله : جاءت عن النبى 26 أذكار عند النوم مختلفة 
بحسب الأحوال ؛ والأشخاص ٠‏ والأوقات ٠‏ وفى كل فضل ., 
١(‏ ) أنرجه مسلم  )43/10(‏ المراد بليلة صفين الحرب التى كانت بين على وسعارية يصفين » رفى 
ا 
امجلت عن إشراف على وأنصاره على النصر 
( 1 ) يمكتك التعرف عليها جميما بقرلية كناب ( الرابل الصيب » لابن قهم الجونية . 
لقن 


من فوائه الوسهية 

أختى المسلمة : هله الوصية عظيمة الفوائد » كثيرة الخير والمنافع ؛ إليك بعض ما 
ذكره أهل العلم من تلك الفوائد : 

قال ابن بطال : فى هنا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى ٠‏ لقوله < ألا 
أدلكما على ما هر خير لكما من خادم » فملمهما الذكر ٠‏ فلو كان الغنى أفضل من 
الفقر لأعطاهما الخادم ٠‏ وعلمهما الذكر » قلما منعهما الخادم ؛ وقصرهما على 
الذكر » علم أنه إنما اخخار لهما الأفضل عند الله . 

واعترض عليه الحافظ ابن حجر بقوله : هذا إنما يتم أن لو كان عنده عله من 
الخدام فضلة » وقد صرح فى الخبر أنه كان مسحاجاً إلى يبع ذلك الرقيق ٠‏ لنفقته على 
أهل الصفة ؛ ومن ثم قال عياض : لا وجه لمن استدل به على أن الفقر أفضل من 
الغنى . 

وقد اختلف فى معنى الخهرية فى الخبر » فقال عياض : ظاهره أنه أراد أن يعلمهما 
شل لاس انجل 2 أبس لديا على كل سبال : » وإنما اقتصر على ذلك لما لم 
برع م عشبا ررقن بجلا وكا بطل لوكا جا الل 


وال القرطبى رحمه الله ؛ إنما أحالهما على الذكر ليكوت عرضاً عن الدعاء عند 
الحاجة » أو لكونه أحب لابنته ما أحب لنفسه من إثار الفقر الفقر » وحمل شنته بالمم 
عليه » تعظيما لأجرها . 

وقال المهلب رحمه الله : علم 4# ابته من الذكر ما هو أكثر نفعا لها فى الآخيرة ؛ 
وآلر أهل الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم » وضبط السنة على شي 
بطونهم ء لا يرغبون فى كسب مال ٠‏ ولا فى عيال ؛ ولكنهم اشتروا أنفسهم من 
بالقوت7١2‏ . اتتهى 

. يؤخط منه نقديم طلبة العلم على غهرهم فى خمس الغنهمة‎ ١ 

 "‏ فيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش ٠‏ وقلة الشى ٠‏ رشنا 
الحال » وأن الله منمهم الدنيا مع إمكان ذلك » صيانة لهم من تبعانها » وتلك منة أكل 
الأنبياء والأولياء . 

) شم الارى <١9/1؟١54-1؟١).‏ 

فق 


فيه حمل الإنمان أهله على ما يحمله عليه نفه من إيثار الآخيرة على الدنيا » 
إذا كانت لهم قدرة على ذلك . 

4 فى الحديث متقبة ظاهرة لعلى وفاطمة رضى الله عنهما . 

5 فيه بيان إظهار غاية التعطف ٠‏ والشفقة على البنت والصهر ٠‏ ورفع الحشمة 
والحجاب ؛ حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما » بالغ 
حتى أدخل رجله الشريفة بينهما ؛ ومكث بينهما ؛ حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما 
من الذكر » عرضا عما طلباه من الخادم » فهر من باب تلقى الخاطب بغير ما يطلب 
إيذانآً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد » والصبر على مشا الدنيا » والتجافى 
عن دار الغرور . 

١‏ فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين ‏ عائشة ‏ من النبى كله حيث خصتها 
فاطمة ‏ رضى الله عنها بالسفارة ينها وبين أييها درن مائر الأزواج . 

ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويحتمل أنها لم ترد التخصيص بل 
الظاهر أنها قصدت أباها فى يرم عائشة فى بينها ؛ نلما لم يده ذكرت حاجتها 
ا-ائشة » ولو أنفق أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك ٠‏ وقد تقدم أن في 
بعض طرفه أن أم سلمة ذكرت للنبى 6ك ذلك أيضاً » فيحتمل أن فاطمة ‏ رضى الله 
عنها لما لم يجده فى بيت عائشة ٠‏ مرث على بيت أم سلمة فذكرت لها ذلك . 

- وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء » لأن فاطمة ‏ 
رضى الله عنها شكت التعب من العمل ٠؛‏ فأحالها يك على ذلك ٠‏ كذا أناده ابن 
ليمية رحمه الله .. 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر , ولا يتعين رفع التعب »بل يسحمل أن يكرن 
راح مله لاصو كر لخعل و رلا بي عليه ببرارسشيل لبي » رالله 


أختى المسلمة : هكذا اتتهث الرصية النبوبة التى نتعلم فيها من سيدة نساء الجنة 
ناطمة ‏ رضى الله عنها الصبر الجميل . 

فانظرى كيف أنها وهى بنث الرسول ‏ كه - وزوجة الصحابى الجليل على بن 
بى طالب رضى الله عنه ‏ تطحن ٠‏ وتسقى » وتقرم بأمور بيتها كلها على أكمل 
حال وعلى خير ما يرام » ولم تضجر » ولم تسخط » فهلا تقتدين بها أختى المسلمة 
فى هذا الصبر الجميل ؟! ؛ والحمد لله رب العالمين . 


. )المصدر الاين‎ ١ 
لفل‎ 


حرمة وضع العطور علد شهود 


الصلوات وَالسَير في الظرقَات ' 





عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : ه يما امرأة 
أصابت بخورا قلا تنهد معنا العشام الآخرة :الى 


كوس قردية فوا لمم خم خويدرة 371101 : « إذا 


فهدت ماس مم 


وفى اق 0 إِذا شهدت إحداكن الْجدَ فلاس ليا . 
أختى المسلمة : المرأة الملمة العاقلة هى التى تسعى فى زيادة معرفتها يربها » 
وديتها ؛ بالعلم الذى فى كتاب الله »وسنة نبيه 6ك » فسن حت الملمة التعلم لما هو 
واجب_عليها ٠‏ كمعرفة ربها تبارك وتعالى » ومعرفة كيف تعبده ؛ وكيف تؤدى الحقرق 
التى عليها نحزه ‏ وسعرنة الآداب اللازمة لها ؛ والأخلاق الفاضلة التى عليها أن تتحلى 
بها ؛ والملوم الدنيوبة التى لا مناص للنساء من تعلمها ئما يخصهن بالضرورة » ولا يخضص 
الرجال . 
وطريقة الحصول على هلا العلم قد تكوث عن طريق الدرس ؛ والطلب ؛ وعن 
طريق سؤال أل العلم ؛ رسماع المواعظ فى المساجد » والجبلوس مع النسوة الصالحات 
المنفقهات إلى غير ذلك من طرق العلم المعروفة . 
وفى هذه الوصية التى بين أيدينا يعلمنا الرسول كلك كيف تسير المرأة » وهى تطلب 
الوصول إلى يموت الله » ومن باب الأولى وهى تسير إلى مجالس العلم والذكر عموماً . 
أخحى المسلمة : أخط العلماء من هله الأحاديث وغهرها أنه يشترط لخروج المرأة 
إلى بيت الله أن لا تكون متطيبة ؛ ولا متزهنة » ولافات خبلاخل وما أشبهها مما يسمع 
صرته ؛ ولا لياب فاخرة تلفت النظر . 
١١‏ ) صسيح أخرجه سلم 617/13 ء رأير نارد (4116) : رالنائى 6184/80 . 
(1) صسيح أخرجه ملم (175/4) ٠‏ رنسائى ل181/4١) ٠‏ رلبيهفى (1/؟1١)‏ نى السين . 


(5) مسيح أخرجه ملم (175/1) , ولين خبريمة (-174) ٠‏ والبخوى (015/5) فى شرح السنة. 
لقالا 


فقوله 6  :‏ أيما امرأة أصابت بخوراً » يشعرط لمن تريد حضور الجماعات فى 
الصلوات ألا تضع عطرأ » أو ما يمائله من ناحية اتتدار الرائحة ٠‏ بل لقد رهب النبى عل 
المرأة المسلمة من أن تذحب إلى الصلاة فى الجماعات وهى متعطرة » بل ذكر لها أن 
صلاتها لن تقبل حتى تختسل فعن مولى أبى رهم ٠‏ واسمه عبيد » أن أبا هريرة - رضى 
الله عده - لَقَى اما متطيّة “ترهد اللسجد فقال :م أمة لجار أبن تربدين ؟ قالت : 
المجد , قال وك يت ؟ فالت وتم ٠‏ قال : فى سمعت رسول الله يك يقول : 
يما أمراة نطييت » لم خترجت إلى المسلجد ٠نم‏ تقبل لها صّلاة , حنّى 
8 ل:27. 

١‏ يفئزرؤانة اعرف : : إذا عرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما 
تفتسل من الجنابة »250 . 

قرله : « فلتغتسل » قال الإمام السهوطى رحمه الله : ظاهره أنها إذا أرادت الخروج 
| لى المسجد وقد استعملت العليب فى البدن » فلتختسل منه » وتبالغ فيه كما تبالغ فى 
ل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية » »لم لتخرج » رمثله : قوله تعالى : 
(فإذا قرات القرآن فاستعل بالله > لا أنها إذا خرجت بطيب ٠‏ ثم رجعت تمليها الغل 
لذلك » لكن رواية أبى داود ظاهرة فى الثانى ٠‏ فقيل أمرها بذلك تشديئاً عليها » وتشنيعاً 
لفعلها؟؟ . انتهى 

أخعى المسلمة : ينبغى لكل مسلمة إذا أرادت أن تسير فى الطرقات ٠‏ أن تتقى الله 
فى سيرها » ولا نفضب ربها » بوضعها للعطور ؛ وخلافه من الزينة الظاهرة . 

أختى المسلمة : هل ترضين بأن يطلق عليك شيئا ينقص من عفتك ؟!! بالقطعم 
أنك لا ترضين بهذا » ولكن عندما ننظر إلى واقع المسلمات جد أنهن يجعلن من 
أنفسهن عرضة لإطلاق كلمة ١‏ زائية ؛ عليهن ٠‏ رهن لا يشعرن ٠‏ تأملى : 


١ (‏ ) أخرجه أبو داود (417/4) ؛ وابن ماجه )4٠07(‏ فى منده مولى أى رهم قال الحانظ : مقبرل : 
رلند ذكر الشيخ الألبانى طرقا أخرى للحديث ٠‏ رشواهد صحح بها الحديث » كما فى الململة الصحيحة 
011401١١١١‏ رصحسه فى صحيح الجامع برقم (* 1 . 

(؟ ) أخرجه النسائى (184/8) ء رصححه الشيخ الألبانى . انظر ؛ صحيح الجامع (217) واللملة 
المحيحة (١؟١٠)‏ , 

() نفلا عن اشية السيرطى على النسائى (181/8) . 

١". 


عن غنهم بن فيس عن أبى موسي الأشعرى -ررضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 

. 23<: ايما امرآة استمطّرت فمرت على قَوم ليَجدوا من ربحها , فهى زاية‎ ٠: 

. 0» نمطت اس قر ل ال نا بيه كن رحلا‎ ١ 
. قال ؛ قرلا شديناً‎ 

وفى رواية أخرى ٠:‏ كل عين زانمة . ارا إذا استَعْطَرت فَمرَت بالمجلس , 
فهى كلا وكذا , يعنى زاية»9؟ . 

قوله : ٠‏ كل عين زالهة » أى كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهرة » فهى زانية . 

قرله : ٠‏ إنا استعطرت » أى استعملت المطر ٠‏ : فمرت بامجلس » أى مجلس 
الرجال . 

قرله ١:‏ يعنى زالية » لأنها هيجت شهرة الرجال بعطرها » وحملتهم على النظر 
إليها » ومن نظر إليها » فقد زنى بعينيه ٠‏ فهى سبب زنا المين » نهى ألم"؟؟ قاله 
العلامة المبا ركفررى , 

ومكنا أخهى المسلمة تتعلم من تلك الوصية النبوبة » أن المرأة إذا خترجت من بيتها 
لا نضع على ثيابها ٠‏ ولا على أى شئ من بدنها أى عطر » حتى لا تندرج خمت هلا 
القول القبيح ‏ يعنى وصفها بأنها زانية ‏ والحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله » فالحمد لله رب العالمين . 


© © *# 


5700 والحاكم (؟/755)‎ , )118٠ 116/1( رأحمد‎ , )١67/8( أخرجه الساقى‎ ) ١( 
29١560 الألباتى » محيم الجامع (75154) , تريح المنكاة‎ 

( ؟ ) أنرجه أبير داود (4177) , رحسنه اللنيخ الألبائى كما فى صحيح الجامع (0؟5) . 

' 5 ) أخرجه الترمذى (1957) رقال : هذا حديث حسن صحيح . 

( 4 ) ننه الأحوزى (71/8) . 


غيل 





سا الؤصية بعذة إلسفزالافي وجوه المحرم 
عن أب هريرة - رضي الله عن - قال : قال رسول الله يله : لا يحل لامرأة 

من بل ايوم الآخر أن افر سيرة يو وله منها رْية 60 . 

وفى رواية أخرى : ٠لا‏ تسافر المرَأةٌ لاه أيام إلا مع ذى محرم ل ا 

أخعى المملمة : : هذه وصية الرسول عله للمرأة المسلمة عندما نخرج من بيتها 
مسافرة ٠‏ والمؤمنة فى كل أحوالها تتبع خطوات الرمرل عله , وتسعى جاهدة فى تنفيذ 
أوامره » والابتعاد عما حذر ونهى عنه » فقرله لك  :‏ لا يحل »؛ أى لا يجوز . 

وقرله : ٠‏ لامرأة تزمن بالله واليوم الآخر » قال بعض أهل العلم : مفهومه أن النهى 
المذكور يختص بالمؤمنات ؛ فتخرج الكافرات . 

وأجيب بأن الإيمان هو الذى يستمر للمتصف به خطاب الشارغ فيستفع به . 
رينقاد له » فلذلك قيد به ٠‏ أر أن الرصف ذكر لتأكيا. التحريم ٠‏ ولم يقصد به إخراج 
مامراء9"؟ ء والله أعلم . 

نوله : « أن تسافر مسيرة يرم وليلة ؛ أى : مسافة تقطع بالسير يوم , وليلة » قال 
بعض العلماء : والتقييد بذلك جرى على الغالب . 

قرله : د ليس معها حرمة » وفى لفظ ملم ٠:‏ إلا ذى محرم ) أى محرم 
منها » رهو من لا يحل له زراجها مطلقا » كأييها , وابنها ‏ وأخيها » وابن أخيها ؛ ابن 
أختها » رمن فى حكمهم من الرضاع ؛ وكذا زوج ابنثها المدخول بها ؛ رمثل المحرم 
الزوج . 

ترله : « مسيرة يرم وليلة » ٠‏ وفى الرراية الأخرى : « للالة أهام ؛ ؛ رفى روايات 
أخرى : ١‏ مسيرة ثلاث ليال ؛ ؛ ومسبرة يرمين » وفى روابة عند أبى دارد ‏ لا تسافر 
بربدأ ؛ والبريد مسيرة نصف يوم . 


)١(‏ صحيم . أخرجه البخارى (01/1) ؛ رمسلم )٠١9/4(‏ ء وأبر دارد (1/57) , والترمذى 
(114) ء ران ماجه (514469) , رأحمد (51753/5 (1759/,150) . 
1 ) صحيح ‏ أخخرجة البخارى (21/1) , رمسلم )1١0/6(‏ ء رأبو ولرد (/17/71) , ولحمد 
مال . 
5 ) خم البارى (؟لهاه) . 
1١7‏ 


قال العلماء : اخعلان هذه الألفاظ لاختلاف السائلين ؛ واخختلاف المواطن ؛ 
وليس فى النهى عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم » والليلة » أو البريد . 

قال الإمام الببهقى رحمه الله : كأنه تله سل عن المرأة تسافر ثلاثاً يغير محرم ؟ 
فقال : لا . وسكل عن سفرها يومين بغير محرم ؟ فقال : لا وسكئل عن سفرها يرمأ ؟ 
فقال : لا . وكذلك البريد . 

فأدى كل منهم ما سمعه » وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه فى 
مواطن ٠‏ فروى تارة هذا , وتارة هذا , وكله صحيح » وليس فى هذا كله تحديد لأقل ما 
يتمع عليه اسم السفر الذى تنهى عنه المرأة بخير زوج ٠‏ أو محرم ٠‏ سواء كان ثلاثة أيام ؛ 
أر بومين ٠‏ أو يوم » أو بربدا ٠‏ أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة » وهى آخخر روابات 
مسلم « لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم » وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً » وللَ 


أعل.310) : 
حكر عفر المرأة للجحج 
قال الإمام النووى رحمه الله : أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
امتطلاعت لسر نول تان ؤوظ على الث جع الست 1114 ٠‏ وقرله «٠:16‏ بي 
الإسلام على خمس )2 . الحديث . 
واستطاعتها كاستطاعة الرجل » لكن اخخلفرا فى اشتراط حرم لها . 
قأبو حنيفة يشترطه لوجرب اللحج عليها إلا أن يكرن يينها » وبين مكة درن ثلاث 
مراحل ٠‏ ووافقه جماعة من أصحاب الحديث ؛ وأصحاب الرأى » وحكى ذلك أيضآ عن 
الحسن البصرى ٠؛‏ والنخعى!!؟ . 
وقال عطاء » وسعهد بن جبير ؛ وابن سمرين » ومالك ٠‏ والأوزاعى ٠‏ والشائعى في 
المشهرر عنه : لا يشترط الحرم » بل يشترظ الأمن على نفسها . 
قال أصحابنا : يتصد الشافعية ‏ يخصل الأمن بزوج ء أو محرم » أو نسوة لقاث ؛ 
ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء ٠‏ فلو وجدت امرأة واحدة » لقة لم يلزمها ‏ 
لكن يجوز لها الحج معها هذا هو الصحيح ٠‏ 


. ٠015/80 نقلا عن شرح النورى على صلم‎ )١( 

(0) صورة آل عمرات : /اة 

(7) صيح . أعرجه اللخارى (1/1) , رملم (199//1) ,. 
( 4 ) ربما ذعب إليه أحمد , واسحاق ٠‏ وأصحاب الرأى . 
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وقال بعض أصحابنا : بلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة » وقد يكثر الأمن ولا 
مختاج إلى أحد ٠‏ بل تسير وحدها فى جملة القافلة » ونكون آمنة , وا مشهور من نصوص 
الشافعى ؛ وجماهير أصحابه ٠‏ هو الأول . 

واخحلف أصحابنا فى خروجها لحج التطوع » وسقر الزيارة » والتججارة » ونحو ذلك 
من الأسفار التى ليست واجبة ٠‏ فقال بعضهم : يجوز لها الخروج فيها مع نسرة لقات 
كحبجة الإسلام . 

وقال الجمهور : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم » وهنا هو الصحيح للأحاديث 
الصحيحة » وقد قال القاضى : وانفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج فى غير الحج 
والعمرة إلا مع ذى محرم إلا الهجرة من دار الحرب » فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر 
منها إلى دار السلام ٠‏ وإن لم يكن معها محرم . 

والفرق يبنهما أن إقامتها فى دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين » وتخشى 
على دينها ونفسها , ولس كذلك التأخخر عن الحج , فإنهم اغحلفوا فى الحج ‏ هل هر 
على الفور ؛ أم على التراخخى ؟1 

فال القاضى عياض : قال الباجى : هنا عندى فى الشابة ؛ وأما فى الكبيرة غير 
المنتهاة كمافر كيف شاءت ء فى كل الأسفار بلا زوج » ولا محرم . 

قال الإمام النووى : وهنا الذى قاله الباجى لا يوافق عليه ؛ لأن المرأة مظنة الطمع 
فيها » ومظنة الشهوة ٠‏ ولو كانت كبيرة » وقد قالوا : لكل ساقعلة لاقطة » ويجتمم فى 
الأسفار من سفهاء الناى ؛ وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز ؛ وغيرها لغلبة 
شهوته » وقلة دينه » ومروعته » وخياتته ؛ ونحو ذلك ؛ والله أعله(0؟ . انتهى . 

أخحى المسلمة الإسلام الحنيف يريد حماية المرأة » والمحافظة عليها بشتى الطرق » 
والوسائل التى تعود بالنفع على المرأة . 

ومن هذه الوصية نستطيع أن نخرج بالفوائد التالية : 

١‏ - حرمة سفر المرأة لغير الحج والعمرة من غير محرم » أو زوج لها ؛ عند بعض 
الفقهاء بوجود الأمن مع غيرها من ثقات النساء , خلا لمن ذهبوا إلى اشتراط الحرم » 
أو الزوج . 

 "‏ عناية الإسلام بالنساء بامحافظة عليهن ؛ وعلم تعريضهن للريية ٠‏ أو الاععداء 

. )0١4/5( شرح التررى على ملم‎ ) ١( 
0 





عن أبن ضعيد المتترق رضي الله عن - قال : قلت التساء للبى عل غانا 
عليِك الرُجال » » فاجمل لنا يرما من ذة ثفسك نفسك » فوعدهن يرما لفهن ة فيه , فوعظهن ؛ 
ا نو 11 + ؛ ما مدكن امرآة تقدم ذلاة من ولدها إلا كان 
لها حجابا من الثار» فقالت امرآة : والنتين ؟1! تقال ٠:‏ وانتين 2006 . 

أختى المسلمة #جيةة تارك يتاخيها من مسرل هونكرةء تكلها غير لجر ليا 
عند الله : فالمرأة الملمة تشكر الله تعالى فى السراء ؛ وتصبر على الضراء » فتنال خبير 
الدارين » أما ناقصة الإيمان فإنها تضجر ؛ وتسخط من المصيبة » فيججمع عليها تصبيها ؛ 
روزر سخطها , ولا تعرف للنعمة قدرها ؛ فلا تقوم حقها , ولا تدكرها ٠‏ كتقلب النسمة 

فالمؤمنة الحجقيقية عى التى نرضى بأحكام ربها ؛ وتعمل على تصديق ما 
وعدها به . 

وهذه الوصية النبوية التى بين أيدينا يملمنا فيها الرسول عله جزاء من مات لها ثلاثة 
من ولدها ٠‏ مراء كانوا ذكرراً ٠‏ أر إنائاً » أو مات لها انان كما دل الحديث . 

قلنتأمل وصية النبى ع , وللنتعلم منها دروماً وعبراً . 

قوله سق لزه نول غا اتي دز لا اين 
الذى عقد لكى يعلمهن » ومن المعلوم أن العبرة يعموم اللفظ ٠‏ رليس بخصوص 
السبب ؛ فالحديث مرجه إلى كل امرأة ملمة . 

قله : « تقدم ؛ أى يتقدمها فى الموث ٠‏ لأنه من الطبيعى أن يموت كل الأبناء فى 
الدنيا بعد الكبار » ولكن بموتهم قبلها فى حيانها ٠‏ فتد سبقرها فأصبحوا فى المقدمة . 

قوله : ( حجابا ؛ أى مترآ وحماية من النار أن تمسها بسوء . 


12 )صميح أترجه البشارى (1531/1) :(571/1) ء رملم )14(1/١51(‏ . 
يننا 


أختى المسلمة : أى فضل هذا ؟!! إنه فضل عظيم ء لمن أرادت أن نكرن عند ربها 
من الصابرات » تلك أيتها الأخعت المؤمنة صفة من الصفات الفاضلة التى هنبغى أن 
تتحلى بها : حتى تعيشى وتسعدى فى دنهاك وأخخرتك . 
والحمد لله رب العالمين . 





عن عائشة أم المزمنين قالت : قال رسول الله عد 0 لحاقا بي 
ا مولن بدا ل 50 نكن بتعا هن أل يدأ . فال : فكانت أطرلنا 
أخنى المسلمة : فى هذه الرصية يوصى الرسول ع أمهات المؤمنين ؛ ويخيرهن من 
منهن التى تلحق به » قبل غيرها . 
ترله : « أسرعكن لحاقا بى ٠‏ أى من لحن بى بعد مرنى مككن . 
وقرله : « أطولكن يدأ » أراد أكثركن فى إعطاء الصدتات , وهذا هو المعنى البعيد 
للعبارة » أما المعنى القريب فهو الجارحة ؛ والمراد هو الأول هنا . 
ومعنى الحديث : أنهن ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية » وهى الجارحة » فكن 
بلرعن أيديهمن ‏ أى بتسن ‏ بقصبة » فكانت أم المؤمنين سردة ‏ رضى الله عنهابت 
أطولهن جارحة ٠‏ وكانت أم المؤمنين زبدنب ‏ رضى الله عنها هى أطرلهن بدأ فى 
المدقة ٠‏ ونعل الخيرات ؛ فمانت زينب - رضى الله عنها ‏ أرلهن ؛ فعلموا أن المراد 
طول اليد فى الصدقة والجود . 
قال أهل اللغة ؛ يقال : فلان طويل اليد ؛ رطوبل الباع , إذا كان سمحا » 
جراداً » رضده قصير اليد » والباع . 
رفى الحديث معجزة باهرة من معجزات النبى عله » وفيه كذلك منقبة من مناقب 
أم المؤمنين زبنب رضى الله عنها . 
)١(‏ صحيح أخرجه البخارى )١57//1(‏ بممتاء » رمسلم (8/17) راللفظ له , وأخرجه الحاكم 
(18/1) وأخرجه بمعناء النسائى (77/9) , ولْحمد (177/7) ٠‏ والخطيب (11771) فى تاريخ بقداد . 
شل 


فلقد انفق أهل السير والتراجم على أنها هى أول نسائه به لحوقا » وأنها توفيت فى 
خلافة عمر رضى الله عنه . 

أخعى المسلمة : هلء الوصية تعلمنا فضل المدقة , وأثرها ؛ وبركانها , ولد 
عنما انمي © أن من الات التو تبني لمر اللسلئمة أن بيعي عرفا ونقزامتها ‏ 
3 » وسوء الخلق والجيين » فعن أبى هرهرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 

يك : ٠‏ شر ما فى الرجل شح هالع » وجب خالعٌ 2106 . 

شح هالع : أى جازع ؛ بمعنى شح يحمل ال ملمة على الحرص على المال » 
ويجعلها يجزع على ذهابه ؛ والشح بخل مع حرص » فهر أبلغ فى المنع من البخل ٠‏ 
فالبخل يستعمل فى الصفة بالمال » والشح فى كل ما يمنع النفس عن الاسترمال فيه » 
من بذل مال ؛ أو معروف ٠‏ أو طاعة ٠‏ أما الهلع فهو أنحش من الجزع . 

والمراد أنه تجزع فى شحها أشد الجزع غلى استخراج الحق منها . 

0 : أى الشديد كأنها تخلع فؤادها من شدة خوفها ؛ والمراد به ما 
بعر ل من أنراع الأفكار ٠‏ والتخيلات التى تضعف قلبها » ٠‏ فكأن البخل يخلع مسثك 
القرة » والمروءة ونحوهما . 

واعلمى أختى الملمة أنه لن ينصلح حالك فى هله الدنيا إلا بأمرين : الزهد 
واليقين » ولن تهلكى إلا إذا وقعت فى أمرين هما ؛ البخل ؛ والأمل . 

فمن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ع ٠:‏ صلاح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين » ويهلك آخرها باعل والأملٍ 220 . 

فهلمى أختى المسلمة ٠‏ رأصلحى شأنك ٠‏ لتفوزى برضا ربك . 


© © #2 


١‏ ) إستافة صحيم . أخرجه أير فاود (011؟) , وأحمد )7١1/1(‏ ؛ وابن حنيان (17/8 20١‏ , رأبر 
نعهم (00/4) فى حطية الأولياء . 

() إسناته صحيح أخرجه أحمد (ص/١٠)‏ فى الرهد ٠‏ ران أبى الدنها (7) لى المقين ؛ وعزاة 
فوش (4115) فى امجامع الساير فتهي فى نقمي » بالطير لل الأرسل : وآرهد الب البشاي 
070 فى تارهسنه ٠‏ والتبريزى (0181) فى المدكاة . 


فنا 


الوصية بما تصل به المرأة إلي 





الثواب العظيم 


ع إن قاس قن عري ل قد #اطش ردن متدها ب ة حين صلى 
المبح » رهى فى مسجدها , ثم رجع بمد أن أضحى ؛ وهى جالمة ٠‏ فقال : 
د مازلت على الال التى فارقتك عليها ؟» قالت : نعم . قال البى عه : ٠‏ لَقَد 


م. #مموةم وس م ام فوسل وسةه ‏ امممسو ماني 


لت بعدك اربع كلمات قلات مرّات » لو وزنت بما قلت منل اليوم لوزتهن 
سبحان الله وبحمده عد ختلقه ورضًانقسه.ء وزنة عرشه ومداد 
كلماله ,0000040 

١‏ احن لبقن : إن التسابق فى الخيرات أمر ممع ٠‏ رقد حدلنا القرآن الكريم عن هذا 
التسابق ؛ ردعا إليه بقرة ٠‏ مقال عز وجل : و ولكل وجهة هر مُريسها فامتيقوأ 
الخهرات 204 . رما ذاك إلا لأن الحياة غير مأمونة ؛ والأجال غير معلومة » والنهاية 
محتومة ٠‏ وما يمكن أن نقرمى اليرم به ٠‏ قد يكرن غير ممكن غداً , والبرم عمل رلا 
حاب »رغداً حاب ء ولا عمل . 
وإن الفرصة إذا لم تختشمها المرأة الملمة اليوم » قد لا تتهيأ لك الأسباب غدا , قال 
العاعر : : 
ليس فى كل سساعة وأوران تهيأ منائع لإح ان 
فااامكت فبارإليهها حمسالرا من تعر الا ان 

وانطلاقا مما سبق هنيغى للمرأة. المسلمة أن توازن بين الأعمال : رننظر جرامع 
الطاعات , وكرامل العبادات ٠»‏ ونقرم بعأديتها ٠‏ رفى هله الرصية بوصى الرسرل 3 
بكلمات لو ثالتها االملمة لحصلت على أجر جزيل . فلتأمل فى تلك الوصية النبرية » 
رلنتعلم منها ٠.‏ قوله : د وهوافى مسجدها ؛ يعنى موضع صلاتها من مكنها » رمى 


(١1)صحيح‏ «أخرجه ملم (14/1) . رأبر دارد )١8١(‏ , والترمذى (9357557) رعنده زيادة » 
رالشكى (؟/لالا) , رأحمد (1١/ل5908؟‏ ,587 ) ,7758/50 ,150) , 


0 ) سيره القرة :م4١‏ 
1 


جوبرية بالتصغير . بنث الحارث الخزاعية من بنى المصطلق ٠‏ أم المؤمنين » كان اسمها 
برة » فغيره النبى ل » لم تزوجها » ومانت منة خممسين هجربة على الصحيح . 

قوله #ه 3 سبحا الل ويحده عدد علق + أى يعمد كل واد مين 
مخلوقانه » وقال الإمام السيوطى : أى بعدد جميع مخلوقاقه . 

قوله : ٠‏ ورضا نفسه » يعنى أسبحه قدر ما يرضاء ٠‏ وقال الإمام السيوطى : بمقدار 
رضا ذانه الشريفة ٠‏ أى بمقدار يكون سببا لرضاء ٠‏ أو بمقدار يرضى به لذانه ؛ ويختاره » 
فهر مثل ما جاء ٠‏ وبملء ما شعت من شى » . قوله ٠:‏ وزنة عرشه » أى أسبحه 
بمقدار وزن عرشه » ولا يعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالى . 

وقرله : « مداد كلماته » الممنى « صبحان الله مداد كلماته » هو بكسر الميم » قبل 
معناه : مثلها فى العدد ٠‏ وقيل مثلها : فى أنها لا تنفد » وقيل : فى الشواب والمراد هنا 
مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت به الشى . 

قال العلماء : واستعماله هنا مجاز , لأن كلمات الله تعالى » لا تخصر بعد » 
ولا بغيره » والمراد المبالغة فى الكثرة » لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد 
الخلق ٠‏ لم زنة العرش » لم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك ٠‏ وعبر عنه بهذا » أى : 
مالا يخصيه عد ء كما لا خحصى كلمات الله تعالىال!؟ , 

أخعى المسلمة : هذا الحديث دليل على فضل هله الكلمات » وأن قائلتها تدرك 
فضيلة تكرار القرل كما ورد فى روايات الترمذى ٠‏ والنسائى ٠‏ ولا يتجه أن يقال إن 
مشقة من قال هكذا أخنف من مشقة من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك 
العدد ؛ فإن هذا باب منحه رسول الله لله لعباد الله » وأرشدهم ء ودلهم عليه » تخفيقاً 
لهم ؛ وتكثيراً لأجورهم من دون تعب ء ولا نصب فلله الحمد . 

فائدة : قال الشيخ عز الدين بن عبد اللام رحمه الله فى فتاواه : قد يكرن بعض 
الأذكار أفضل من بعض لعمومها » وشمولها ٠‏ واشتمالها على جميع الأوصاف الذانية » 
والفعلية ٠‏ فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره » كما جاء فى قوله 
ع :< صبحان الله عدد خلقه » . 

أختى المسلمة : إن أردت الأجر الجزبل ٠‏ والثواب العظيم ٠‏ فعليك بالمداومة على 
هنا الذكر بالليل والنهار » تخشرين مع الأبرار » وتدخخلين الجنة ‏ إن شاء الله بسلام . 

) شرح النروى على ملم  41/1/(‏ 40) ؛ وحاشية السيوطى على النسائى 077/7 ء وتخفة 
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اه / 
تفاخ الضاع انيز 1 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله 2 
سل الطريق »200 . 
أخعى المسلمة : الإملام يريد للمرأة المسلمة أن تكون فى أحسن حال ٠‏ بعيدة عن 
الريية » ومظنة الشبهات . 
وفى هذه الوصية النبوبة للنساء المسلمات ؛ يوصى النبى ع إياهن بأن يسرن فى 
جانبات الطربق » وليس فى وسطه . 
وعندما تسير المسلمة فى وسط الطربق » فإنها حدما ستعرض نفسها لنظرات 
الرجال » ومبخلو ميرها من الهيبة والاحترام . 
أما عندما نسير فى جانبى الطريق بعيداً عن المنتصف » فإنها تقلل من النظرات 
إلبها » وتبعد الريب عن نفسها ء فإنها قد رجت فى ححجابها ؛ وسارت فى احترام » 
بعيداً عن كل شئع قد يجلب لها الشبهات . 
أختى المسلمة ؛ ليس المراد كما نظن الكثيرات من المسلمات أن المراد من هله 
الرصية وغيرها هو تقييد حركة المرأة » أ التقليل من شأنها ٠‏ إن المراد هو ننظيم أمر 
خروج المرأة » فالأصل أن تبقى المرأة فى بيتها » تنظر فى شئونها , ولا نخرج إلا 
لشرورة » وإذا عملت فينبغى أن تعمل فى نطاق ما أباحه الشرع الحنيف من أمسور 
١ (‏ ) إسناده حسن . أخرجه لبن حبان فى صحيحه (407//7) فى منده مملم الزمجى ققيه صدرق ٠‏ 
كثير الأوهام , فال الشيخ الأليانى ‏ ححفظه الله هذا مند حمن بما بعدء , ققد رواء الدرلابى (48/1) ؛ 
رالبيهقى فى « شعب الإيمان 6 (1/11/5/1) عن الحارث بن الحكم عن أبى عمرو بن حماس مرفوعا به 
إلا أنه قال :( سرلة الطريق ) . قلت ؛ وهنا مرسل ابن حماس ٠‏ قال الحانظ : مقبول . والحارث بن الحكم 
ارجمه ابن أبى حاتم فى ١‏ الجرح والتعديل 6 )77/5/١(‏ ولم يذكر فيه جرحاً رلا تمديلا . وقد خالفه شناد 
بن أبى ععمرو فقال : عن أبيه عن حمزة الأنصارى عن بيه أنه سمع رسول الله غ6 هقول ٠‏ وهو خارج من 
السجد » فاخخلط الرجال مع النساء فى الطريق تقال رسول لله _-ء ناد امتأعرن جد لين ين 


تمتفن الطرين عليكن بحافات الطريق » ٠‏ أخرجه أبو دارد (057/7) ٠‏ والهيثم بن كلمب فى منددء 
(ن1/160) لكن شداد هذا مجهرل ؛ وبالجملة فالحديث حسن بمجمرع الطريقين , وله أعلم . 


16 


أما أن تخرج المرأة المسلمة متبرجة ٠‏ وتسير فى العلرقات ٠‏ وتخخلط بالرجال ٠‏ وبزعم 
أنها تعمل وتكتسب ؛ لها أمر يحداج منها إلى وقفة طوبلة ؛ ماسب فيها نفسها ؛ أبن 
دينها الذى ضاع بالحديث مع الرجال فى أمور لا تمت بصلة للممل ؟ بل أين العمل 
الذى ينبغى لها أن تسابق عليه ما بنفع أطفال المسلمين : أر بنات جنها ؟!! إن المرأة 
اليرم تتخط العمل وسيلة لكفاية نفسها أمور دنياها ٠‏ ولم نعلم أن هذا ينبغى ألا يكرن إلا 
فى نطاق عمل لا يغضب ربها » ويجلب عليها مخطه . 

فهذه الوصية النبوبة يها تخذير للنسوة من السير فى متتصف الطريق ٠‏ وهذا التحطذير 
كان فى عصر لا تخرج فيه إلا لصلاة ؛ أو قضاء حوائج لاغنى لها عنها ,' 

فما بالك أخعى الملمتظر نظر الرسول ع إلى نسرة الهرم » ورأى لهوهن مع 
الرجال فى الطرقات : ورأى تلك الأعمال التى نقوم بها المرأة اليرم » فماذا يقرل ؟!1 

نأل الله اللامة رالهداية . 






عن عائشة ‏ رضى الله عنها- قالت : دخل النبى #6 فسمع صرت صبى 
يكى ٠‏ قال : ٠‏ ما لمبيكم هذا ييكى فهلا استرقيدم له من العين 217 . 

أختى المسلمة : الرفية هى ما يعالج به المريض من أدعية » مشتملة على ذكر الله » 
وأسمائه الحستى ٠‏ وصفانه المثلى ٠‏ وقد أجمع العلماء على جراز الرقى عند اإجماع 
ثلاثة شررط : 

. أو بصفاته‎ ٠ أو بأسمائه‎ ٠ أن نكرن يكلام الله‎ - ١ 

 '‏ أن تكون باللفظ العربى المفهرم » وما يعرف معناء ؛ لأن مالا ينهم : لا يؤمن 
أن يكرن فيه شى من الشرك . 
"' - أن يمتققد أن الرقية لا تؤثر بذانها ٠‏ بل بتقدير الله تعالى . 


١‏ )إستان حسن . أغرجه أحمد (71/1) رقى سنده عبد الله بن عبد الله بن أوبس ٠‏ قال الحافظ ؛ 
أبرأريس المدنى ٠‏ قريب مالك .: مدرق.يهم من السابعة , أعرج له ملم رالأريمة نات منة 71[ ه . 
اكقريب (117/1) ؛ : 
أكرنا 


ولقد كان العرب قبل الإملام يرقرن » ولكن كانت الرقى مكونة من أقوال لا 
تعرف » وكلمات غرية : أثبه بما يستخدمه الكهان ؛ والسحرة . 

فلما جاء الإسلام أقر مبدأ الرقى على أساس أن تخلو الرقية من كل شرك . 

فمن عول بن مالك الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنا نرقى في الجاهلية ؛ 
فقلنا ديا رسول الله ه كيف ترى فى ذلك . فقال  :‏ اعرضوا على رقاكم ,لا بأس 
بالرقى مالم يكن فيه شرك »230 . 

ندل هذا الحديث أنه ما كان من الرقى يؤدى إلى الشرك يمنع ٠‏ رما لا يعقل 
معناه ‏ لا يؤمن أن يؤدى إلى الشرك ٠‏ فيمتنع عنه اححياطاً » ولذا قال شيخ الإسلام ابن 
ليمية رحمه الله ٠‏ كل اسم مجهول فليس حد أن يرقى به » فضلا عن أن يدعو يه » 
ولو عرف معناه , لأنه يكره الدعاء بغهر العربية ٠‏ وإنما يرخص لمن لا يحسن العريية ٠‏ فأما 
جعل الألفاظ الأعجمية شعارأ » فليس من دين الإسلام . 

أختى المسلمة : قد تقرأين عن أحاديث نبوبة تنهى عن الرقى ؛ وقد خصص ذلك 
العلماء بما كان من الرقى التى بها شرك . 

فال الإمام الحطابى رحمه الله : كان عليه الصلاة والملام قد رفى ورقى » وأمر 
بها ؛ وأجازها ٠‏ فإذا كانت بالقرآن ؛ وبأسماء الله فهى مباحة ‏ أو مأمور بها » وإنما 
جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب ٠‏ فإنه ربما كان كفرأ ٠‏ أر قرلا 
بدخله شرك ؛ وفى هذه الوصية نرى أن صبيا من أرلاد المسلمات يبكى » فيرشدهم 
الرسرل كك إلى الرقية . 

أختى المسلمة : الإصابة بالعين الحاسدة أمر من الأمور الحقيقية التى لا تنكرها إلا 
مجادلة » أو جاهلة » فعن أبى هربرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رول الله 2 : 
١‏ اْعين حق 20 رمعناه : أى الإصابة بالعين شئ نابت موجود ؛ أوهر من جملة ما 
غنق كونه ؛ ولقد أخذ الجمهرر بظاهر الحديث » وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى » 
لأن كل شى ليس محالا فى نفسه ؛ ولا يؤدى إلى قلب ححقيقة »ولا إفاد دليل » فهو 
من متجاوزات العقول ٠‏ فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى ٠‏ وهل من فرق 
بين إنكارهم هذا » وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخيرة . 

أخعى الملمة : مذهب أهل السنة أن العين إنما نفسد : وتهلك عند نظر العائن 
بفعل الله تعالى ؛ أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا 
)١(‏ إستاده صحيح . أخرجه مسلم (181//11) , وبر دارد 27845 . 


(؟ ) أعرجه البخارى (/11/1/9) , رمسلم (170/14) ء وأبو دارد (741/5) ٠‏ رالترمذى (5110) ٠‏ 


رأعمد (1/1/!ا؟ 0 )5؟) . 
با١‏ 


ا و ا ا ا 
فعن ابن عبا 3- ضى الله عنهما - عن 0 النبى ع قال د العين حق ء ولو كان 
شى سابق 0 اذا متام ان 

والمعنى أى لو أمكن أن يسبق شو القدر فى إفناء شئ » وزوال قبل أرق ادر له 
٠‏ لسبقنه أى القدره العين » » لكنها لا دسبق القدر » فإ الله دعالى قدر المقادمر قبل 
الخلق . 

قال الحافظ : جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين ٠‏ لا أنه يمكن أن يرد 
القدر شى » إذ القدر عبارة عن سابق علم الله » وهر لاراد لأمره » وحاصله : لو فرض أن 
شيئاً له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين , لكنها لا تبى فكيف غيرها ؟. 
وقد أخخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبى 4 قال ٠:‏ أكشر من 
يموت من أمتى بعد قضاء الله وقدره بالأنفس » . 

قال الرارى : يعنى بالعين1 .» زقال الإمام النووى رحمه الله : وفيه ‏ أى الحديث 
- إثبات القدر ؛ رهو حق بالتصوص ؛ وإجماع أهل السنة » ومعناء : أن الأشياء كلها 
بقدر الله تعالى ؛ رلا تقع إلا على حب ما قدرها الله تعالى ؛ وسبق بها علمه فل" 
بقع ضرر العين » ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى ٠‏ وفيه صحة أمر العين » 
أنها قرية الضرر »الله م250 ٠‏ انتهى . 

وقوله : « إذا استغسلتم » بصيغة المجهول , أى إذا طلبتم للاغتال . 

ا و و 001 
العائن عند العلماء : أن يؤتى بقدح ماء ٠‏ ولا يوضع القدح على الأرض » فيأخل منه 
غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها فى القدح » ا ا 0 
بشماله ماء يفل به كفه اليمنى » لم بهمينه مأء يغسل به مرفقه الأيسر » ولا يفل ما 

بين المرفقين والكعبين » ثم يغمل قدمه الممنى » لم اليسرى على الصفة المتقدمة » 
وكل ذلك فى القدح » لم داخلة إزاره » وهو الطرف المتدلى الذى يلى حقره الأيمن » 
لد كن يهم أن بال الإزار كنايا ف افرع ٠‏ وجتتورر اللاو على ذا ملعتا : 
فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأ أسه » وهلا المعنى لا يمكن تعليله ٠‏ ومعرفة 


) صحيح أخرجه مسلم )١17/1/10(‏ , رالقرمذي (141؟) ء واين ماه )5901١(‏ , ولحمد 
(0 0" ,55 , 

( ؟ ) فم البارى (١25/1؟-901).‏ 

( ؟ ) شرح التررى على مسلم(0١/94١)‏ . 
١8‏ 


وجهه ؛ وليس فى قوة العمل الاطلاع على أسراز جميع المعلرمات ٠‏ فلا يدقع هذا بأن 
لا يعقل معناء . 

وقد جساء فى حديث مسهل بن حنيف من رولية مالك فى صفته أنه قال للعائن : 
د الحسل له » ففسل وججهه » وبديه وبديه ٠‏ ومرفقيه » وركبتيه كبتيه » وأطراف رجليه » وداخخلة 
إزاره وفى رواية ١‏ ففسل وجهه » وظاهر كفيه ؛ رمرففيه » وغسل عصليره » وداخخلة 
إزاره » وركبتيه » وأطراف قدعيه , ظاهرهما فى الإناء ؛ . 

قال القاضى : فى هذا الحديث من النقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغى إذا عرف 
أحد الإصابة بالعين أن يجتنب »٠‏ وبتحرز منه ٠‏ وبنبغى للإمام منعه ؛ من مداخلة الناس » 
ويأمره بلزرم بيته ناد كن قر راق ما كف ء رك لخد قن لدان ٠‏ نضرره أشد 
بن تترر أكل النرم والجئل الذى عه التي © وخرل البجد انلو بززي التلتق » 
رمن ضرر المجذوم الذى منمه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وضرر المؤذيات من المواشى اللتى 
يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى بها أحد » رهذا الذى قاله هذا القائل صحيح متعين » 
ولا يعرف عن غيره تصريح بخلاف , والله أعلم(١2‏ . اتهى . 

أختى المسلمة : لقد علمت الآن كيف يعالج من أصيب بالعين » رلكن كما 
بقول الأطلباء : الوقاية خخير من العلاج ؛ والوقاية هنا هى أن نقرمى باستعمال الرقية من 
حين إلى آخر » ولقد كان النبى ع إنا انتكى رقاه جبريل عليه الملام » فعن عائثة 
زوج البى #6 أنها قالتٍ كان إن متكي سول اذ 8 ناه جبربل ؛ تال : 
بسم الله ييريبك ؛ ومن كل داء يه يُشفيك ؛ ومن شر حاسد إذا حسد , وهر كل ذى 
ع7 . 
الرقية , رالدعاء . 

وعن أبى سعيد أن جبريل أتي النبىي © تقال ٠:‏ يامحمد اشتكيت ؟ » نقال : 
«نعم » . قال : « بسم الله أرقيك من كل شىء يزذيك ؛ من شر كل نفس ٠‏ أو عبن 
حاسدٍ 2 يشفيك » بسسم الله أرقيك ا 

فإليك أخحى” المسالمة بعض الرقى التى علمنا إياها الرسول 26 : 

.)199-195/10( )المصدر الايق‎ ١( 


(؟1) ممم . أغرجه صلم ( 176/14 ) , رأحمد 110+ 2 
( 5 ) صمح . أخخرجه ملم( 170/11 ) ء ولين ماج ( 15851 ) . 


لكان 


- عن عبد العزيز بن صهيب قال : دلت أنا وثابت على أنس بنمالك‎ ١ 
فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول‎ ٠ رضى الله عنه - فقال نابت : يا أبا حمزة إنتكيت‎ 
اللهم رب السئاس » مذهب الْبآس , اشّف ألت‎ ٠: الله عه ؟! قال : بلي . قال‎ 
2000100000700. 306 الشافى ؛ لا شافى إلا أنت , شفاء لا يقادر ماقم‎ 

عن عالشة- رض ال عنها- قال : كان انب ب يول فى الي : 
١‏ بسم الله تربة أرضنا , بريقة بعضنا , يشفى سقيمنا بإذن ربنا»!؟؟ . 

وفى روابة : عن عائشة أن رسول الله يك كان إذا اشتكى الإنسان الشئ منه ٠‏ أو 
كلت ينه ترخادة + رج » فال للب 6 ائينه مكإذاء ترهم فيان 
سبابته بالأرض ٠‏ ثم رفعها : ٠‏ بسم الله تربة أرضنا » بريقة بعضنا , ليشفى به سقيمنا 
بإذن ربا »229 . 2 0 : 

قرله ٠:‏ تربة أرضنا » بر مبحدأ محذوف ٠»‏ أى هذه تربة » وقوله : ١‏ هرهقة 
بعضنا » يبل على أنه كان يتفل عند الرقية » قال الإمام الدووى : معنى الحديث أنه 
أذ من ربق نفسه على إصبعه السبابة شم وضعها على التراب فعلق به شئع منه » لم 
مسح به الموضع العليل » أو الجريح ٠‏ قائلا الكلام المذكور فى حالة ١‏ رقال الإما 
القرطبى : فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام » وأن ذلك كان أمراً فاشيا معلو 
بينهم ؛ قال : ورضع النبى عله سبابته بالأرض ٠‏ ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك 
عند الرقية » وز. بعض علمائنا أن السر فيه أن قراب الأرض لبرودته » وهبسه يبرئا 
الموضع الذى به الآلم » ويمنع انصباب المواد إليه ليسه مع منفعته فى خفيف الجراح » 
واندمالها قال : وقال فى الربق : إنه يختص بالتحليل ٠‏ والانضاج » وإبراء الجرح » 
والورم » لا سمما من الصائم الجائع ؛ ونعقبه القرطبى : أن ذلك إنما يدم إذا وقعت 
ا معالجة على فوانينها من مراعاة مقدار التراب ٠‏ والربق ؛ وملازمة ذلك فى أوقانه » رإلا 
فالنفث ٠‏ ووضع السبابة على الأرض ؛ إنما يتعلق بها ما ليس له بال » ولا أثر ء وإنما 
هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى ؛ وأثار رموله » وأما وضع الإصبع بالأرض » فلعله 
لخاصية فى ذلك ٠؛‏ أو لحكمة إخخفاء أثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة ٠‏ وقال 
البيضاوى : إن الرقى لها أثار عجيبة نتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها ؛ رقال 
التوريشتى : كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم ٠‏ والريقة الإشارة إلى النطفة ٠‏ كأنه 
تضرع بلسان الحال إنك اترعت الأصل الأول من التراب ٠‏ لم أبدعته منه من ماه 

)١‏ مسيح . أعرجه البخارى ( 11/1/80 ) ٠‏ رمسلم ( 140/114- 1481 ) من حديث عائدة رأير 
داود ( 9 85؟1) .. 

(؟ ) صمح أخرجه اللبخارى (197/9 ) . 

( ؟ ) صحيم أخترجه ملم )١85/16(‏ بلفظه , والبخارى (17/7/7) بمعناه . 
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مهين » فهين عليك أن تشفى من كانت هذه نشأنه , وقال النسووى : قيل المراد بأرضنا 
أرض المدينة خاصة لبركتها ٠‏ ببعضنا رسول الله ع لشرف ربقه » فيكون ذلك 
م ا لا لاير 
الرانية يأم الكعاب الفانئحة : يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : إذا لبت أن 
ع م خخواص » ومنافع » فما الظن يكلام رب العالمين ؟!] ثم بالفائخة التى لم 
ينزل فى القرآن » ولا غهره من الكتب مثلها ؛ لتضمنها جميع معانى الكتاب » نقد 
ادسملت عل ذكر امول ماله : نانفا » وإلبات المعاد » وذكر الترحيد » 
والاخقار إلى الرب فى طلب الإعانة به » والهداية منه » وذكر أفضل الدعاء ٠‏ وهو طلب 
الهداية إلى الصراط المستقيم الخضمن كمال معرقه ؛ ولوحيده ؛ وعبادته بفعل ما أمر 
به » واجتناب ما نهى » والاستقامة ع ا 0 اي 
إلى منمم عليه » لمعرته بالحق ؛ والعمل به » ومغضوب عليه , لعدوله عن الحق 
معرقته » وضال لعدم معرته له مع ما نضمته من إلبات القدر والشرع والأسماء 0 2 
وتزكية النفس ٠؛‏ وإصلاح القلب ؛ والرد على جميع أهل البدع ؛ رحقيق بسورة هنا 
ع للها رحست وات كر مور أي 
4 ب الرفية بالمعرذتين : عن عائشة ‏ رضى الله عنها- أن النبى ع : و كان 
إذا اشتكي يقر على نف بالمعولات , ريق ؛ فلَمًا افد وَجَعَهُ , كنت أقرأ عب , 
وأمسح عنه يده » رجاء يركتها 20 . 1 
قال الإمام الدرورى : وفى هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن » وبالأذكار » وإنما 
رقى بالمعوذات ٠‏ لأنهن جامعات للامتماذة من كل المكررهات جملة ؛ رتفصيلا » نفيها 
الاستعاذة من شر ما خخلق فيدخل فيه كل شئ » ومن شر النفائات فى العقد » رمن 
السواحر » ومن شر الحامدين ٠‏ ومن شر الوسواس الخناس . 
© آية الكرسى ؛ أختى المملمة هلء الآية الكريمة لها شأن عظيم ؛ نبها تفوزين 
برضا الرحمن ٠‏ وبها ننجين من الشياطين والجان . 
١‏ عن عثمان بن أبى العاص الثقفى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه شكا إلى رسول الله 
ع وجعاً يجده فى جده ؛ منذ أملم » فقال له رسول الله ع ٠:‏ ضع بدك علي الذى 
ا 00 
أجد : وأحاذر 9 قال : ففملت ٠»‏ نأذهب الله ما كان بى ٠‏ فلم أزل آمر به أهلى » 
رغيرهم . 
)1١(‏ خم البارى ( 508/٠١‏ ). 
)صمح . أخرجه الجخارى (0/ اع يا 
( ) صحيح أخرجه مسلم (141/11) ء رأير دارد (5401) ؛ والترمذى رقال : حسن صحيح . 
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أختى المسلمة : هذا دواء من أدوية النبى غلك » ولأنه من الأدوبة الإلهية ؛ والطب 
النبوى ل فيه من ذكر الله » والتفويض إلهه ٠‏ والاستعاذة بقدرئه وعزته » وتكراره يكرن 
أتمح ٠‏ وأبلغ كتكرار الدراء الطبيعى » لاستقصاء إخخراج الدواء ٠‏ وفى السبع خخاصية لا 
توجد فى غيرها . 

اام - عليه السلام ‏ لابنيه ؛ عن ابن عباس رض الله عنهما_ 
قال : كان النبي 26 يعوذ الحسنٍ والحسين » ٠‏ وقول ١٠‏ إن أباكما كان يَعردٌ بها 
إسماعيل واسحاق 58 بكلمات الله العامة , من كل شيطانٍ وهامة » ومن كل 
عين لآمةغ200 , 

قوله : ١‏ إن أباكما » يريد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وسماء أيا » لكونه جداً أعلى 
قرله : « بكلمات الله » قيل : المراد بها كلامه على الإطلاق , وقيل : أقضيته ٠‏ وقيل : 
ما وعد به كما قال تعالى ( ودمت كلمة ربك الحسسى على بنى إسرايل 2904 . 

المراد بها قوله تعالى ؛ ج وثريد أن لمن على الدين امتضعفراً فى الأرض 994 . 

المراد بالتامة الكاملة ٠‏ رتيل : النافمة رتل : الشافهة » وقيل : المباركة ة » وقيل ٠‏ 
القاضية التى تمضى ؛ وتستمر »٠‏ ولا يردها شئ » ولا يدخخلها نقص » ولا عيب . 

قال الإمام الخطابى رحمه الله ٠‏ كان أحمد ‏ يعنى ابن حنبل ‏ يستدل بهذا 
الحديث على أذ كلام الله فير سفلول » وبحج بأن انبى يك لا يستعيذ بمخلوق . 

فوله : ٠‏ من كل شسيطان » يدخل ممته شياطين الإنس » والجن7!؟ , قوله : 
« وهامة » قال الخطابى : إحدى الهرام ذوات ,السموم » ٠‏ كالحية » والعقرب ونحوهما » 2 
رقوله ؛ : ومن كل عون لامة ؛ أى : ذات لَمَمٍ » وهر كل ما يلم بالإنسان من حل » 
"وجنون » ونحوهما . 

ريال ؛ الهرام : الحيات ٠‏ وكل ذى سم يقثل , فأما مالا يقتل » ويسم ٠‏ فهى 
السوام ؛ مل العقري :قري » ونها القوام مثل ؛ القنافل » واللخنافس والمرابيع » 
والفأر » وقد تقع 3 الهامة » على ما يدب من الحهوان!*) انتهى . 

وهكلا أخعى المسلمة عثنا مع وصية الرسول غ4 التتى تعلمنا منها ما نسأل ربنا أن 
ينفعنا به فى الدنها » والآخخرة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


)1,0 ) صحيح , أخرجه اللتارى (118/1) . 

() سورة الأعرلل ١77,‏ (؟) سور القصص :»© 

( 4 ) شم البارى 211١/50‏ . ( © ) لقلا عن شرح السنة للينرى (5156/0) . 
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* ' الوصية بم يصلح شان المرأة كله ٠‏ , 


ز أتي بلق جنا زرا لد ين قال : قال رسول الله © لفباطمة ب 
رضى الله عنها جد ل كو 
أصبحت وإذًا أمسسيت احى ياقيوم برحمتك أستفيث اصَلِحَ لى 

كله , ولا تكلنى إلى نفسي طرفة عن 2206 . 

أختى المسلمة : هذه هى رصية الرمول 6 لابنته الغالية ٠‏ الطاهرة فاطمة ب رضى 
الله عنها - لقد أوصاها الرسول عله بوصية من وصاياه الغالية ؛ ولكنه وجدها قد نسيت 
العمل بهذه الوصية ٠‏ أر وجدها لم تعمل بها فى وجرده » نتساءل كك تائلا : : ما 
يمبعك أن تسمعى ما أوصيك به ؟! 24 ثم من حبه لها ؛ رعاطفته , وشفقته عليها » 
بذكرها مرة ثانية بهذء الرمية « أن تفولى إذا أصبحت ٠.‏ رإذا أمسيت ؛» . إذن فهذه 
الوصية تقولها فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ بالليل رالنهار ٠‏ وكذلك ينبغى لكل مسلمة أن 
تقولها . رهنا يدور فى الأذهان ,يا ترى ماذا سيقول الرسول 2 ؟! وتأتى الإجابة 
الجامعة ؛ الشافية : ٠‏ يا حى يا قيوم برحمتك أستفيث » . 

ديا حى ؛ من أسمى صفات اللات الإلهية » ورد فى القرآن الكريم فى صفة الله 
جل لازه. خمس مرات . 

ال أبو مليمان الخطابى رحمه الله  :‏ الحى » فى صفة الله مبحانه وتعالى » هو 
الذى لم يزل موجرداً : وبالحياة موصرفا ٠‏ لم محدث له الحياة بعد مورت ولا يعترضه 
الموث بعد الحياة » وسائر الأحياء يعتررهم الموت ٠‏ والعدم فى أحد طرفى الحياة » أر 
فيهما معأ . 

وفال العلامة الحليمى رحمه الله : إنما يقال ذلك يعنى يا حى ‏ لأن الفعل على 
مبيل الاختهار » لا يوجد إلا من -حى ؛ وأفمال الله جل لناؤه كلها صادرة عنه باعخياره » 
فإذا أبعناها له » ققد ألبعنا أنه حيانة؟) , 

)١(‏ إسناده حسن . أعرجه الحاكم (018/1) :, فى إسناده زهد بن الحباب ؛ قال الحانظ ؛ هو صدرق 
يمخطى فى ححديث الشورى : أخرج له مسلم والأريمة » مات منة 5١7‏ هف , والتقريب (575/1) , رعزاء 


السيرطى (776/1) فى الجامع الكبير للنسائى : رلم أجده فى الصغرى ؛ فلمله فى الكبرى 2 
والليلة » وابن السنى » والحاكم ء رالبيهقى فى الشسب » » والضياء فى الختارة كلهم من ححديث أنى 


.)اؤل/١‎ ( )لمهاج‎ 0 
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د يا قهوم » من أسمى صفات الفعل ء ويختص بإدامة الخلق على الأوصاف » 
ولند ورد لفظ « القيوم » عز وجل » فى القرآن ثلاث مرات فى صفة الله عر وجل . 
لخي ااا الروك قي ب كا واي واي كل 
و . 

وقال الإمام الحطابى 0 القيوم » القائم الدائم بلا زوال » ووزنه فيعول من القيام » 
وهو نمت للمبالغة فى القهام على كل شئ ٠‏ فكأن المرأة المسلمة عندما تقول ها ححى ها 
فهوم » استغالت بما لديه الحياة لا يبد من سواه ٠‏ والقادر على القيام بشكون عباده ولا 
يقدر على ذلك مواه . 

٠‏ برحمتك استغيث »© رحمة الله وسمعت كل شئ ٠‏ خخلقها مائة جرء ؛ أنزل منها 
جزءا واحداً إلى دار الدنيا » فيه يتراحم الخلائق » والأنعام » والدواب ٠‏ وأبقى الباقى إلى 
يوم القيامة » ليرحم به عباده . 

« أصلح لى شأتى كله » أصلح لى كل أمورى » أصلح لى معاشى فى دتياى » 
أصلح لى معادى فى أخرنى ؛ أصلح لى صحتى ؛ أصلح لى رزقى » أصلح لى ذريتى » 
أصلح لى أقاربى » أصلح لى جهرانى » أصلح لى أصدقائى » الها من عبارة عظيمة ٠‏ 
مخوى معان جليلة » ولم لا ؟!! أليس قائلها هو من أوتى جوامع الكلم . 

٠‏ ولا تكلنى إلى نفسى طرفة » لا تدعنى » ولا تتركنى » لا تسلمنى إلى تقسى 
إنها مليئة بالعيوب ٠‏ إنها صاحبة الذنوب ٠‏ إنها الأمارة بالسوء ٠‏ فكن لى يا إلهى مؤيداً » 
ومن نفسى لى ناصراً . 

وهكذا أختى إن وصلت إلى الفوز بهذا الدعاء » واستجاب الله لك » فقند انصلح 
شأنك كله » وهل هناك من مطلب لك إلا صلاح الحال فى الدنها » والآخرة ؟!! 

إنها وصية يجدر بك أختى المسلمة أن نعى ما فيها ٠‏ وتعملى بها » فما أيسرها فى 
العمل » وما أعظمها فى الأجر والمهزان . 

نأل الله صلاح الحال فى الدنيا والآخرة ٠‏ إنه على ما يشاء قدير . 


بانانيا 


.2)9020/01(سلا)١(‎ 
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.. الوضية بحسن العلاقة بين الأختين‎ ٠ 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ع قال ٠:‏ لا يحل لامرأة 
نسال طلاق أختها , لتستفرع صحفتها , فَإِنما لها ما قر لها ١”‏ . وفى رواية : 
٠‏ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفى به ما فى صحاتها 250 . 

أخحى المسلمة : هذه وصية من وصايا الرمول عه لبدات ححواء » يراد بها أن تقوى 
العلاقة بين المسلمة وأخحها ٠‏ ريراد منها أن تخرج الشحناء ؛ والبغضاء من الملمة على 
أخحها » حقا إنها وصية تستحق التأمل فهلمى بنا تتأمل ما فيها . 

قوله : ه لا يحل » ظاهر فى مخريم ذلك نوهو محمول على ما إذا لم يكن هناك 
سبب يجوز ذلك » كريبة فى المرأة لا ينبغى مهنها أن تستمر فى عصمة الزرج ٠‏ ويكون 
ذلك على مبيل النصيحة امحصة ٠‏ أو لضرر ييحصل لها من الزوج ؛ أو للزوح منها ‏ أ 
يكون مؤالها ذلك بعوض ٠‏ وللزرج رغبة فى ذلك » فيكون كالخلع مع الأجنبى إلى 
غير ذلك من المقاصد الختلفة . 

وقال أبن حبيب رنحمه الله : حمل العلماء هذا النهى على الندب ؛ فلو فمل ذلك 
لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال : بأن نفى الحل صريح فى التحريم » ولككن لا يلزم 
منه فسخ العقد ؛ وإنما فيه التغليظ على المرأة أن لا تسأل طلاق الأخعرى » ولترضى بما 
قمالله لها" . انتهى . قوله : ٠‏ أختها » معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن 
تسأل رجلا طلاق زوجحته ٠‏ وأن يتزوجها هى فيصير لها من نفقته » ومعروفه ٠‏ ومعائرته » 
ما كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بقوله : ٠‏ تكتفى ما فى صحفتها » المراد بأخحها غيرها 
سواء كانت أختها من النسب ,٠‏ أو الرضاع » أو الدين ؛ وبلق بذلك الكافرة في 
الحكم » وإن لم تكن أخحا فى الدين ء إما لأن المراد الغالب ٠‏ أو أنها أخحها فى الجنس 
الآدمى . وحمل ابن عبد البر الأخنت هنا على الضرة ؛ ققال : فيه من الفقه أنه لا ينبغى 


,) 151797 رملم( 5ل ؟١! ) ,رأبر ماود‎ , ) 7505/١ ( صحيح لنعرج ه البخارى‎ ) ١( 
كخ14 50481 5(ه).‎ 11١,5١١ رأحمد ( 7ئ8؟؟‎ 


50 ) صمح . أخرجه ملم (194/5) , رالنسائى ( /ا/88؟ ) . 
(؟ ) خم الارى 2 0/5١؟15).‏ 


أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ؛ وهذا يمكن فى الرواية التى وقعت 
بلنظ « لا تسأل المرأة طلاق أععها » . 

وأما الرواية التى فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها فى الأجنبية ٠‏ ويؤبده قوله 
« ولصكح » أى ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التى قبلها , وعلى 
هذا , فالمراد بالأخمت هنا , الأخمت فى الدين »٠‏ ويؤيده زيادة ابن حبان فى آخخره من 
طريق أبى كثشير عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ لا تسأل المرأة طصلاق أخنتها لتستفرع 
صحفتها , فإن المسلمة أحت المسلمة » . 

ونقل الخلاف عن الأوزاعى ٠‏ وبعض الشافعية أنه مخصوص بالمسلمة » قوله : 
: لتستفرغ صحالتها ؛ يفسر المراد بقوله ؛ تكتفى » وهو بالهمز اخعال من كفأت الإناء 
إذا قلبعه » وأفرغت ما فيه » وكذا يكفأ » وهو بفعح أوله » وسكون الككاف وبالهمز » 
وجاء أكفأت الإناء إذا أملته » وهو فى رواية ابن المسيب ( لتكفى » بضم أرله من 
أكفأت » رهى بمعنى أملته ٠‏ ويقال : بمعنى أكببته أيضا ؛ والمراد بالصحفة ما يحصل 
من الزوج كما تقدم من كلام النورى رقال صاحب النهاية : المحفة إناء كالقصعة 
السرطة » رقال : وهنا مثل » يرهد الامحثار عليها بحظها » فيكرن كمن قلب إناء غهره 
فى إنثئه » رقال الطيبى : هلء استمارة مستملحة تمثيلية » شبه النصيب ٠‏ والبخث 
بالصحفة وحظوظها ٠‏ وتمتعانها بما يوضع فى الصحفة من الأطعمة اللذيلة » وشبه 
الاخراق المسبب :عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ء لم أدخل المشبه فى 
جنس المشبه به » وامتعمل فى المشبه ما كان مستعملا فى المشبه يه . 

قوله : : فإنما لها ما قدر لها » إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك ٠‏ وألحت فيه » 
واشعرطته فإنه لا بقع من ذلك إلا ما قدره الله » فينبغى أن لا تتعرض هى لهذا المحذرر 
الذى لا يقع منه شى بمجرد إرادئها وهلا مما يؤبد أن الأخحت من النسب ٠‏ أو الرضاع لا 
تدخل فى هل , والله أعلم . 

رهكذا أختى المسلمة تنتهى هذه الوصية التى أراد الرسرل 6 أن يعلم إباها 
المسلمات ٠‏ حتى تكون العلاقة بين المسلمة وأخحها فى أحسن حال ٠‏ وعلى خير دائماً . 

والحمد لله رب العالمين . 


.)550/52 ضح الارى‎ ) ١١ 


١65 


٠“‏ وصية الزسول علا بمعرفة فضل عالشة 


ردس اليل + كان إلنانن يتحروة يهداياهم برع غاكده . قالت 
عائشة : فاجتمع صواحبى إلى أم سلمة » فقلن :يا أم ملمة , والله إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة » وإنا نريد 0 عائشة فمرى رمول الله 
يك : أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان » أو حيث ما دار . 

قالت : فذكرت ذلك أم ملمة للنبى لله » قالت : فأعرض عنى » فنما عاد 
إلي ذكرت له ذلك » فأعرض عني ٠‏ فلما كان فى الثالثة ذكرت له ققال :يا آم 
ملّمة لا لؤذينى فى عائدشة . فَإنَه والله ما نَزْل على الوحى ٠‏ وآنا فى لّحاف امرآة 
منكن غيرها 230 , 

أخحى المسلمة : عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هى الصديقة بنت الصديق ».مها أم 
رومان . ركان مولدها فى الإسلام قبل الهجرة يمان منين أو نحوها . 

ومات النبى له ولها نحو ثمانية عثر عاماً , وقد حفظت عنه نيئاً كثيراً » وعانت 
بعده قربا من خمسين منة » فأكثر الناى الأخد عنها » ونقلوا عنها من الأحكام » 
الآداب نيها كثيراً , ححى فيل : إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ‏ رضى الله عمها 
- وكان موثها فى خلافة معارية منة لمان وخخمسين ؛ وقبل : فى التى بعدها . وله تلد 
للنبى عل شيئا ؛ وسألته أن تكتنى فقال: اكتنى بابن أخحك » فاكتنت بأم عبد الله . 

وفى هذه الوصية التى بين أبدينا يتجلى لنا بعض الفضائل ؛ والمناقب التى نختص 
بها رضى الله عنها ‏ وسوف نتأمل فى هذه الوصية على أمل الفوز بالحشر معها ؛ فِن 
من عرف فضل قوم أحبهم » ومن أحب قرماً » فإنه يحثر معهم يوم القيامة . 

قرله : « كان الناس يتحرون » من التحرى ؛ وهو القصد , والاجتهاد فى الطلب 
والعزم » على تخصيص النى بالفعل » والقول . 

قرله : ١‏ بهداياهم يرم عائشة » أى يوم نوبتها لرسرل الله ع ٠‏ يبتغرن بذلك 
مرضاة رمول الله ع , لما يرون من حب النبى عَلك إياها أكثر من حبه غيرها . 


. )58/10( صحيح . أعرجه البخارى (7//0؟) , والترمذى 553777 , والتسائى‎ ) ١( 





1١17 


قرلها : ٠‏ فاجتمع صواحبى » أرادت بهن بقية أزواج النبى ع اللاتى كن يرين 
هذا الأمر » وكان المسلمون قد علموا حب ربول الله 46 عائئة » فإذا كان عند أحدهم 
هدية يربد أن يهديها إلى رسول الله عل أخخرها حتى إذا كان رسول الله ع فى بيست 
عائشة » فاججمعت النسرة عند أم سلمة ؛ وقلن لها كلمى رول الله ع , ومرادهن أن 
يأمر النبى عه الناس أن بهدوا إليه حيث كان كما جاء فى الرواية » قال السيوطى رحمه 
الله : ولا يخفى أن هذا الكلام لا يليق بصاحب المروءة ذكره فى المجلس »٠‏ فطلبهن من 
النبى عل أن يذكر لناس مثل هذا الكلام إما : لعدم تفطنهن لما فيهن من شدة الغيرة » 
أو هو كناية عن التسوية بينهن فى المحبة بألطف وجه لأن منشأ مخرى الناس زيادة انحبة 
لعائشة فعند التسوبة ينهن فى امحبة » يرتفع التحرى من الناس ٠‏ فكأنه إذا ساوى يينهن 
فى انحبة » فقد أمرهم بعدم التحرى » والله تعالى أعل90© . 

قرله : ٠‏ يأمر الناس » يعنى يهدون إليه أبن ما كان » أى من حجرات الأمهات » 
رمرادهن أنه لا بقع التحرى فى ذلك لا لهن ؛ رلا لفيرهن ؛ بل بحسب ما يتفق الأم 
فيهن ؛ لورتفع التمييز الباعث للغيرة عنهن . قولها : « فذكرت ذلك أم سلمة » أى 
لرسول الله ع « فأعرض عنها » لم أعادت الكرة مرة ثانية «٠‏ فأعرض عنها » رفى 
الثالئة قال لها : دلا تؤذينى فى عالشة » أى فى حقها ١‏ فإنه والله » تأكيد رقسم . 
د ما نزل على الوحى ؛ وأنا فى حال امرأة منكن غيرها » وكفى بهذا شرفاً وفخراً . 

أختى المسلمة : لقد ورد من حديث كعب بن مالك عند البخارى : : فألزل الله 
تربتا على نبينا ملك حين بقى الثلث الآخر من اللبل » ورسول الله 6 عند أم سلمة » 
ألا يتمارض هذا مع هذه الرصية ؟! , الإجابة : لمعل ما فى حديث عائشة كان قبل 
القصة التى نزل الوحى فيها ٠‏ فى فراش أم سلمة ٠‏ وعلى هذا فلا تعارض ٠‏ ولكن قال 
الإمام السيوطى ‏ رحمه الله فى كتابه الإنقان ما ملخصه : ظفرت بما يؤخذ منه 
جواب أحسن من هذا فروى أبو يعلى فى منذده عن عائشة قالت : : أعطيت تسعا» 
الحديث : رفيه : ٠‏ وان كان الوحى لينزل عليه ٠‏ وهو فى أهله فيتفرقون عنه , وان 
كان لينزل عليه ؛ رأنا معه فى لحافه »(21, رعلى هذا فلا معارضة بين الحديثين . 
انتهى . 
١١‏ ) حاشية السبرطى على الكى (56/1). 

( 1 ) أورده الهيشمى فى مجمع الزرائد (141/4) وقال : روه أبر يملى ؛ رفى المحيح وغيره بعطه » 

عي 


قال المهلب رحمه الله : وفى هذا الحديث متقبة ظاهرة لعائشة » وأنه لا حرج على 
لمر فى إيثار بعض نمائه بالتحف ٠‏ وإنما اللازم العدل فى المبيث ٠‏ والنفقة » وتحو ذلك 
من الأمور اللازمة ؛ وتعقبه ابن المنير بأن النبى 6 لم يفعل ذلك » وإنما فعله الذين 
أهدوا له » وهم باعتيارهم فى ذلك ٠‏ رإنما لم يمنعهم النبى تك لأنه ليس من كمال 
الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناى بمثل ذلك ء لما فيه من التعرض لطلب الهدية » 
رأيضا فالذى يهدى لأجل عائدة ؛ كأنه ملك الهدية بشرط ٠‏ والتمليك ينبع فيه تخجير 
المالك » مع أن الذى يظهر أنه ع كان يشركهن فى ذلك ٠‏ وإنما وقعث المنافة لكون 
العطية تصل إليهن من يبت عائشة ٠‏ وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة » زمواضعها 
ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه » وفيه تنافس الضرائر » وتخايرهن على الرجل ٠‏ وأن 
الرجل بسعه السكرت إذا تقاولن » ولا بميل مع بعض على بعض ٠»‏ وفيه جواز التشكى » 
والتوسل فى ذلك », وما كان عليه أزواج النبى ع من مهابته » والحياء منه . 

أختى لم نزل مع فضل أم المؤسين عائشة ‏ رضى الله عنها رسوف نستمع إلى 
الرسول ع » وهو يتحدث عن فضل عائشة » فى الصفحات التالية . 

من فضائل أن المؤمنين مائشة 

كمال أخلاق عائشة ٠»‏ وكثرة صفاتها الطيبة : 

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه - قال : قال'رسول الله جه ٠‏ كمل من 
الرجال كثير ر ؛ ولّم يكمل من النساء إلا : مريم بنت عمران ٠‏ وآسية امراة فرعون » 
رقفل ال 0 0 

الشريد : هو أن يثرد الخبز بمرق اللحم , وقد يكون معه اللحم , ومن أمثالهم الثريد 
أحد اللحمين ٠‏ وربما كان أنفع » وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ترد بمرقته . 

قال التوربشتى : إنما مثل بالثريد لأنه أفضل طعام العرب » ولا يرون فى الشبع 
أغنى غناء منه » وقيل : إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلحم » فكأنها فضلت 


على النماء ٠‏ كفضل اللحم على مائر الأطعمة . 
والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء » واللذة » والقوة » رسهولة التتاول » 
وقلة المؤونة فى المضغ » وسرعة المرور فى المرئ ٠‏ فضرب به مشلا ليؤذن بأنها أعطيت مع 


(1 ) صحيح . أخرجه الإخارى (537/0) » وصلم )5١١/18(‏ مخصرا , وأحمد (5116/1؟ 105 ) 
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حسن الخلق والخلق ؛ وحلارة النطق ٠‏ وفصاحة اللهجة » وجودة القريحة ٠‏ ورزانة 
الرأى ٠‏ ورصانة العمل ٠؛‏ رالتحبب إلى البعل » فهى تصلح للتبعل » والتحدث » 
والاستمناس بها » والإصفاء إليها » وحسبك أنها أعقلت عن النبى عله ما لم تعقل غيرها 
من الناء ؛ وروت ما لم يرو مثلها من الرجال ٠‏ وبما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة 
عند العرب قول الشاعر : 
إذا مسا لح بز نادمه بلحم فلذاك امانةالله التريد 
” - إلقاء جبريل السلام إليها : 

. قال أبو سلمة أن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله عه يوما : 
٠‏ ياعائش هذا جبربل بقرك السلام “23 . ققلت : وعليه السلام ررحمة الله وبركاته » 
ترى مالا أُرى تربد رسول الل عه . قال الإمام النووى رحمه الله : فيه فضيلة ظاهرة 
لعائشة - رضى الله عنها- وفيه استحباب بعث السلام » ويجب على الرسول تيليغه ؛ 
وتعقب بأنه بالرديعة أنه ء والتحقبق كما فال الحافظٌ رحمه الله : أن الرسول إن التزمه 
أشبه الأمانة ٠‏ وإلا فوديعة ٠‏ والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شئ ٠‏ قال : وكذا لو بلغه 
سلام فى ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأ » » وفيه : أنه 
يستحب فى الرد أن يقول ٠‏ وعليك » أر وعليكم السلام بالوار ٠‏ فلو قال ؛ : عليكم 
رات 0 





ار الله عنها ‏ قالت ا 100 


سوس مومهم اس جح الم سوام وسو م 


تسأل ب فلم تجد عندى شيا غير تمرة » تأعطيتها إياها » قفسمتها بين ابنتبها » 


َم تأكل منها ب ثم قَامت يُخرجت , قعل سول الله عه علنا ؛ » فأخيرته + 
فقال ٠:‏ من ابتلى من هذه البنات بش فأحسن إليهن كن لَه سترا من 
الثار “آل 


1 ) صمح . أخرجه اللخارى (71/0) , رمسلم (111/18) , رالترطى (9934) 05390(6) . 

() ممح .أخرجه أحمد<59/52 :46 ,177 ) , رالخارى ( 157/5 ), وملم 
) والترمذى (1580) وقال : حسن صحيح ؛ وأبو داود العليالسى )١417/(‏ وعنده رواية أخرى 
بلفظ : « وما تعجبين من امرأة غفر الله لها برحمتها رلدها » ٠‏ رالبيهتى (1481//7) فى السنن الكبرى . 
١6‏ 


أختى المسلمة : جاء الإسلام بنوره » وبدد الكفر بظلامه » وأعاد للناء حقوقهن 
التى حرمن منها دهوراً طوبلة » لقند كانت المرأة تدفن حهة فى التراب ٠‏ والبعض يغرقها 
رهى رضيعة ؛ والبعض يقوم بذبحها ‏ أو بيعها » فجاء الإسلام بنوره » وحرم هدم 
الأفعال » وأرعد فاعليها بسوء المصير ؛ فقال عز وجل د ونا بش أحَنُمُم بالأنتى شل 


- وم م 


وجهه ا ا 0 


مم م اوم 


سَلَت ه بلى َنب قلت 2374 . 

وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى الآبة الابقة قال : 
جاء قيس بن عاصم إلى رمول الله عله فقال : يا رسول الله . إنى وأدث بئات لى فى 
الجاهلية » قال : : اعتق عن كل واحدة منهن رقبة » . قال : يا رسول الله إنى صاحب 
إيل ؟ قال : ١‏ فانحر عن كل واححدة منهن بدلة ؛ . هكذا كانوا يفملون » فأملى . 

أختى المسلمة : هذا قليل من كثير جاء فى فضل أم المؤمنين ؛ وله لا ؟!! حقاً 
لقد كانت أفقه ناء الأمة الإسلامية على الإطلاق ؛ قال عروة بن الزير : لقد صحبت 
عائشة ٠‏ فما رأبت أحداً قط كان أعلم بآبة أنزلت » ولا بفريضة ؛ ولا بسنة ء ولا بشعر» 
ا أرويااك زه يزوم فى بام لزيد را بعتي + و بكتةا وازلا عاء 5٠‏ 
طب ٠‏ منها ؛ ثمّلت لها : ياخالة , الطب ؛ من أبن علمته ؟ فقالت : كنت أمرض 
فينعت لى الشئ ؛ ويمرض المريض فينعت له » وأسمع الناس ينعث بعضهم لبعض » 
نأحفظ” » وقال الزهرىي رحمه الله لو جمع علم عائدة إلى علم جميع النساء » 
لكان علم عائشة أنضل!!) , رمما فاله حسان بن ثابت شعراً فى عائشة رضى الله عنها : 


أبئك ‏ وليغفر لك الله حرّة من المخصتات غير ذات غرائل 
عفيلة حى من لزئ بن غالب كرام المساعى مجدهم غير زائل 
مهاذبة قد طبْب الله عيسمهة*) وطهرها من كل سوء وباطل57) 

0 ) سير ةالحل الّمه-كاه 0 ) سير التكوير :5-4 

( ؟ ) أنخرجه أبر نيم (45/1 ) فى الحليسة بتحره والحاكم ( ١١/1‏ ) مختصرا ؛ وأورده اللعبى 
(الكدا)نى الير. 

( 4 ) أخرجه الحاكم(04/١١1).‏ ( 0 ) انهم : الطيع . 


(1) سيرة لين عهام( ؟01/7*-505), 


١هأ‎ 


عن أم ذرة - ركانت تغشى عائشة » قالت : بعث إليها بمال ٠‏ أراه لمانين ٠‏ أو 
مائة ألف . فدعت بطبق ٠‏ وهى يومئذ صائمة » فجلست تقسم بين الناس » فأمست » 
وما عندها من ذلك درهم ؛ فلما أمست قالت : ياجارية هلمى فطرى ؛ فجاءتها يخبز. 
وزبت ٠‏ فقالت لها أم فرة : أما استطعت مما قسمت اليوم : أن تشعرى لنا لحماً 
بدرهم ؟! نفطر عليه . قالت ؛ لا تعنفينى » لو كنت ذكرتينى لفعلت!١؟‏ . 

فتأملى أخعى المسلمة كيف أنها » وهى الصائمة تنسى نفسها » ولر بدرهم ؛ وما 
ذاك إلا تأجل تذكرها للفقراء والماكين ٠‏ وإدخال السرور على قلوبهم » هكنا كانت 
أم المؤمنين » زاهدة ؛ عابدة ».عالمة » لقية . 

فهلمى أخحى المسلمة إلى طاعة الله » وذكره وتقراه » فهل تذكرين هذا ؟ هل 
تتأسين بأمك فى علمها ؟ هل تتأسين بأمك فى زهدها وحبها للخير ؟ 

هذا ما نسأل المرلى إياه ؛ ومن دعاء أجاية » ومن سأله أعطاه » والحمد لله رب 
العالمين . 

أختى الملمة : قال الرحمن : و قد مر اللمن فوا ارلادهم سأها بغر 
علمٍ 216 . أى الحفة عقولهم ؛ رجهلهم بصفات ربهم سبحانه ؛ بل لقد كان الواحد 
برع يبنل ف وترلران لت : ٠‏ آمنكم الله عارها , ركفاكم مزنتها , 
وصاهريم القبر » ٠‏ ويقول شاعرهم 
7 لسلالة أصهار إذا حمدالههر 
بعل براعهاء رخا ريكنها وقسبر يواريها ء وخيرهم القسبر 

ومن طرائف ما يروى : أن أميرا من العرب يكنى بأبى حمزة » تزوج امرأة ٠‏ رطمع 
أن تلد ل غلاماً » فرلدت له بن »نهجر منزلها لدشدة غيظه من ولادنها لأنثى ؛ وصار 
يأرى إلى بيت غير بيثها ٠‏ فمر بخبائها بعد عام » وإذا هى تداعب ابنتها بأبيات من 
الشعر » تقول فيها : 
مسالب حهزةلا يأيِعنا بظل باليت الذى ييا 
غفبان ألا اللدالبينتا يس نان أمرنامافينا 
١‏ ) حلة الأرباء ( ؟//8 ) . 

110 : عورة الأنعام‎ ) 5١ 
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نبت مساقدزعرهفيٍِِا 

رأى امرأنه وابنتهة!؟ . 

هكذا كان المرغرب فيه الحمل عند العرب هو الولد الذكر ؛ لأنهم قرم عصبية , 
وأصحاب حروب . فجاء الإسلام شوره الرماج » رسطعت شممه على البلاد والعباد , 
فإذا به بنادى يفضل ثربية البنات :زنا اعد من لازت لمن ينرم بهذه الغاية النبيلة . 

اسمعى أختى المسلمة ل لل بن اه اس بشن لزان قي البركة 
والسعادة ‏ تبكيرها بالأنه قبل الذكر , وذلك أن الله تعالى قال :ل( يهب لمن يشآء 
إنانا ويهب لمن يشاء اللذكور 574) ندا بالإناث د ” 

أخحى المزمنة : إن جزاء إحسانك لبنانك عظيم عند الله » إنه العتق من النار » 
ودخول الجنة, ؛ اسمعي إلى رسرل الله ع وإلي أم -- عائئة ارهي ننرل جاءتتى 
مسكينة تحمل ابشين لها ؛ تاطممتها ثلاث تمراث » ا 
رومت إل ليها درا لتأعقها ؛ استطسمتها تاها ٠‏ ديت القمر اأء 0 
قد ارب لها الجمة أر أعقها بها من الثار للد ل 


إلى أرلاك البنات . 
لقد وعى أصحاب الرسول ع هذا الشراب ؛ فكانوا يحبون البنات حباً شديداً » 
ربقومون على نريتهن أحمن ترية . 


انظرى أغحى المسلمة : دخل عبد الله بن الزبير على معاربة بن ألى سفيان ؛ وبنية 
له تمرغ على صدره . فقال ابن الزبير : أمطها عنك ها أمير المؤمنين . فال معاوبة : 
مهلا يا ابن الزبير ه فما مرّض المرضى ٠‏ ولا ندب المرتى » ولا بر الأحياء كه , نقال 
ابن الزبير : قد تركتهن آلر عندى من الأبناء ؛ ولقد كانوا يتتظرون مرلد البنت ٠‏ ويهنئرن 


11: )ليان راتيين 1487/1) (1) مس الشررى‎ ١ 
.)180/150: (؟ ) ننفسير القرطى (148/15) . ( 1 ) أخرجه ملم‎ 


1١م7‎ 


قال ابن المقفع لرجل ولدت له جارية : بارك الله لك فى الأبنة المستفادة » وجملها 
لكم زينا , وأجرى لكم عليها خيرا » فلا دكرمَّهِنَ , فإنهن الأمهات والأخخوات » 
والعمات » والخالاات : رمنهن * البافيات الصالحات 6 ورب غلام ماء أهله بعد مسرتهم 0 
ربا عل رت لماه بنة مساحية ١‏ رخفي اند 
با فى ةامر مروسى2 والتهابًات لمات 
وزاك عاجسلا أخرى مره لخخطك]ذْ سّخطت على البنات 

تأملى أختى المملمة رزفت امرأة ببعت » فقيل لها إنها بنت » فأنشدت تفخر » 
نقالت : 
وما عسلى أن تكرن جساربة 5 لتحد لكا 
حى إنا مَالَنتَ نَسَايَة بفندا باينا 
رَرَحَهَامرران أرْمُْعَارية زواج صدق سه ورغَابَه 

فلتأمل سوبا أختى المسلمة وصية الرمول ع التى بدأنا بها . قوله كك : 
د هن ابتلى » يعنى امتحن ء واخختبر ه وسماء النبى كك ابتلاء , لأن الناس كانوا يكرهونه 
فى العادة » فأراد عليه الصلاة والسلام أن يزجرهم عن ذلك » ويرغبهم فى البنات ٠‏ 
بذكر الثواب الموعود به لمن أحسن إلمهن . أما قوله ٠:‏ من البدات » جرت الخطاب 
بحسب اعتقاد العرب » فإنهم كانوا يكرهون سراهن ,٠‏ وقوله : بشى » يمدق 
بالقليل ٠‏ والكثير فيتنارل الواحدة » فالإإحسان إليها ستر من النار » فإن زاد على ذلك 
حصل لك السبق مع رسول الله 86 إلى الجنة ء اسمعىٍ ٠‏ رتأملي فى قوله ع دمن 
عال جاريتين حتى تبلفا جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه 1١‏ » وبالتأكيد هذا 
الشواب للّمبتلى بالبنات سواء كان رجلا » أو امرأة » وسواء كآنت بنت المربى لها ؛ أو 
كانت يتيس . أنا قرله :و فاخن النهن ٠‏ لارفا والاحسان هر الثيا, بسياحيان » 
والعمل على ما يصلحهن من نفقة ٠‏ وكسرة ٠‏ وغيرهما » والنظر فى أصلح الأحوال 
لهن ٠‏ وتعليمهن ما يجب تعليمه ٠‏ وتأديبهن ٠‏ وزجرهن عما لا يليق بهن ٠‏ فعندما 
تقومين بكل ما سبق » فإنك قد أحسنت إلى بنانك - 
١١‏ ) أخرجه صلم 14-50 ) ءراترطى (1541). 


١61 


أخحى المسلمة : من تمام الإحسان إلى بنانك هو إخلاص النية فى عملك هذا , 
فجردى قصدك ليكون العمل لله » فالأعمال بالنيات ٠‏ ولك عند الله ما نوبت . ومن 
تمام إحسانك إليهن أن لا تظهرى بهن ضجرا , ولا قلق : ولا كراهة , ولا استثقالا » 
فإن كل ذلك يفسد ما تقرمين به . ثم يحدد النبى علكُ الجزاء الذى أعد الله لمن قام بهذا 
العمل الشربيف ».فيقرل : ٠‏ كن له سترا من النار ؛ . يعنى أن إحسائك إلى البنات من 
أولادك خخصرصا » وأولادك على العموم » كان السبب فى مباعدتك عن النار » ولا 
شك أن من بعد عن النار , فإنه داخخل الجنة ؛ فلا منزل مواهما . 

أخعى المسلمة : قد تساءلين ٠؛‏ رتقولين ولم خخص البنات بهذا الثواب العظيم ؟! 
وللإجابة على مؤالك أقول : إنما خخص النبى عل البنات بذلك الثواب لضعف قوتهن » 
وقلة حملتهن وعدم استقلالهن فى الحياة » فإنهن دائما ملازماث للأزواج » والآباء » 
وخمصهن النبى غلك لاحتياجهن إلى التحصين ٠‏ وزبادة كلفتهن ؛ وعادة من يقوم يهن 
أنه بسصقلهن » فأراد التنبيه إلى فضلهن . 

أختى المسلمة : إن الإملام أراد أن يجعل البنات فى مرتبة عليا » رمنزلة مامية , 
وفد كان لهن هذا فى الإسلام » وفى هذا يقول الصاحب بن عباد : أهلا رمهلا بعقيلة 
النساء ٠‏ وأم الأهناء » وجالبة الأصهار ؛ والأولاد الأطهار ؛ والمبشرة بإخخوة يتناسقون » 
رجباء يتلاحقرن : :5 
فلو كان االمساء كمن ذكرنا لفسّلت السساء على الرجال 
وفنا التأليث لاسم الشمس عيب رمسا ل اكير فخر للهفلال 

لم يكمل الصاحب بن عباد كلامه عن البنث وفضلها : ٠‏ الدنيا مؤنئة » والرجال 
يخدمونها , والذكور يمبدرتها » والأرض مؤنشة » ومنها خلقت البربة » وفيها كثرت 
الذربة » والسماء مؤنثة » وقد زينث بالكواكب » وحمت بالنجم الشاقب , والنفس 
مؤنثة » وهى قوام الأبدان ٠‏ وملاك الحهوان » والحياة مؤنثة » ولولاها لم تنصرف 
الأجسام » ولا عرف الأثام » والجنة مؤئة » وبها وعد التقون , وفيها ينعم المرسلرن 6 . 

هكذا أختى المزمنة عشنا مع رصية النبى ع ؛ ورأبنا كيف أن فهها الخير والسعادة 
لمن عملت بها ؛ وقامت بما فيها ؛ والحمد لله رب العالمين ‏ 





عن ابي المليح الهذلى أن نسرة من أهل حمص اتن على عائثية » 
فقالت : لَملكنٌ ل فت 1 سمعت رسول الله عه يقول : 
أيمَا ائركة وضعت ليابها فى غير بيت رَرْجها ينها »فد هتكن ستر ما يلها رن 
الله 20 , 

أختى المزضة : لقد كان الإسلام حريصا كل الحرص على رضع الضرابط » 
والحدود للمرأة ٠‏ ونزلت فى هذه الضوابط آيات قرآنية ؛ وجاءت أحاديث نبرية 2 قد 
تتساءلين ٠‏ أو تتاءل راحدة » فتقول : لم هذا الحرص ٠‏ ولم كل هذه التفاصيل » 
وئلك الحدود ؟! 

أختى المسلمة : بادئ.ذى بدء نقول إن الإسلام جعل المرأة شريكة الرجل فى 
تحمل مسئولية الأهداف العليا التى خلقهما الله من أجلها » رهى عبودية الله فى أرضه » 
والدعوة إلى دينه الحق . إذن فالملمة لعيش رمالة كبرى » تعيش مسئولية عظمى » لقد 
حملك ربك أمانة عرضها على السماوات ٠‏ والأرض ٠‏ والجبال ٠‏ فأبين أن يحملنها » 
وقمت أنت بحملها ٠‏ كل ذلك يعنى أن الإسلام يرفض يإصرار , أن تكون المرأة المسلمة 
مجرد أداة لإثارة شهرة الرجل ؛ ومجرد أداة نميا لنفسها ؛ خخيا لأنرتها , ميا للانشغال 
بتوافه الأمور » إذن فالإسلام ‏ أخحى الملمة ‏ يرتفع بقدرك » ويعلو بك على أن تكونى 
مجرد زبنة فى الشوارع والطرقات »٠‏ بنظر إليها الرجال » وتسعى فى نيل [عجابهم » فعندما 
نعود إلى البداية النى بدأنا بها ؛ وهى حرص الإسلام لوضع الضرابط للمرأة ٠‏ تمد أن 
من أهم أهداف تلك الضرابط إنما هو الحيلولة بين إشاعة الفتنة بين أفراد امجتمع » 
بإنما هو الحيلولة بين الغريزة وإفساد الأخلاق ؛ عندما تخرج امرأة بزيتها » وتبرز 
مفاتنها ؛ تلتفت الأنظار إليها » وتلفت هى الأنظار بمظهرها » فعند ذلك أوقعت نفسها 


١(‏ )صحيح أخرجه أحمد (41/1 )١199‏ , رابن ماجه (3790) ؛ رأبر نعيم (18/15؟) فى حلية 
الأرلباء : والحاكم (188/4) وأقره اللقيى على شرط البخارى رمسلم ؛ وأخترجة أبر دارد الطيالى 
١ )1610‏ والبيهقى (708/7) فى السئن الكبرى بلفظ ؛ ٠‏ ما من امرأة ؛ والباقى سراء . 


١اهك‎ 


نحت غضب الله » وأوقعت الرجبال, كذلك » اسمعيٍ أختى المؤنة إلى قول الحق تبارك 
رتعالى : ( قل للمزمنين يعُصواأ من ) نصارهم وَيُحَفظُواً فروجهم ذلك ازكى لهم إن 
الله خبير بما. يصنعون © وقل للمؤمنات بفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولايندين زيتهن إلا ما ظهر منها كا 

إذن فالإسلام يضع الضوابط لمنع وقوع الفتنة » ولإحلال الأخلاق الفاضلة بين 
العباد ٠‏ وهذا أمر لا ب: ينبغى الجهل بعظمه ٠‏ وكبر شأنه » عودى أختى المسلمة ‏ ى التاريخ 
وقولى له ما الذى أدى إلى زوال الممالك السابقة الروماية » الإغريقية , الفارسية ؟ لن 
نكون الأسباب إلا شيوع الرذيلة بين الرجال والناء , وانشفال أفراد المملكة حكامها , 
ومحكوميها باللذات والشهرات ؛ ولقد كانت اللذات والشهوات هى الأسلحة التى حارل 
بها أعداء الله » وأعداء الإسلام » إفساد المسلمين ٠‏ بل ولقد مجحوا إلى حد كبير فى 
.لوصول إلى أهدافهم . 

استمعى إلى أعداء الإسلام وهم يقولون : ٠‏ يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق فى 
كل مكان ٠‏ فقسهل سيطرننا » سنظل نعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس ؛ لكى 
١‏ يفى فى نظر الشباب مقدس ٠‏ بيصيح همه الأكبر )ارو ع عر ثزه الجنسية , وعندئد 
تنهار أخلاقه » . انظرى أخنتى المسلمة إلى الشوارع والطرقات » بل انشرى إلى 
الشرواطئ » انظرى إلى أماكن اللهر وما يحدث فيها ء ستجدين أنهه أفنحوا فى 
الرصول إلى ما أرادوا »ولقد حذرنا الله من سوء هذه الننيجة » وبين لنا هذه 


عزرمهة ممه 


الحقيقة فقال ل( بويد الله سين لكم ويهديكم سنن الذين من فلك ينوب 
علبِكُم والله عليم حكيمة ولط بريد ان يرب علِكم وبرهد الد ين يبجعرن 
الشهرات أن تميلرا ميلاً عظيما 8 يريد الله أن يخقف عتكم وخلق الإنان 
ضعيفاً 1064 . : 
من أجل فوزك برضا ربك ؛ والوصول إلى حقائق دينك ؛ هلمى استمعى » 
وتأملى وصية الرسول ك2 : « أيما امرأة وضعت ليابها » كناية عن تكشفها ؛ وعدم 
تسترها أمام الأجائب . ١‏ فى غير بيت زوجها » فالأصل أن المرأة تكشف عن ليابها » 
وترفع التستر عن نفسها فى بيت زوجها ؛ وليس أمام الأجانب . ؛ فقد هتكت ستر ما 
بينها وين الله ؛ أختى الملمة أمر الله غز وجل بالشياب لكى نستر بها لعورات » 
)١(‏ سورة الى :50 12؟ 0 ) سيرة لنام 84-155" 
/ات 1١‏ 


ولتوارى بها الوءات ٠‏ وهذا هر ما أراده الله منا » فإذا لم تتى الملمة ربها » وكشفت 
عن تلك العورات ٠‏ برقع تلك الثياب » فقد متكت الستر الذى بينها وبين خالقها . 
والجزاء من جنس العمل : كما فعلت المرأة جد الجزاء ٠‏ همك الله ستره عليهًا » 
وأرضمها بفعلها المشين فى الفضيحة , ولم جد لها ملجأ , رعاصما من الله . 

أختى المسلمة : هلمى أحسنى إلى نفسكء بالقيام بتعاليم ربك » ورصايا نبياك » 
واذكرى أنك عامبين وحدك أمام الله على أنعالك ٠لا‏ يغنى عنك والد ؛ ولا ولد » 
واسمعى إلى أحد الصالحين ؛ وهر يقول : خرجت من بطن أمى وحدى ٠‏ وسأدخل 
قبرى وحدى ؛ وسألقى حمابى وحدى ؛ فمالى وللناس ؟ 

ركما قال ربنا تبارك وتعالى : « وكلهم آنيه يوم القيَامّة قرا 2904 . 

اس ور صية النبوبة ؛ شعدى فى دنياك وآخرتك . 


احذري ما يفسد صلاتك 





عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترت به جسانب بيتها » فقال النبى م : 
د أميطى عنا قرامك”' هذا , فإنه لا تزال تصاوبره تعرض لى فى صلاتى )229 . 

أختى المملمة : رصف الله تبارك. وتعالى - أهل الإيمان بالخشوع له ني 
صلاتهم » رهى من أشرف عبادائهم » نقال عز وجل : ( فد افلّح المزمئون © اللين 
هم فى صلاتهم خاشعرن 4 , والخشوع هو روح الصلاة , رأصلها المظيم » 
وركنها القريم . 

انظرى ٠‏ رتأملى فى قول الحق تبارك ثأنه : « الذين هم فى صلاتهم خاشعرن » 
إنهم خائفرن » ماكنون ٠‏ متراضعون . 

فا لخحشوع هر لين القلب ٠‏ ورقته » وخضوعه لله تعالى » وهو خفض الصوت » 
13 ) صورة ميم 6ه 
ا ل 
لق اس لعا فصن 


( ؛ ) سورة المؤسنرن 50-1١١‏ 
همه ١‏ 


وسكونه , وإذا خشع قلبك لله » تبعته كل جوارحك » فيخشع ممعك » وبصرك » 
وعقلك ؛ ومائر الأعضاء منك تخشع بخشوع القلب . 

ولذا رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده فى الصلاة » أندرين ماذا قال ؟! لقد 
قال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 

اسمعى أختى المسلمة إلى هذه الحادثة الطيبة : مر عصام بن يرسف ‏ رحمه الله 
تعالى - بحاتم الأصم » وكان من العابدين ؛ فقال له :يا حاتم تسن تصلى ؟ قال : 
نعم . قال : كيف ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر » وأمشى بالخشية » وأدخل بالنية » وأكبر 
بالعظمة ٠‏ وأقرأ بالترتيل والتفكر , وأركع بالخشوع ؛ وأمجد بالتواضع , وأجلسر للتشهد 
بالشمام ٠‏ وأسلم بالنية » وأخحمها بالإخخلاص لله عز وجل ٠‏ وأرجع على نفسى بالخوف » 
أخعاف أن لا يقبل منى . 

تأملى كيف يكون حاله فن صلاته من خشوع » وخخضوع ؛ ومراقبة » وذل لله » 
وحضور تلب ٠‏ وفهم . ثم بعد ذلك يقول : أخاف ألا يقبل منى وما ذنك إ لعلمه أن 
الوصول إلى نمام الخشوع مرتبة عليا ومنزلة رفيعة . 

لذا أختى المسلمة احرصى كل الحرص على الخشوع فى الصلاة » ومن ثم 
فابتمدى عن كل ما يذهب عدك اللمشوع »٠‏ وفى الوصية النبوبة التى بين أبدينا يشير لنا 
النبى ع بأمر من تلك الأمور التى تبعد الخشوع عن قلوبنا ؛ لقد صلى النبى - 86 - 
إلى جانب من جوانب ببته » بالتأكيد الذى فيه القبلة ٠‏ وكانت أم المؤضين عائشة ‏ 
رضى الله عنها سترت هذا الجاتب بقرام لها , أى ثوب فيه تصاوير , فإذ: بتلك 
التصاوير تعرض على النبى ع فى صلاته » فلما انتهى من الصلاة » قال لها : ٠‏ أميطى 
عنا » أى أزبلى عنا » انزعى هذا الستر ‏ من أجل ما ذكر من رؤيته لتصاويره » حال 
صلاته . 

ومن هنا أختى المؤمنة فليكن الموضع الذى تصلين فيه خاليا من كل ما يبعد عنك 
الخشوع ٠‏ خالياً من كل ما قد يصرف عنك حضورر القلب فى الصلاة » الذى هو ثمرة 
الصلاة المرجوة . 


2# # 





عن أم سلمة قالتٍ 000 إلى رسي د سد : يارسول الله 
إن الله لا يستحى من الحت » ٠‏ فهل على ١‏ لرأة من عل إِذَا احملَمَتْ ؟! فقال النبى 


لم مص أس 


٠: 3‏ إذا رآت الما ٠‏ فغطت ) سلمة ‏ تعنى وجهها رقالت :يا رسول الله » 
أر تلم المرأة ؟! قال ٠:‏ نعم ثربت يميتك » فم يشبهها ولّدها ,210 . 
أختى المسلمة : من حسن إملام المرأة معرفتها بدينها , فلقد فرض الإسلام طلب 
ا م ا 0 لن ا الحم ل را ويل 
از رو قابس اهنك الزبضن + 0 
القرآن الكريم ؛ والحديث النبوى : « وأذكرن مايفسلى فى ييسولكُن من آيات الله 
والحكمة اند ؛ ومن أجل هذا الحث الربانى » شعرت النساء بفضيلة العلم ؛ فذهين 
إلى انبى يله وطلبن منه مجلس خخاصا لهن » كى يتعلمن فيه » فعن أبى سعيد الخدرى 
- رضى الله عنه - قال : قالت النساء للنبى عل : غلبنا عليك الرجال » فأجعل لنا يوماً 
من نفك ء فوعدهن يرما » لقيهن فيه » فرعظهن » وأمرهن فكان فيما قال لهن : ١‏ ما 
منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار» » فقالت امرأة : 
راتتتين ؟! فقال ٠:‏ واثنتين :210 , 
هكذا أختى المسلمة يدعر الإسلام إلى تعليم النساء ؛ وتفقيههن بما يعرد عليهن 
بالخير فى الدنيا والآخرة ٠‏ ولم لا ؟! والشاعر حافظ إبراهيم ‏ شاعر انيل يقول : 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
أخحتى المؤمنة : تأملى فى الوصية النبوبة التى بين أيدينا إن أم سلمة ‏ رضى الله 
١‏ ) صمح , أخرجه أحمد (705/1) , والبظارى (10/1 .7/5) 0150/10 ,55/40 105081 
رملم (517/5) , والشرمذى )١17(‏ ء والتسائى ١ )١١8  ١١4/1(‏ وابن ملجه )1٠١0(‏ ؛ والدارص 
١ ) ١98/1١‏ رايهقى )1١15- ١8/1(‏ فى السنن الكبرى . 


(5)سيرةالزصردة (5 ) مورة الأحراب 54 
صور؟ زر سورة الاحيز 
( 4 ) البظرى (537/1) , رسلم 081/150 


1 


عنها ‏ تأتى » لتتعلم ما مهل » ولتعرف مالا تعرفه بكماله » وهكذا المرأة الملمة دائما 
نسأل عن أحكام دينها , ولا تكن من الذين لا يعرفون عن دينهم إلا قليلاً . 

فهلمى بنا نتأمل سوبا فى تلك الوصية النبوية . 

تأملى إلى أدب أم سليم ٠‏ وعلمها تبدأ كلامها بترلها : : إن الله لا يستحى من 
الحق » ؛ أى لا يمتنع من بيان الحق » ٠‏ وضرب المثل بالبعوضة وشبهها , كما قال جل 
ثأنه : ف إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فَمَا فَرْقها 014 . فكذا أنا- أم 
سليم - ا اشع مزل لبه عما نا فى اجا إل مرف » رتسلمة:/ رلة كان درا 
غريا » رصدفت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها عندما قالت : ١‏ نعم النساء نساء 
الأنصار , لم يمنعهن الخياء أن يتفقهن فى الدين )290 , 

أختى المسلمة ؛ عندما ينلبك الحياء ٠‏ وتتركين معرفة أحكام دينك؛ هذا من أكبر 
الأخطاء التى تقعين فيها ‏ بل بإصرار » وعزيمة عردى نفك أنه.لا حياء فى تعلم 
أحكام الدين » مهما كانت صغيرة » أو كبيرة » فإن المرأة إذا غلبها الحياء ٠‏ فلن تتعلم 
نينا 

اسمعى إلى قول مجاهد رحمه الله : « لا يتعلم العلم ستحى؛ 
ولا مستكبر 2576 » وكأنه أراد تخريض الذين بطلبون الملم على ترك العجز ؛ والتكبر » 
ا سرف يؤثر عليهم بالتأكيد فى معيهم لطلب العلم ٠‏ ' 

يأتى مؤال أم ضليم ؛ فتقول : هل على المرأة من غسل إن احتلمت ؟! أى إذا 
رأت فى منامها أنها تجامع » فكان جراب النبى غلك : « إذا رأيت الماء ؛ ومعنى هذه 
الإجابة أن المرأة مختلم حقيقة , والذى بدل على محقق وقوع ذلك » هو رية هذا المنى 
على الثياب ؛ وهذا هو شرط الغسل ٠‏ أما إذا ا-حلمت ولم تر الماء فلا غل عليها . 

بعد هله الإجابة النبوبة الساطعة المحددة » تقوم أم سلمة بتغطية وجهها , وتقول : 
أو مختلم المرأة ؟! 

أختى الموصة : إن التعجب الذى حدث من أم سلمة ليس بغريب ‏ فلقد 
حدث من عائشة ‏ رضى الله عنها مع كمال علمها ؛ ففى إحدى الروايات أنها 


. )41/1( سورة البفرط 55 (؟ ) الطارى (11/1) . (؟ ) اللطارى‎ ) ١ 


للملا 


قالت : ٠‏ أف لك أترى المرأة ذلك 2١76‏ تقول ذلك مستدكرة أن تكون المرأة مختلم ‏ فإن 
الأمر فى الحقيقة ليس كما تظنين أن كل النساء ممتلم ٠‏ فإن الاحتلام يكون فى بعض 
النساء دون بعض » رهذا هو سبب الاستنكار » والاستغراب الذى حدث من أم سلمة 
وعائشة رضى الله عنهما . 

فيعقب هذا التعجب إجابة النبى ع بقوله : ٠‏ نعم تربت يمينك ؛ أى نعم تختلم 
المرأة » وقوله  :‏ تربت يمينك » أى افتقرت ؛ وصارت على التراب » وهى من الألفاظ 
التى تطلق عند الزجرة , ولا يراد بها ظاهرها ٠‏ لم فى نهاية حديئه يه يأنى دليل من 
دلائل النبوة , ألا وهر قوله ٠:‏ فبم يشبهها ولدها » 3 

أختى المؤمنة : إن العلم الحديث ألبت أن الرجل والمرأة يشتركان معأ فى تكوين 
الجنين » إذ أن الحيوان المنوى يأتى من الزوج إلى البويضة التى نكون فى المرأة » فيختلط 
ماء كل منهما بالآخر » ومعنى ذلك أن نصف الصفات الورالهة تقرياً يكرن مصدرها 
الزوج » ونصفها الآخر تقريباً يكون من الزوجة » لم قد يحدث التباديل والتوافيق » 
فتغلب صفات هلا على نلك ٠‏ أو تلك على هذا ؛ رمن هنا يكون الشبه » إذن كما 
ترين أختى المسلمة لا يمكن بحالٍ من الأحوال للحيوان المنوى » يعنى الرجل وحده أن 
ينتج كائنا حياً دون مشاركة من البويضة » يعنى الأنثى . 

خأملى أخعى المسلمة الإعجاز النبوى ٠‏ لقد كان يعتقد قبل بعشه عه منذ عهد 
أرسطو أن المرأة لا دخل لها فى عملية وجرد الأبناء » وأن ماء الرجل هو الأماسى » فما 
أن يصل ماء الرجل إلى الرحم يدمو ليكون جنيناً يكبر ررهداً رويداً » حتى يكون وليداً ؛ 
بعد أجل مسمى فى الرحم » فيأتى محمد بن عبد الله ته يخبرنا بما سوف يكدشف 

حقاً أختى المسلمة 8 إن هو إلا وحى يوحى » ؛ ما ينطق أبداً عن هرى ؛ إنما 
ينطق بما يتعلمه من الملا الأعلى . 

رهكنا أخحى المسلمة تعلمنا من الرصية النبوية » ما نأل الله أن ينفعنا به . 


10 )سلم 0151 . 
يذل 





إياك والتشدد في الدين 

عن عالشة ‏ رضي الله عنها أن الحولاء بنت نوبت مرت بها » وعئْدها 
رسول الله يك , نقلت : هذه الحولاء بنت نوبت ,» وزعسوا أنها لأ نام ابل 5 
فقال رسول الل ع : ٠‏ لا ثنام اليل !!!! خذوا م من العمل ما نطيقُون , قواله لا 
يسام الله حتى تساموا )0ك 

أخحى المسلمة : يسر الله نعالى لنا الدين » رما جعل علينا فيه من حرج » ومن 
علينا بنعمة التبسير » فقال جل شأنه :« هريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعْسر 2504 

رمن هنا فلا ينبغى لك أختى المؤمنة أن تشمّى على نفك فى عبادة ربك ؛ فإن 
من شاقت على نفها فى العبادة » قد خالفت روح الإسلام » وسوف ينتهى يها الحال 
إن أحلا أو عاحلاً إلى الملل والضجر ؛ أو العحز عن القيام يشلك العادة 

تأملى فى قرله يك ٠:‏ إن الدين يسر , ولن يشاة الدين أحد إلا غَلبْهُ . فَسَدَدُوا , 
ليوا وشا ٠واستنا‏ بالق والررحة ؛ ره من الأ 9" . 

فالواجب عليك أغحى المسلمة أن تعتدلى فى عبادتك ؛ فلا نقصرى فيها , ولا 
تبالئى » فلم يكلفك الله عز وجل أن تشددى على نفك ء فى أداء ما طلب منك » أن 
نؤديه » كأن تشرفى على نفسك فى النرائل إسرافاً مرهقاً ؛ فإن ذلك سرف يصل بك 
إلى الملل » أو الاعتدال ء أو العجز جملة عن أداء ما عليك من تكاليف دينية » 
وأعمال » وواجبات دنيوية . 


أختى المؤسة : طلب الإسلام أن نعمل للآخخرة فى الدنيا » ولا نهمل العمل 
لأمور الدنيوبة التى لامناص لنا منها , اسمعى إلى قرل الحق عز وجل : ( وابتغ فيمآ 
أناك الله الذار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدليا 2104 . 

تأملى أختى المسلمة فى هذه القمة التى جرت أحدائها على عهد رسول الله غ2 


(1 ) صحيح ‏ أخترجة أحمد (161//5) , وملم (75/7) , والطبراتى (0351) فى الكبير . 
) ميرا ائبترة 1١86:‏ 
( 5 ) البشارى (15/1) راشاكي (8/؟15) , رأحمد (56/0) . 
 (‏ ) سررة القصص “للا 
1١7‏ 


يقول أنس بن مالك رضى الله عنه جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبى 
يسنأئون عن عبادة النبى 6 » فلما أخبروا كأنهم » تقالوها! 2 
البى جه قد غفر له ما تقدم من ذنبه » وما تأخر !! 

قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا ؛ وقال الآخر : أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر » وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أنزرج أبدا . 

فجاء رسول الله يه » فنقال :د أثم الليسن ن فلم كذ ركذا ؛ أما والله : إتى 
لأخشاكم لل » وأنقاكم له , لكتى أصوم وأفطر » وأصلى وارقْد » واتروج التساء» 
فمن رغب عن سنتي فلس منى )10) 

هكذا أختى المسلمة هو منهاج الإسلام الوسط ٠لا‏ إفراط , ولا تفريط ٠‏ ولكن 
تأملى فى هذه الوصية إن حولاء امرأة من الصالحاث ؛ ظنت أنها عندما يخهد نفسها فى 
طاعة الله وعبادنه , قد فملت أمرأ عظيماً » فكانت لا تنام اليل ؛ أى تنام قليلا بالنهار » 
ثم إذا جاء الليل قامت وصلت حتى يطلع الفجر , ولم تنفطن إلى أن فى ذلك مخالفة 
لهدى الإملام الذى يأمر بالتوسط ؛ وعدم مجاوزة الحد . 

نجاء ال: لنبى 2 نقالت عائهة هذه الحولاء زعموا أنها لا تنام اللبل !! فاستهجن 
النبى ع هذا الفعل «فقال فى دهخة : لا تنام الليل !الم أرشدها إلى الخير والفلاح 
إن الا جدال وا ف 


ل تبن ابفلاة ايه : 


تفايمة نكسا اك تف 





ع ل 2 

:٠ل‏ بل اله مله حالش إلا يخمار 99 . 

أختى المسلمة : الإسلام السب يدض عليك آنا عرتفاى لجال ونا ذلك يه 
ليصرنك عن الابتذال , والتعرض للرية والفحش . 

قلا يجوز للمرأة المسلمة التى تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخالف أمر ربها ٠‏ وترقع 
الحجاب أمام الرجال الأجانب ٠‏ أو غيرهم من دون انحارم . 


20 ا 210 وسلم 106/6 -ث0). 
( ؟ )صحيح أخخرجه أحمد (180/1 ,518 586 ) , وأبر دارد (141) , والترمذى (178) وقال ؛ 
حديث حسن » ولبن ملجه (9868) , والحاكم (5901/1) وقال : على شرط مسلم » ولم يمترجاه ٠‏ 
ورائقه الذهبى ٠‏ واليبهقى (7/1؟73) » قرله ؛ ‏ اللخمار » هو ما يضطى الرأى » فثبت من هنا الحديث أنه لا 
يجوز شرعا للمرأة البالفة أن تكد ر,أمها فى الصلاة » ولو كانت منفردة فى يثها . 
نكل 


ومن الأححكام النبوبة التى تختص بشأن الحجاب الرصية التى مرت بك الآن » فإنها 
تخدد أن القبول للصلاة معلق على وجود الخمار ؛ وهو ما يدل على وجوبه إذ أنه لو 
لم يكن كذلك ,لما علق ذلك على الخمار . 

وعندما نحلق فى أجواء هذه الوصية النبرية يأنى إلى الأذهان تساؤل : 

ما هو لباس المرأة الملمة البالغة فى الصلاة ؟! 
وعليها أن تعرف المتطلبات التى طلبت منها إذا قامت إلى الصلاة . 

١‏ - غطاء الرأس : وهو الخمار » فلا يجوز شرعاً للمرأة البالغة أن تكشف رأسها 
فى الصلاة » ولو كانت منفردة فى بيتها . 

" - غطاء الأذلين : يجب عليك أختى المؤمنة أن تغطى الأذنين ٠‏ لأنهما من 
الرأس» لقوله يك : ١‏ الأذنان من الرأس 2١١)‏ , 

وإذا علمت أن الأذنين من الرأس » فلا بد لك من تغطيتهما مع الرأس أما غطاء 
الوجه والكفين ؛: فلا يجب عليك التغطية باتفاق علماء الملمين »بل أجاز العلماء 
بالإجماع كشف الوجه والكفين فى الصلاة , أما خارج الصلاة ؛ فد اخحلفوا » رليس 
هذا موضع الحديث . 

وما يجدر أن تنتبهى إليه هو أنه لا يجرز أن يظهر منك فى الصلاة العنق ء أو 
الصدر أو الساق ؛ لأن كل ذلك من العورة التى يجب على المرأة أن تغطيها , سواء 
أكانت خارج الصلاة » أو فى الصلاة ؛ فلقد قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : 
لابد للمرأة من ثلاثة أثراب تصلى فيها ؛ درع ؛ وجلباب » وخخمار»0© . 

قرلها : ٠‏ درع » هر ثرب مجرب المرأة وسطه ٠‏ ويجمل له يدين . 

وقال ابن عمر رضى الله عنه ‏ إذ صلت المرأة نلتمل فى يابها كلها : الدرع » 
والخمار » والملحفة9؟؟ . 

وقوله : : الملحفة ٠‏ هو اللباس الذى فوق مائر اللباس من دثار البرد ٠‏ رنحوه وكل 
شئىع تغطيت به : نتد التحفت به . 

فيجدر بك أختى المسلمة أن نتذكرى وصية الرسول عه كلما قمت إلى 
صلاتك »؛ ححتى يتقبل الله منك تلك الصلاة . 

١ (‏ ) صحيح , أخرجه أبر دلود )١774(‏ ؛ والترمذى (/51) ء ولبن ماجه (141) ٠‏ والدارقطنى (51//1 

٠ )78-‏ من حديث أبى أمامة ٠‏ ولبن ماجه (©44) , والدارقطنى )74/١1(‏ من حديث أبى هريرة رابن ماجه 
() من ححديث عبد الله بن زيد والدارقطنى (57/1 77) من ححديث ابن ععمر ء ولبن عباس . 


(7 ) أخرجه ابن سعد (خية1) في طبقائه ؛ واستادة صبحيح على شرط ملم . 
(؟ )المصنف (5؟/1/151) لابن بى شيية ؛ وسنده صحيح . 
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عي ا - قال ل 000 
عند ند أمرأة ليب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم لكك 

أخنى المسلمة : هذه الوصية النبوية جليلة القدر » رفيعة الشأن ٠‏ فهى توضح فى 
جلاء أنه لا بيت فى منزل المرأة إلا زرجها ء أو محرم لها . 

زنيها للميح إن عنصر الأخقلاط:: ؛ وبيان وتخلير منه » ولقد -حدد النبى 42 خمطورة 
الاختلاط عندما قال : ٠‏ إياكم والدخول على النساء » فال رجل من الأنصار : 
ها رمول الله , أفرأيت الْحَمرَ ؟! قال : ١‏ الحمو المت 9130© , 

والمراد بقرله : ٠‏ الحمو » هو أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه » فأما الآباء والأبناء 
فمحارم للزوجة ٠‏ موز لهم الخلرة بها » ولا يوصفون بالموت ٠‏ وإنما المراد الأخ » واين 
الأخ » والعم , وابنه » ونحوهم ما لا يجوز له أضلا أن يخلو بالزوجة . 

ومعنى قوله : ٠‏ الموت © أى أن الخوف منه » والفتنة المتوقعة أكثر » وذلك لتمكنه 
من الرصول إلى المرأة » والخلوة بها » من غير إنكار عليه 

ومن الملامح البلاغية الطيية فى هذه الوصية قوله عل : ٠‏ عند امرأة ليب » فالشيب 
هى المتزرجة من قبل ؛ ومن عادة الناس التساهل فى الدخول عليها فى العادة ؛ ولم يقل 
« بكر » لأنها دائمآ تكرن مصونة متصرنة ٠‏ مجاتبة للرجال أشد مجانبة » فلم يححج إلى 
ذكرها , فإذا كانت الثيب قد نهيت عن هذا الفعل » فمن باب أولى الفتاة البكر 

وفى هذه الوصية النبوهة محريم الخلرة بالأجنبية » وتخذير بالبعد عن الاخنتلاط 
بالأجانب ٠‏ ولباحة الخلرة بمحارم المرأة سواء كانت بكرا أو ليب » والححرم هو كل من 
حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد . 

أختى المسلمة : الجتمع الإسلامى مجتمع له تميز فى كل شئ » عن المجتمعات 


. )0185/1١0( صسمح أعرجه ملم‎ ) ١( 
ولحمد‎ , )١181( (؟ ) صحيح ٠أخرجه البخارى (448/1) , ومسلم (185/16)ء والترمذى‎ 
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الأخخرى ؛ فى عقائده » ومبادئه » فى ملوكيات أفراده » فى نظمه ؛ ومناهجه ٠‏ فى 
رسالته على أرض الله . 

فالمسلمة تتوجه إلى الله عز وجل - بكل عمل لها ؛ طالبة رضاه ؛ داعية إلى 
كتابه » بعكس الأخرى فإنها تسير فى دنياها حسب هراها , ولذا فلنتكلم عن أمر من 
الأمور العظيمة التى ينبغى للمرأة أن تخذر منها » ألا رهو الاختلاط . 

أختى المسلمة : الاختلاط يعد من مارئ الأخلاق » وليس هو من أخخلاق بنات 
الإسلام فى شىئ ٠‏ ويحسب المرأة الملمة العاقلة أن تعرف مبدأ الاختلاط 0 وغايته 5 
وسوء عاقبته , إن مبدأ الاختلاط بين البشين والبنات ؛ والشباب والشابات , فى أصله أتى 
إلى ديار المسلمين من النصارى الأوربيين »٠‏ فلقد أعطوا للمرأة مطلق الحربة فى تصرفائها 
فصارث فى الطرقات ليلا » ونهارا » وخخالطت الرجال فى أعمالهم صغاراً » وكباراً . 

نلما كثرت رسائل الإعلام على نطاق رامع من إذاعة ٠‏ وتليفزيرن » رصحافة 
مصورة » رشرائط كاميت », إلى الفيديو اللرم نه عات لجر المابقة ؛ صورة الاخخلاط 

بين الشبان والشابات على أنها عنوان المدنية والتحضر » ففتح الآباء من بنى الإسلام » 
ا عامة اح اك نيا للا ا ا وإنانا » مراهقين » وغير 
مراهقين » فكانت النظرات الشيطانية » وأغخالطة الجدية ؛ حتى وفعت الفسة . 

انظرى أختى المسلمة بعض الأمثلة التى توضح قبح الاختلاط : فى جريدة الأخبار 
العدد السادر فى /151/5/11/10 م : 

* انهم طالب بحقوق الزقازيق بمحارلة قتلى زميلته » لرفضها الاستجابة لحبه » 
والابتعاد عنه » طعنها عدة طعنات يسككين حاد فى داخخل الكلية » نأصايها إصابات 
خطيرة ؛ ونقلت على إثرها إلى المستشفى . 

رقبلها بعام فى .نفس الجريدة الصادر فى 191/8/4/15 م : 

© تقدم والد فتاة عمرها ١4‏ منة ببلاغ للنيابة العامة يتهم طبيباً بإجهاض ابنته 

© وأمام محكمة الجنايات » شهدت نه مريت تا ا 
شقيقتها كانت تعمل عاملة سربتش بعيادة أحد الأطباء المشهررين 0 ورطد علاقته معها 
ستة أشهر » وحملت » رغم أنها بكر » وعندما أصبحت فى الشهر الرابع توملت إلى 

١ 


طبيب آخر لإجهاضها ؛ وليمنع عنها الفضيحة ؛ وأجربت لها العملية » وبعد ١5‏ يوماً 
فارقت الدنيا » وحكمت المحمكمة بحبس الطبيب منة مع إيقاف التنفيل: لأن الطيب 
حارل إجهاض الفتاة بدافم الإنانية !! 

وفى كل يوم تتكرر المأماة » وتظهر الصورة الخزية لبد الاخخلاط . : 

أخحى المسلمة : إن أعظم ما تخرينه فى هذا الاختلاط , هو ذهاب الحياء » 
عنوان المفة والطهارة استمعى إلى تلك الكاتبة الإتجليزية ؛ اللادى كوك » وهى تقول : 
إن الاختلاط يألفه الرجال » ولهنا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها » وعلى قدر كثرة 
الاخحلاط ؛ تكون كثرة أولاد الزنا » وههنا البلاء العظيم على المرأة . 

أخحى المسلمة : إن المجتمع الإسلامى لا يعرف ما عليه أهل الإسلام اليوم من 
اختلاط بغيض »؛ مججمع كامل وسليم ؛ يختلف عن تلك المجتمعات الأوربية . 

تأملى ؛ فى المتينيات زارت الكاتبة الأمريكية ٠‏ هيلين ستانبرى » مدينة القاهرة » 
وفى مؤتمر صحفى - هكذا ‏ مألها أحد انحررين بصحيفة الجمهررية عن رأيها فى المرأة 

المصرية » والمرأة الأمربكية ! لقد أجابت ‏ وهى كافرة ‏ قائلة : ؛ إن مجدمع المسلمة 
مجتدمع كامل » وسليم ٠‏ ومن الخليق بهذا الجتمع أن ينمسك ‏ بتقالهده التى نقيد 
الشاب والفتاة » فى حدود المعقول ؛ إن هذا المجتمع يختلف:عن المجتمع الأدربى » 
والأمربكى » فعندكم نقاليد موروثة مخختم تقييد المرأة » ومختم احترام الأب » والأم » بل 
ونختم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التى تهدد المجتمع » والأسرة فى أوربا » 
وأمريكا ٠‏ وذلك فإن القيود التى يفرضها المجدمع الإسلامى على الفتاة الصغيرة ‏ وأقصد 
ما تحت العشرين ‏ هذ القيود صالحة » ونافعة » ولهذا أنصح بأن تمسكوا بتقاليدكم » 
رأخلاقكم ؛ وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة » بل ارجعرا إلى عصر الحجاب » 
فهذا خير لكم من الإباحية والانطلاق؛ ومجون أوربا وأمريكا , امنعوا الاختلاط » لقد 
عانينا منه فى أمربكا كثيرا » ولقد أصبح المجتمع الأمريكى مجتمعاً معقدا ؛ مليكا بكل 
صور الإباحية » واللخلاعة ٠‏ وإن ضحايا الاخخغلاط يملكئون السجون »٠‏ والأرصفة » 
والباراث ء والبيوت السرية » . 

تقول الداعية للكفر د أنا ميليجان » : ليس هناك طريق لهدم الإسلام أأنصر مسافة 
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أختى المسلمة : ما سبق يتضح لك خخطررة الاختلاط بالأجانب مواء كان فى 
طلب للعلم » أو فى عمل » أوفى السيوت » حقا لتقد دخخلت المرأة الملمة الكثير من 
مجالات الحياة ولكن كان فى حشمة ٠‏ وحياء » وبعيداً عن مخالطة الرجال » 


ومزاحمتهم فى الأعمال . 
تأملى : امرأة فى الثلاثين من عمرها أو الأربعين ٠‏ تلهث وراء الأتوبيس » 
وتختلط بهذا : وذاك ححى تصل إلى عملها . 


فتاة فى العشرين من عمرها تتدافع الأيدى فى عربة المواصلات » وهى تتحامل 
حتى تصل إلى كليتها أو معهدها ؛ أهكنا يكون العمل ؟! هل بهله الطريقة يطلب 

نعم قد تكون تلك المرأة محتاجة إلى الأموال التى تأخذها من عملها ؛ ولكن هل 

نعم إن الإسلام حض على طلب العلم » ولكن هل يبدأ فى طلب العلم بمعصية 
الله !1 

إن الملمة تقف مع تلك الرصية النبوية » وتراجع نفسها » وتنظر فى تصرقاتها » 
وأنعالها عركونى على ثقة أن من قام بما يرضى الله » بسر الله له ما يريد » وأن من 
تمسكت بالتقرى لان لها الحديذ . 

نائقى الله نى كملك » وفى قولك ٠‏ وتمسكى بطاعته لعفرزى برضا مولاك » 
يوم لا ينفعك المال ٠‏ ولا يغنى عنك الأولاد . 

والحمد لله رب العالمين . 





عن عادفة .الذي لل غنها قالت قال رسول ل به ا 
نكحت بغير إذن ولمها » قنكاحها باط ؛ شكاحها باطل » ٠»‏ فنكاحها باطل ' 


فإ دخل بها قلها المهر بم استحل من فرجها , فَإن اشتجروا فال لْطَان وآ 


اع المسلمة : المراد من الزواج فى الإسلام هو الاستقرار » وحلول الحبة 2 ' 
والسرور والمودة بين الرجل والمرأة » وتعمهر الأرض بالذرية الصالحة , والأسرة هى الخلية 
الأولى فى بناء المجتمع ؛ فإذا صلحت صلح سار المجتمع » وإذا فسدت فإنها قد تؤدى 
إلى فساد المجتمع كله » وأنطلاقاً من هله الأهداف النبيلة » وضع الإسلام من 
الضوابط » والحدود ما يجمل الوصول إلى تلك الغايات من الأمور اليسيرة لا العسيرة . 

أخحى المسلمة : قبل الحديث عن ضابط من ذلك الضرابط ألا وهر وجود الولى 
فى عقد النكاح ؛ هلمى بنا لنعود قليلاً إلى الحياة قبل الإسلام » لقد كان رب الأسرة 
فى الجاهلية هو الولى » وفى حال عدم وجوده يقوم مقامه الابن الأكبر » أو العم » ركان 
يمارس سلطته فى تزويج أولاده الصغار والكبار ٠‏ وخاصة الأبكار من بنانه » فكان إذا 
تقدم فى يرم من الأيام رجل يطلب الزواج من ابحه البكر » وارتضاء الأب » زوجه إهاها » 
وليس للبنت أن تمع ٠‏ بل ليس لها أن تبدى رأيها فيمن تقدم إليها . 

أما الثيبات ممن تعاقب عليهن الرجال » لطلاق ٠‏ أو وفاة » فكان أمرهن بأيديين 
فمن تقدم إلى خطبة الواحدة منهن »:نظرت إليه » فإذا ارتضته لنفسها ٠‏ طلبت منه أن 
يخطيها من أبيها » أو ممن يقوم مقامه . 

ومن ذلك القبيل أن خديجة بنت خوبلد ‏ رضى الله عنها وهى من سيدات 
)١(‏ ميج ءأخرجة لخمد 01/53 .1108) , رالطيالسى (1155) , وأبر فارد (5045) , 
والترمذى )١١١8(‏ وقال : حديث حسن ٠‏ رابن ملجه (141/4) ء والدارمى (1779//1) ؛ وابن حبات 
2117 ء والدارقطنى (781) , والحاكم (174/7) , راليههقى )1١/ 0 ٠١6/17(‏ فى الستن الكيرى , 


وأبر نميم (4/7) فى الحلية ٠‏ والبشرى (4/4؟) فى شرح السنة » وتنظرى كلام أهل العلم عليه فى ١‏ 
تلص الحير (167/7 - 157 ) , السنن الكبرى (/8/9 )1١9/ , ٠١‏ ء إرراء الغليل (181) . 
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قريش ٠‏ أرسلت إلى عمها عمرر بن أمد » بأنها قد أحبت أن تتزوج محمد ع , 
فخطبها عمه أبو طالب . 
فلما جاء الإسلام أقر ولاية الولى ؛ ولكنه عدل بعض الأمور ححى تتفق تلك الولاية 
مع الأسس التى جاء بها , فاشترط الإسلام فى الولى : الحربة ٠‏ والعقل ؛ والبلوغ » 
والإسلام بالتأكيد . 
أختى المسلمة : من المعررف والمعلوم أن المرأة كثيرة العاطفة » وكثيراً ما تخضع 
لحكم عاطفتها » فلا تحسن الاختهار ‏ فإذا اخشارث ربما نسئع إلى نفسها من حيث لا 
تشعر » ومن أجل تلك الحكمة العظيمة جمل الإسلام الولى قيما على المرأة يرعى 
شتونها » وبساعدها فى اختيارها » فيتحرى لها صلاح الخاطب ؛ واستقامته » ودينه فى 
المرتبة الأولى . 
وليس للولى أن يفرض عليها زرجا لا ترغب هى فيه » فينبغى للولى أن بيدأ فيأخذ 
رأى ابنته ‏ وبعرف أواضية هى أم لا ؟ إذ كيف تدوم العشرة بين النين ليس بينهما رغبة 
إلى بعضهما العض 
أخعى المسلمة : هكذا أراد الإسلام ٠‏ ولكن لما كان استبداد الآباء » فى تزريج 
بناتهم فى العصور الحأخرة حدث الشقاق والنفور , وكثر وقوع الطلاق ؛ وخخراب الييوث . 
اتأملى أختى المؤمنة قنول المولى جلت قدرنه : فز وألكحوا الأيامى مسكم 
والصالحين من عبادكم وإمَائكُم 2904 . 
إلى قوله عر شأنه : لؤولا شكحُوأ المُخركينَ حتى يُزمنوأ 2904 . 
عندما تأملين فى الآيتين الكريمتين سوف مجدين أن الخاطب هم الرجال » سواء 
الآباء » أو الذين يقرمون مقامهم ٠‏ أو الذين هربدون الزواج » فكأن الله تبارك وتعالى يقول 
لأولياء الأمور لا ننكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين . 
أختى المسلمة : إن المرأة المسلمة لها حقها فى قبول أو رقض من جاء يطلب يدها 
ولاحق لوليها أن يجبرها على قبول من لا نريد » ولا أن يمنعها أن تعزوج من رضيته » 
من أهل الدين والخلق . 
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اسمعى إلى رسولك كه وهو يقول ٠ل‏ تكح الأيم حتى تستأمر ‏ ولا تتكح 
البكر حتى تستاأن » ٠‏ قالوا :يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسككت :230 , 

بل تسأل أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها النبى عله فتقول : ها رسول الله إن 
البكر تستحى ؟!! فيقول كلك ٠:‏ رضاها صمتها .<"© . 

بل إن زوجها وليها وهى ليست كارهة » فهى بالخيار » ليبا كانت ٠‏ أو بكرا » إن 
شاءت أمضت ما فمل وليها , وإن شاءت ردنه . 

اسمعى أعتى المؤمنة لهذ القصة التى حدئت فى عهد النبوة . . 

عن حسناء بنت خلام الأنصاربة أن أباها زوجها » وهى ثيب » فكرهت ذلك » 
فأنت رسول الله عل , فرد نكاحها؟؟ . 

هكنا أختى المسلمة : يعلمنا الإسلام أن البنت البكر لا تزوج بغير إرادتها , 
واكتفى بسكرتها فى التعبير عن إرادتها » لأن الحياء هر معلوم بالنسبة إلى البكر يمنعها 
أن نفصح عن رغبتها » نيستدل على رضاها بسكرتها . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ هرى أن تتولى الأم مشاورة أبنتها » 
وتسمع رأيها » فيقول : ١‏ آمروا الدساء فى بناتهن ؛ . إذ من المشاهد والمعروف أن البنت 
أميل إلى الإفصاح لأمها » وربما علمت الأم من حال ابنتها ما يخفى عن الأب . 

أخحى المزمنة : هنا الحديث كان بالنسبة للبكر ء أما المرأة الثيب فلا تزوج إلا 
بإذنها المريح ؛ ولا يمنعها عن التصريح ما يمنع البنث البكر » ولا يحل بحال من 
الأحوال لوليها أن يعقد نكاحها إذا لم يستأذنها , ولم يتحقق من إرادنها الصريحة » 
والدليل على ذلك ما سبق ذكره من أحاديث نبوية صريحة فى هذا الشأن , اسمعى 
أختى المسلمة وتأملى قول ابن القيم رحمه الله » وهو يقول : 3 إن البالغة العاقلة الرشيدة 
لا يتصرف أبوها فى أقل شئ من مالها إلا برضاها ء ولا يجبرها على [خراج اليسير منه 
بدون إذنها » فكيف يجرز أن يخرج نفسها منها يدون رضاها ؟!! ومعلوم أن إخراج 


١ (‏ ) أخرجه البخارى (57/0) , وصلم )5١1/5(‏ أب دارد (5095) . 
( 5 ) البخارى (52/1) , رمسلم )5١14/4(‏ يتجره , رأير عإرد 090510 . 
(؟) اللخارى (/15/1) , ولَير ماود 051612 . 


يفن 


مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختار, )210 

ولهذا فتد نهى الإسلام الآبام عن عضل النساء ٠‏ أى عن حبسهن عن الزواج مع 
وجود صاحب الخلق والدين » فإن الولي إذا منع حرمته من التزريج نقد منعها الحق 
الذى أبيح لها من النكاح إذا دعث إلى كفء لها 

اسمعى أختى المسلمة : عن الحسن فى قوله عز وجل :ل فلا تَعضِلَّرَمَنَ »50) 
قال : حدلتى معقل بن بسار أنها نزلت فيه ٠‏ ققال : زوجت أخدا لى من رجل فطلقها » 
حتى إذنا انقضت عدتها جاء يخطبها » فقلت له : زوجتك » وفرشتك ٠‏ وأكرمتك » 
فطلقعها ء لم جعت تخطبها ء لا والله لا تعود إليك أبدآ ؛ وكان رجلا لا بأس به ه 
الآن أفعل يا رمول الله . قال : د فزوجها إياه 9920© . 

أختى المسلمة : من هذا الحديث علمنا أن الإسلام ينهى الآباء عن ظلم البنات » 
رحبسهن عن الزواج مع وجود الكفء ٠‏ وتملمنا كذا أن الولى فى الزواج من الشررط 
الهامة ؛ فالحديث دليل على اعتبار الولى ؛ رإلا لا كان لعضله معنى ؛ إذ أنها لو كان 
لها أن تقوم بتزريج نفسها بنفسها لفعلت ٠‏ ولم تذهب إلى أخيها » الذى ينوب عن 
والدها ريترم بدوره . 

أختى المملمة : وقبل أن نردع تلك الوصية النبوية أريدك أن نسمعى هذه 
النصيحة . 

أحضره الرواج السره. والفرفه 

أختى المسلمة : يحدث الآن فى دنيا الناس لبعدهم عن الشرع الحنيف ٠‏ ولأغراض 
فى أنفسهم لا يعلمها إلا الله » أنهم يقومون ببعض صرر الزواج التى ينبغى لك أن 
تعلمى حكمها ؛ وتعلميها لمن لا تعلمها من الملمات . 

أولا : الزواج السرى : هو الذى يتولاه الزوج والزوجة دون أن يحضر فيه الشهود » 
ودون أن يعلم أحد » ولا يدون فى وليقة رسمية ٠:‏ وبعيش الزوجان معأ فى ظله مكتوماً 
أمرهما لا يعرفه أحد من الناس مواهما . 


. 051/99: زا المماد 5/00) بتعصرف .2 (5 ) سيررة البئرة 1751 2 (9 ) الخارى‎ ) ١( 
رفن‎ 


وقد أجمع الفقهاء على أن هذا الزواج باطل ٠‏ لفقده شرط الصحة » وهو 
الشهادة » فإذا حضره الشهود ؛ وأخخيروا به كان صحيحاً » وإن كتم الزوجان » والشهود 
أمر الزواج » ولم بشيعوه كات مكروهاً , هذا بالنسبة للزواج السرى . 

ثانيآ : الزواج العرفى : أختى المملمة : إن صررة الزواج العرفى هو الذى يشهده 
الشهود ؛ ولكنه لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى بيد المأذون » وهو عقد استكمل 
الأركان والشروط التى اعتبرها الفقهاء فى صحة العقد ؛ وبهلا العقد تنبت جممع 
الحقوق للزوج وللزوجة شرعاً » لكن ينقصه الالبات الرسمى الذى تصح به المطالبة أمام 
الحاكم حفظاً للأسر » وصيانة للمرأة لحقوقها وما كان الزمان غير الزمان ٠‏ والنأمى غير 
الناس ٠‏ فقد فسدت الذم وخعربت الضمائر » وغرر بكثير من النساء » وضيع الأولاد 

نتيجة عدم توثيق عقد الزواج » وإنكار من لاخبلاق لهم هذا الزواج كان على المرأة أن 

مخرص على توثيق الزواج حفاظا لحقوقها وحقوق أولادها . 

أخمى المرمنة : من الأحكام النبوية التى خحمت بها هذه الوصية المباركة قوله : 
« فإن دخل بها فلها المهر؛ أى أن المهر لا يعود إلى الرجل بعد الفرقة بينهما , إنما هو 
للمرأة بما استحل من المعاملة معها ء أما قوله ؛ : فإن اشتجروا » أى الأولياء إن 
اخحلفرا » وتنازعوا اخحلافاً للعضل كانوا كالمعدمين . 

والمراد هو المنع من العقد دون المشاحة فى السبق إلى العقد , فأما إذا تشاجروا فى 
العقد ؛ ومراتبهم فى الولاية سواء ٠‏ فالعقد لمن سبق إليه منهم » إذا كان ذلك نظرا منه 
فى مملحها . 

أما قوله ٠‏ فالسلطان ولى من لا ولى له » فى حالة امتناع الولى من التزويج 
فكأنه لاولى لها ؛ فيكون اللطان وليها , وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولى من 
أب ١‏ أوآخ . . إلخ . 

وهكذا أختى المسلمة : تحهى الرصية النبوبة » ونصل إلى نهاية المطاف لنبدأ الطريق 
سوياً من جديد » خخلف النبى #ك . 

فهلمى بنا نتعلم من وصية جديدة من وصايا المصطفى عله 


فنا 


اياك وقول الزور 


اتويت ل ك1 اتاد > » فقالت يا رسول الله لى 
جارة أى ضرة فكرهت أن تقول ضرة ‏ فعلى جناح أن أتشبع من زوجى بما لا 
يعطينى ؟ 
فقال رسول الله عل ٠:‏ المتشبع بما لم بعط كلابس لوبى زور 2906 . 
بين يده الوصية 
أختى المسلمة : لم يستحدث الإسلام تعدد الزوجات ٠‏ فلقد كان هذا المبدأ شائعاً 


عند العرب » رغيرهم من البشر » والهنود » والنصرانية فى وقت ما ء ولقد علل علماء 
الاجتماع ظاهرة التعدد بعرامل اججماعية واقتصادية عديدة منها : 





هناك ضرورة نفرضها طبيعة الحياة الدنيرية » إذ تقرر فى علم إحصاء الكان 
أن الذكور الصغار أكثر تعرضاً للموت من الإناث ؛ وهذا يؤدى بدوره إلى كون الشباب 
١‏ - هناك ضرورة تختمها النظم الاجتماعية للحياة » فهناك الحروب التى تفنى 
الكثير من الرجال ؛ بيدما النساء قابعات فى البيوث » ولقد بلغ عدد الأيامى من الناء 
فى أوربا ما يزيد على 75 مليرن امرأة بعد الحرب العالمية الثانية 
- وهناك ضرورة فردية منها : أن تكون المرأة عاقراً » أو مشاركة الزوج فى أعماله 
من حراثة الأرض » وجنى الغلال ٠‏ والقيام بأعباء المنزل . 
فإذا وجدت الأسباب المابقة ؛ ودعت الضرورة إلى تعدد الزوجات ؛ فلقد اشترط 
الإسلام المدل بين الزوجات فى الطعام 0 والشراب 0 والكساء 0 بل والنرم ا 
الحلرل لحياة الإنان 2٠‏ وأولى وأجدى من سعى الرجل وراء المعيقات . 
00١‏ . أخرجه أحمد (548/56 1457 ,5815) ,2 والخارى ( 48/9 ) , رملم 
0 رأبر دارد (141/7) , والشرمذى )5١1١7(‏ , رالحممدى (715) ؛ رالطبرانى (؟55) , 


25550 00000000 فى الكبر . 
ا 


فكما رأبنا قد تعاب المرلة بالعقم » فإن منعنا التعدد » فإما أن يصبر الزوج ويبقى 
على حياته الزوجية ٠‏ وبهذا قد فقد الزواج معناه والهدن منه ٠‏ وإما أن يلجأ إلى 
الطلاق ٠‏ وكذا الحال إذا أصييت المرأة بداء يقعدها عن القيام بواجباتها المزلية فلا شك 
أن صبر المرأة اللملمة على التعدد أنضل لها من الطللاق ؛ خخصوصا إذا كان لديها 
أولاد » ولا شك كذلك أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة نى حالة فقدان الرجال فى 
الحروب خيرّ للنساء من أن يجلسن فى البيوت بلا أزواج » وقد يؤدى هذا بيبعضهن إلى 
القيام بالفحناء , وهذا ما يحدث الآن فى الغرب . 

ويبقى أن نقول : إن عدم التزام الرجال فى عصرنا - إلا من رحم الله بالعدل 
حين تعدد زوجانه لا بعيب من تشريع الإسلام ؛ إنما العيب فى الرجال الذين يسيئون 
إلى دينهم . 

وصدق الأمام الشافعى ‏ رحمه الله حين قال 
لعبيب زمالنا رالعهب فهنا رمالزمانناعهب سورلا 

أختى المسلمة :هكذا عرفت ما المراد بتعدد الزوجات » ؛ ومتى يشرع ؛ وفوائده 
والآن هلمى بنا تتفكر فى الوصية النبوبة التى بين أيدينا 

أختى المسلمة : الحياة بين المسلمة وأختها المسلمة لابد أن يشع فيها السعادة 
والأخحوة الصادقة والتعاون على إرضاء الله تبارك وتعالى 

ولكن كما جرت عادة أغلب النسوة هو الدخول فى عراك » وشجار ٠‏ ونسيان أن 
. المؤمنات المملمات أخموات ء إذا مرضت منهن واحدة مارعن جميعاً فى التخفيف 
عنها ؛ ورفع المصاب منها , فأنت أختى المسلمة من الجدير بك أن تسعين إلى التعرف 
على أدرابك من الأخبوات المسلمات ٠‏ وإيجاد نوع من التعاون بينكن فى شتى نواحى 
الحهاة الإسلامية ٠‏ وخلق مناخ إسلامى فيما يينكن مدن فيه الأنس 

وفى هذه الوصية التى تتأمل فيها الآن : تأنى امرأة إلى الرسول عل , وامتلاً قلبها 
بالحسد والحنق على ضرنها ٠‏ التى يفترض أن يكونا على قلب واحد ؛ وبدن واحد ٠‏ 
وهدف واحد » فتقول : يا رسول الله إن لى ضرة » فهل على جناح إن قلت إن زرجى 
أعطانى ما لم يعطنى ؟! فيقول لها النبى غ2 : : المتشبع بما لم يعط ؛ يعنى الذى ٠‏ أو 
التى يتزين » ويتكثر بما ليس عندء حبا فى الظهور ‏ والرياء ٠‏ كالمرأة التى تكون عند 
فق 


الرجل ولها ضرة فتدعى أن زوجها قد أنى لها بكنا وكا من الملبس ٠‏ أو أعطاها كذا 
وكذا من المال أكثر مما كان فى الحقيقة ٠‏ أو بما لم يكن له وجود فى الحقيقة تريد 
بهذا أن تنيظ ضرتها , وترفع من نفسها » فهى أثبه ما نكرن « كلابس لوبى زور» . 

يعنى أنت بفعلك هذا أشبه بذلك الذى يليس ثياب أهل الزهد , والعبادة, والورع » 
ومقتعوده أن يظهر للعباد أنه قد اتمف بتلك الصفة ؛ أر تلك . 

وبظهر من الخشوع : والتقشف ء والزهد أكثر مما فى قلبه فهذه ئياب زر ورباء » 
وهو كمن لبس لربين لخيره وادعى أنهما له . 

وأنت أيتها المرأة بفعلك هذا تكونين قد أدعيت زورراً وبهتاناً عظيماً . 

وبحكى أنه كان فى العرب أحد الرجال بلبس لوبين من ثياب المعاريف ليظنه الناس 
أنه رجل معروف محترم ؛ لأن المعاريف لا يكذبون ٠‏ فإذا رأه الناس على هذه الهيئة 
بعتمدون على قوله » وشهادته على الزور , لأجل تشبيه نفه بالصادقي: ٠‏ وكان ثرباه 
سبب زيره ٠‏ فسميا ثوبى زور ؛ أو لأنهما لبسا لأجله » وئنى باعتبار الرداء والإزار فشبه 
هذه المرأة بهذا الرجل . 

ومن الملامح البلاغية فى قوله : ؛ لوبى زوو؛ قبل : إنما شبه بالثوبين لأن التحلى 
كذب كذيئين » فوصف نفمه بصفة ليست فيه ٠‏ ووصف غير بأنه خصه بصلة » 
فجمع بهذا القول بين كذبتين . 

أخحى المسلمة : نتعلم كما رأيت أن نحيادائما بصورتنا الحقيقية »لا نمدح 
ل ار ار ا 

بين الملمة وأختها الملمة » حتى لو كانت ضرتها . 

ونتعلم أن الغيرة التى تشتد عادة بين الضرائر ينبغى أن نكبح ؛ وألا تؤدى إلى ما 
يجلب غضب الله » فإن الزوجات إذا كثر منهن النزاع والشقاق ٠‏ ربما أدى ذلك إلى 
حسرة الزوج ٠‏ وندمه على جمعه يينهن . 

استمعى إلى تلك القصة : قال الأصمعى : قيل لأعرابى : من لم بتزوج امرأنين 
لم بذق لذة العيش » فتزوج امرأنين » ثم ندم ٠‏ فقال : 


1١ /ب/‎ 


فقلت أصير ينهما خروفا انعم بين أكرم لعجتين 
فصرت كعسجة تمسى رتضحى تردُهُ بين أخبث (بعسون 
رضى هلى يهميج ستخط هتلى فماأعرى من إحدى السخظتين 
واثقى فى الممشة كل برس 2 ك1كك المره بين الضَرّتين 
نهدى للةوتلك اخسرى عنساب دالم فى الليلتين!١)‏ 
1 أما عندما تلتزم الشرة المسلمات حدود الشرع الحنيف ٠‏ فإن اليهجة والسرور نرف 
على اللبيت » وييدو بوضرح فضل الإسلام على بنى الإنان . 1 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ هكذا تننهى وصية الرسول عل الأمين . 4 


انها | خط شالع تفخ فيه بعض الزوجات!! 


يي - رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى عه ٠‏ لا باشر 
المرأة المرأة قتعتها لزرجها » كاله ينظر إليها »299 . 

أختى المسلمة : يعمل الإملام على مد اللرائع التى نقف فى حياة الناس ؛ فبداية 
يحذرهم من السير فى هذا الطريق » لأنه قد يكون با لهلاكهم . 

تأملى فى قول الحق تبارك ونعالى : ( ولا فير لزنا 9904 . 

لم يقل ربنا لا تفعلوا » بل لا تقربوا ٠‏ يعنى لا تفعلوا ما يقرب إليه » ابتعدرا عن 
النظرات ٠‏ ابتعدوا عن الأسباب التى قد تؤدى إلى الزنا » فقال عز شأنه : ( قل للمؤمنين 





فُعمُواً من أبصارهم 244 1 
وفى هذه الوصية النبوهة » برشد الرمرل يك النساء إلى سد ذربعة ٠‏ قد تؤدى إلى 
تزعزع أركان بسوتهن » والوصول إلى تطليقهن . 


. ) 41/5 ( أمالى الذالى ( ؟/58 58 ) ؛ ربهجة المجالس لابن عبد البر‎ ) ١ 

( 7 ) أخرجه البسخارى (45/7) » وأبر دلود (5180؟) ٠‏ والترمذى (15114) رلفظه ؛ (نصفها لزورجها): 
وأحمد (780/1) ؛ رأبر دارد الطبالسى (70) » راين حبات (187/1) :(1141/7) ؛ رالطبرانى 
0٠0415(‏ فى الكبير ٠‏ والبيهقى (55/17) فى الستن الكبرى .' 

(؟) سورة الإسراء :5735 )سير ةالن "٠:‏ 
ينا 


أختى المؤمنة : كم من مرة تسمعين عن امرأة ؛ قد طلقها زرجها ؛ وتزوج بصديقة 
لها » أو جارة فى سكنها ؛ أر بقربية لها »لم يكن للزوج سابق معرفة بها إلا عن طريق 
زوجعه ؟!!! 

فالرسرل 6 يوصى المرأة ٠‏ فيقول لها : لهاك أن جلسى مع زوجك ٠‏ فتصفين له 
أجزاء بدن فلانة ٠‏ أو أوصاف جسدها ؛ من حيث الليونة » أو الحسن » حتى كأن 

زرجك ينظر إلى فلانة دلك , وقد جسدت أمامه ؛ ققد يفضى هذا بدوره إلى إعجاب 
الزوج بها » واستيلاء الشيطان على قلبه , فيفتتن بها » فتسول له نفه أن يطلقك أو أن 
يفسد تلك الزوجة على زوجها » ويتزوج تلك الموصوفة . 

وهكذا يسمو الرسول عل بمشاعر المرأة » وهرفع من أخلافها » فجزاء الله ككل 
الخير عما قدمه للإسلام والملمين ٠‏ وصلى الله عليه وسلم فى الأولين والآخرين 


انظريإخوانك من الرضاعة 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى عله دخخل عليها وعندها رجل » 
: 7 غير وجهبه ٠‏ كانه كر ذلك ٠‏ فَقَالت :له أخى ٠‏ فقال ١‏ انظرن من 
إخوانكن ٠‏ فإئما الرضاعة من ) المجاعة ولك 

أختى المسلمة : نظم الإسلام العلاقة بين أفراد مجتمعه أحسن تنظيم ؛ وأعطى 
كل فرد حكمه الذى يسير من خلاله » ويعمل عن طريقه . 

ننظم العلاقة بين الأمٍ » » وولدها الرضيع ٠‏ فقال جل شأنه : 

ل( والوالدات » يرضعن ضعن أولادهن حولي كاين لمن أزاد أن يعم الرضاعة وعلّي 
المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروق لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة برّدها 
ولا مولود له برلّده وعلّى الوارث مل ذلك فَإنْ أرادا فصانا عن تراضٍ منهما وتشاور 
قلا جتاج عليهما ون أردئم م أن تسترضعواً أولاهكم فلا جاح عَلَيِكُم إذا لمم ما 
آنيتم بالمعرول وائفوا الله واعلمواً أن الله بما تعملون بصير 294 : 

١ (‏ ) أخرجه البخارى (5155/5) :(15/97) , ومسلم ( .ء رأير دارد (1604) ء والنسائى 
0 .ءوالدارمى (؟/188١)‏ , رأحمد (914/1 ,111,158 )5١1‏ ولبيهقى (455/9) فى 
السنن الكيرى . 


(" ) موه البقرة 579 





١1 


أخحى المسلمة : أحيانا يحدث أن تقوم إحدى الملمات تطوعاً منها , لمذر قد منع 
الأم من ارضاع طفلها , فترضعه تلك الجارة » وربما تنسى مع مرور الأيام » أو يعد 
رنائها يتقدم ذلك الرضيع » الذى صار شاب ٠‏ لكى يتزوج بإحدى بنات تلك السيدة 
التى هى أمه من الرضاعة ‏ وربما يحدث الزواج لنسيان الجميع هذه الرضاعة التى 
تمث » ومن هنا.يقع المسلم فى المحذور » إذ أنه يتزوج أخحه من الرضاعة . 

ومن هنا أخحى الملمة ٠‏ كان لنا أن نتوقف مع أحكام هذا الباب ٠‏ نتعلم مما تركه 
لنا النبى #6 » لقد دخل الرمول ع على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فتغير وجهه » 
لمفاجأة المشهد الذى رآء » وظهر الغضب على وجهه الشريف ٠‏ ثم قال : ياعائشة من 
هذا ؟! فتقول أم المؤمنين : إنه أخنى من الرضاعة . فيرد عليها تل : : انظرن من 
إخوانكن ؛ يعنى تأملن من إخوانكن من ذلك الرضاع » هل هو رضاع صحيعى 
بشرطه من وقوعه أشاء من ن الرضاعة » وبمقدار يحكم له بالأخوة بعدها » وذلك لأن 
الحكم الذى بنش من الرضاع له شروط ٠‏ وأحكام لم يتبعه بقوله ع « إنما الرضاعة 
اها ١‏ سن ينا ف ات اغرا لمعو رسيا ات آنا ابرع + 

أختى المزمنة : هكذا رأينا أن الأمر جد خخطير » ومن هنا كان لنا أن نقف رقفة , 
إذ أنك الآن تساءلين : هل هناك من الأعداد ما يغبت به حكم الرضاعة » ويسرى عليه 
حكم التحريم ؟ 

لتد اختلف العلماء فى هذا الأمر اختلافاً كثيراً ؛ لكن نستطيع أن مجمل هذا 
الاخحلاف إلى أقوال ثلالة . 

القرل الأول هر أن قليل الرضا ٠.‏ ركثيره سواء التحريم » واستدلوا بأن الآية 
لكريمة ل( حرمت ليكو إنهانكم فم 9 كم رصق وخالاتكم وبنات 
ألاخ وبنات الأخت وأمهانكم ا 34 . جايت 
مطلقة فلم تخدد عدد الرضعات » » واستدلوا بأن عقبة بن الحارث قال : نزوجت فلانة 
بنث فلان » فجاءتنا امرأة سوداء » فقالت أرضعتكما فأنيت النبى عه فقلت تزوجت 
فلانة ببت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لى : إنى قد أرضعتكما » وهى كاذية ؛ 
ذأعرض عنى ٠‏ فأنيته من قبل وجهه » قلت إنها كاذبة ٠‏ قال «٠:‏ كيف بها , وقد 
زَعمت ألها قد أرضعتكما , دعها عنك ”'2 . قالرا : لم يسأله النبى تك عن عدد 


(١)عيرةالناء‏ :57 
1 ) البخارى 215/70 , والترمذى )١1371(‏ , وتاي )٠١8/7(‏ , رأحمد (821//1 0084 . 
م1 


الرضعات ٠‏ وأمره بتركها » ومن هنا عرف أنه لا اعتبار إلا بالإارضاع نفسه » فحيث وجد 
انمه وجد حكمهة 
وله أدلة أخرى ٠‏ ولقد ذهب إلى القول من العلماء : الإمام «ععلى ؛ »و : ابن 
عباس » و : مهد ين المسيب » ٠‏ و ١‏ أبر حنيفة » , , : مالك » ررواية عن 
«أحمد» 
أما القول الثالى : بأن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات . 
واستدلوا بقول عائشة ‏ رضى الله عنها ١‏ كان فيما نزل من القرآن ه عشر 
رضعات معلرمات يحرمن » »لم نسخن بخمس مملومات فترفى رسول الله 6 » 
وهى فيما يقرأ من القرآن 217 . 
وأعترض على هذا الدليل بأن القرآن لا يثبت إلا متواتراً » 0 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما خفى على الخالفين » ولا ميما الإمام على وابن عبا 
رضى الله عنهما . 
وعلى المموم ٠‏ فلقد ذهب إلى ذلك القول : ؛ ابن مسعود » ٠‏ وإحدى الرواياث 
عن « عائشة » و «الشافمى » ٠و‏ أحمد » فى ظاهر مذهبه , وابن حزم » وأكثر أهل 
الحليث . 
القول الأخير : ذهب إلى أن التحريم يثبث بثلاث رضعات ٠‏ فأكثر , واستدلراً 
بقوله 6 ٠:‏ لا تحرم الْمَصَةُ ولا المعصان :2" . قالوا : هذا نص صريح فى نفى 
التحريم بمادون الثلاث » فيكرن التحريم منحصرا » نيما زاد عليهما . 
ولقد ذهب إلى هذا القول : ٠‏ أبو عبيد » ٠‏ و « داود الظاهرى » ٠»‏ ورواية عن 
بأحمد . 
لخيرك من أخواتك الملمات . 
فهلمى بنا لنقرأ وصية أخرى من وصايا الرسول 26 للنساء . 
١0‏ ) ملم )55/1١(‏ ء وأبر هارد )5١75(‏ , والنسائى )٠٠١/1(‏ ءراين ماج ( 1545) . 
( 1 ) أخخرجه مسلم )58/1١(‏ ء وأبر دارد )3١75(‏ ء رالترمذى )١170(‏ , وين ماجه (1940) , 


(1541) وأحمد (1/1) ,151/50 /51593 ,1141 510)اء رالتقى 01١1/50‏ 
ما 





عن أميمة بدت رفيقة ‏ رضى الله عنها - قالت : أنيت النبى غك فى نسرة 
أبايعه ٠‏ فاشترط علينا ما فى القرآن : ؛ لا تسرقن ولا تزلين ولا تقتلن أولادكن ولا 
تأتين ببهتان تفترينه » ثم قال لنا : ه فيما استطحن وأطفتن » قلنا : الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسنا قلنا :يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ ! قال ٠‏ إنَى لا أصافح 
التساء » إِنّما قَولى لمانة امراة كَقولى لامرأة واحدة ,210 . 

أختى المسلمة :قد جاء الإسلام لبرقع من شأن اللرأة » بعد أن كانت «دسحطة 
الكرامة ٠‏ فبعض الشعرب كانوا ينظررن إلى المرأة على أنها ليست بإنان ؛ رهذه هى 
نظرة الأمم اا اتصزيية حن فال واد منهم. ,وه وا للب بالقديض : د ترتوليان ؛ : إنها 
مدخخل الشيطات إلى نة نفس الإناآن ؛ ناقضة لتواميس الله ه مشوفة للرجل وبعض الشعوب 
كالفرس نظروا إليها نظرة انتعباد , فلا حق لها فى شئ ٠‏ ولا رأى ٠‏ بل يح للرجل أن 
يحكم عليها بالمرت : أر ينعم عليها بالحياة . 

وبمض الشعوب كاليهود كانوا ينظرون إليها على اعتبار أن البنت فى مرتبة الخادم » 
بل وبحق لأبيها أن يسيمها قاصرة ؛ وعندما يصيب زوجة أحدهم الحيض لا يجالها ٠‏ 
رلا يؤاكلها : ولا تلمس هى وعاء -حى لا يتنجس . 

أما عند العرب فلم تكن أحسن حالا ما سيق ء قلما جاء تور الإصلام تغيرت 
الصورةتماماً » فرفعت المرأة من ضعة ٠‏ وأمنت على حيانها من الخرف ء أو المرت ٠‏ بل 
ا ادج حاو سايم اسل ود وجا كلل جيك ونيا 


الئاس اتقوأ ربكم الدى علْقكُم من نفس واحدة ولق منها رجه 2204 
هيا أختى الملمة تحيا مع السلمات الأرائل ؛ مع المهاجرات وهن سايعن نبى 
الهدى ع . 


)١(‏ صحيح .أخرجة مالك (411) , ولسمد (81//1؟) » والترمذى (194) , رالشائى 
145/197 ء رابن مأجه 2541/40 , والسسمدى (741) ؛ رأين حبات (/11/9) ؛ والطبراتى ٠ )11/١(‏ 
) 187/110 م14 )ع فى الكير . 

10 )عي الام :ا 


ما 


لقد جاء إلى الرسول عله مجموعة من النسوة ٠‏ وعلى رأسهن أميمة بنت رقيقة 
رضى الله عنها » جئن لكى يبايعنهن على الإيمان والإسلام » والقيام بأوامر الرحمن 
تبارك وتعالى . 

وقد جاءت تلك البيعة المباركة في القرآن الكريم » فأنصتى إلى رب العالمين وهر 
يقولٍ : ج ها أيها الثبى إذا جَاءك المؤنات يابعتك على أن لا يشركن بال شنا ولا 
يسرفن ولا يزلين ولا يتأن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفتريته بن ابديهن وأرجلهن ولا 
يعُصينك فى معروف فبايمهن واستغفر هن الله إن الله غَُور رَحهم 174) . 

انظرى أخحى المسلمة فى هذه الوصية الطيبة التى جاءت من ربنا عز وجل ٠‏ فإن 
المرأة الملمة إذا نظرت فيها » وتأملت فى مضامينها ٠‏ فازت برضا ربها . 

هلمى أختى المسلمة نفكرى فى تلك البيعة ٠‏ لأنك فى حاجة إلى بيعة أنت 
الأخمرى ؛ إلى ببعة مع الله » تعاهدين نيها ربك على 'شبات على طريق الإيمان » 
والالتزام بتعاليم الإسلام ٠‏ ولكن قبل أن نترك تلك الوصية ؛ فلنتوقف سوبا مع قوله 
عه ٠:‏ إنى لا أصافح النساء » . 

: أختى المسلمة : لقد كانت السنة النبوبة أن تكون يبعة الرجال بالمصافحة ٠‏ وتكوت 
بالبد اليمنى ٠‏ فلقد جاء عمرو بن العاص إلى الرسول ع وقال له : أبسط يمينك 
لأبايعك ٠‏ فبسط يمينه » وهكذا كانت تنم البيعة بالنسبة للرجال بالمصافحة . 

فلما جاوت النساء لتبايع ظنن أن نفس الشئ سيكون من النبى 4 فى حقهن » 
فقلن :يا رسول الله ألا تصافحنا ؟! فال لهن ١:‏ إلى لا أصافح النساء , إنما قولى 
لمالة امرأة كقولى لامرأة واحدة » فعلمنا من قوله هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس 
يده قط يد امرأة غير زوجاته » لا فى مبابعة ؛ ولا فى غيرها , وإذا لم يفعل هر ذلك مع 
عصمته ٠‏ وانتفاء البية فى حقه » فنيره أولى بذلك . 

اسمعى أخهى المسلمة إلى أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها رهى تقول : 
١‏ والله مامست يد رصول الله 6 يد امراة قَطّء9؟ . 

ألا فاعلمى أخيتى المؤمنة أنه لا يجوز لرجل أجنبى أن يلمس بشرتك » من غير 
ضرورة ٠‏ فإن من مس أمرأة لا تمل له » فقد وقع فى وعيد شديد . 

١؟: صورة المستحنة‎ ) ١ 


( 3 ) أخرجه الخارى (51/17) ؛ ومسلم ( 09١/1١17‏ . 
ىما 


تأملى . . قال معقل بن يسار قال رسول الله 6 : : لأن يطعن فى ركس رجُلٍ 
بَمَخيَط من حدهاء خبر من أن يمس امراة لا تحل له 2١7‏ . فى هذا الحديث رعيد 
شديد لمن مس امرأة لا عل له . 

نعم أختى المسلمة هناك حالات يجرز فيها أن يمس الرجال المرأة » ولو كانت 
أجنبية » رهى : التطبيب ٠‏ ونحوه مما لا يوجد امرأة تفعله ٠‏ جاز للرجل الأجنبى فعله 
للضرورة . 

أخحى المؤمنة : إن المصافحة ربما تكوث ذريعة ٠‏ وبداية للفتنة » وما من عاقلة إلا 
وتعرف الأخطار التى تنجم عن المصافحة ؛ والآثار التى تترتب على لمس الرجل الأجنبى 
للمرأة الأجنبية » ولهذا فلقد حرص الإملام على أن يد هذا الطريق المؤدى إلى الوقوع 
نيما هو أشد ؛ وأكبر » ببالتأكيد أختى المسلمة هذا الحكم هو بالنسبة للأجانب فقه. » 
أما المحارم من أب ؛ رأخ . . . فيجوز للواحد منهما أن يجلس مع ابنته » أو أخته فى 
خلوة ٠‏ وأن يصافحها , بل ولقد كان النبى ع من شدة حبه لفاطمة ‏ رضى اله 
عنها- كان يعانقها , ويقبل رأسها عندما يقدم من سفره » وورد نفس الشئ عن 
أبى بكر رضى اللعنه ‏ نحو عائشة رضى الله عنها . 

أختى المسلمة : أخيرا ربما تجدين من المسلمات من تهون هذا الفعل » وتصغر من 
سأنه ؛ ألا فذكريها بقول النبى عل لعائشة د « يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال ‏ ولى 
لفظ الذنرب ‏ فإن لها من الله طالبا 20 . وذكريها بقول التابعئى الجليل بلال بن 
سعد : لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت ؛ والحمد لله أولا وآخرا . 





عن الحصين بن محصن أن عمة له أنت النبى عله فى حاجة » ففرغت من 
حاجنها ء فقال لها النبى ع ؛: أذات زوج أنت ؟ »2 قإلت : نعم ٠قال:‏ 


١ (‏ )رواء الطبراتى رالبيهقى ٠‏ ررجال الطبرانى ثناث رجال الصحيح ٠‏ قاله المنذرى فى الترغهب والترهيب 
لكت 

1 ) سبق تكريجه رشرحه . 
4م١ا‏ 


٠‏ كيف أنت منه » قالت : ما آلره إلا ما عجزت عنه . قال ٠:‏ فانظرى ين أنت 
منه , فَنْما هو جنك ونارك »23 . 


أختى المسلمة : الزراج فى حقيقته عبارة عن شركة بين رجل وامرأة من أجل بناء 
الجيل الصالح » الذى يعبد ربه » ويينى ريعمر الحياة » ٠‏ فأصل الزواج فى الإسلام هرٍ 
حلول المودة ٠‏ والألفة ؛ والإبثار بين الدين ٠‏ اسمعى قول الحق : (١‏ ومن آياته أن لق 
لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إلبها وجمل يدكم مودة ورحمة إن فى ذَلَك لآيَاتٍ 
قرم يشكرون 2904 , 

ومن أجل دوام العشرة بين الزوجين ؛ جعل ربنا نبارك وتعالى ‏ لكل من الرجل 
والمرأة حرفا لدى الآعر , قال جل شأنه : 9 ولسهن مثل الدى عليهن بالمعروف 
وللرجال عليه درْجَة 4©) » فمن حق المرأة على زوجها أن يقوم بتعليمها » وتعريفها 
ما محتاجه فى دبنها » تأملى قول الله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنرأ فوأ انفسكُم وأهليكم 
نار وقُودها اناس والحجارة عليها ملادكة غلاظ شداد لا يمصرن الله ما أمرهم 
ويفعلرن ما يزمرون 2474 . 

قال الإمام على رضى الله عنه ‏ أى أدبوهم ؛ وعلمرهم » ومن حق المرأة على 
زوجها أن يصونها ويغار عليها » ومن حق المرأة عليه المعساشرة بالمعروف ٠‏ والتحيب 
إليها » ومن حق المرأة على زوجها أن لا يتخونها ٠‏ ولا يتلمس'عثرانها . 

أخحى المؤمنة لقد انطلقنا فى حقوق المرأة » ولم نتكلم عن حقوق الرجل » إن 
الرسول عله يقول للمرأة ٠‏ الظرى أين أنت منه » فإنما هو جنتك ولارك ؛ هو المبب 
الذى قد يؤدى إلى دخولك الجنة عندما تقومين بأداء حقوقه عليك ٠‏ فإن أهملتها » ولم 
تعرفى له حقه » فإنما هو نارك . 
وإدخعال السرور على قلبه ٠‏ فلا بسمع مننك إلا أطيب الحديث » ولا يشم مننك إلا أطيب 
الربح » حتى بظل ييتكما فى تمامسك ؛ واستقرار . 
١(‏ ) أشرجة أحمد (114/5)  )501/17:‏ رالساكم )١845/5(‏ رصسسه ‏ وأقره الذهبى ١‏ رأزردة 
الهيدمى )5١7/1(‏ فى مجمع الزوائد , وقال : رراه الطبراتى فى الكبير , والأوسط , ورجاله رجال اليج » 
خيلا حصين ؛ وهو لقة . 

0) سور ائروم 5٠١‏ ( ؟ ) سيره البقرة 1554 ( 4 ) سورة التحريم :0" 

١4ه‎ 


أختى المؤمنة إن حقوق الرجل عليك هى مقياس تماحك فى حياتك الزوجية » 
فبمقدار شعور الزوج أنك تؤدين له حقوقه » فبمقدار ما يعلو قدرك » وحبك عنده . 
فمن حقه عليك : أن تمفظيه فى دينه ؛ وعرضه » وحواسه » وشعوره ؛ ومن بحلقه 
عليك : ألا تخرجى من بيته بغير إذنه » ومن حقه : ألا تأذنى لأحد فى ببته إلا بأذنه » 
ومن ححقه : أن تخفظى ماله » ولا تتصرفى فيه يهواك » ومن ححقه : تدبير منزله » والقيام 
بمعيدته , ومن حقه : أن تبرى أهله ٠‏ وأخواته . 

أختى المزمنة : لا أجد ما أخحم به ثلك الوصية النبوية إلا وصية امرأة لابنتها فى 

ليلة زفانها ٠‏ فهلمى بنا نسمع لها . 

روى أن أسماء بنت خارجة الفزارى قالت لابتها عند التزوج : 9 إنك خرجت من 
المشى الذى فيه درجت ٠‏ فصرت إلى فراش لا تعرفيه ٠‏ وقرين لم تألفيه ؛ فكونى له 
أرضاً , يكن لك سماء » وكونى له مهاداً » يكن لك عماداً ٠‏ وكونى له أمة ‏ يكن لك 
عبد . لا تلحفى به فيقلاك7١2‏ ء ولا تباعدى عنه فيناك ٠‏ إن دنا منك فاقربى منه » 
وإن نأى عنك فأبعدى », واحفظى أنفه » وسمعه » وعينه , فلا يشمن منك إلا 'بيأ , 
ولا يسمع منك إلا حسناً » ولا ينظر إلا جميلاً » . 

أختى المسلمة : من أجمل الرصايا التى حفظها لنا التاريخ » وصية أم لهاس التى 
تقول فيها لابتها حين زنها إلى زوجها : : أى بنية : إن الوصية لو كانت ترك لفضل 
أدب » أر لتقدم حسب » لزوبت ذلك عنك » ولأبمدته منك ؛ ولكنها تذكرة للغافل » 
ومعونة للعاقل »© . 

أى بنية : لو أن امرأة امتغنت عن زوج لغنى أبوبها » وشدة حاجتهما إليها » كنت 
أغنى الناس عن ذلك ٠‏ ولكن النساء للرجال خلقن ٠‏ ولهن خلق الرجال . 

أى بهة : [إنك قد فارقت الحمى الذى منه خخرجت » وخلفت العش الذى فيه 
حرجت » إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » فأصبح بملكه عليك مليكا » فكونى له 
أمة يكن لك عبدا وشيكاً » واحفظى له خصالا عشراً » تكن لك ذخرا . 

أما الأولى والشالية : فالصحبة بالقناعة ٠‏ والمعاشرة بحسن السمع والطاعة » نإن 
القناعة راحة القلب 0 وفى حمن المعاشرة مرضاة الرب : 

. )أى ولا تلسى عليه فى طلبائك فيكرهك‎ 1١ 
كما‎ 


وأما الثالئة والرابعة ؛ فالمعاهدة لموضع عينه » والتفقد لموضع أنفه ؛ فلا تقع عيناه 
منك على قببح ٠‏ ولا يشم منك إلا أطيب ريح . 

وأما الحامسة والسادسة ؛ فالتعاهد لوقت طعامه , والتفقد لحين منامه » فإن حرارة 
الجوع ملهبة » وتنخيص النوم مغضية . 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بماله , والإرعاء على حشمه وعياله » وملاك 
الأمر فى الملل حسن التقدير ٠‏ وفى العهال حسن التديير . 

وأما التامعة والعاشرة ؛ فلا تفشين له سر » ولا تعصين له أمراً » فإنك إن أفشيت 
سره لم تأمنى غدره » وإن عصيت أمره أوغرت صدره ٠‏ وانقى مع ذلك كله الفرح إذا 
كان ترحاً » والاكتئاب إذا كان فرحا » فإن الأولى من التقصير ٠‏ والثانية من التكدير » 
وأشد ما نكونين له إعظاما أشد ما يكون لك [كراما ٠‏ وأشد ما تكرنين له موافقة أطول ما 
يكون لك مرافقة ٠‏ واعلمى يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثرى رضاء على 
رضاك » وتقدمى هواء على هراك » فيما أحببت أو كرهت » والله يضع لك الخير » 
وأستودعك الله . 

وأنا لختى المسلمة استودعك الله على رجاء من الله أن تكونى قد تعلمت 
من وصية الرسول لله ما ينفعك الله به فى الدنها والآخيرة .٠‏ 





قال الر ا :د إن كنت الْمَمْت بذنب 
فاستقفرى الله ونوبى ليه » قن العبد إذا اعترف بذنبه ْم تاب إلى الله تاب ال 
عليه ,2:1 . 

أختى المسلمة : التوبة إلى الله عر وجل هى طريق المؤمنة السالكة إلى ربها » وزاد 
المسلمة فى آخخرتها » فما أفلحت من أفلحت فى يوم القيامة إلا بالتوبة النصوح ٠‏ التى 
فيها المزم على الإخلاص لله وحده , والابتعاد عما يغضبه . 

١ (‏ ) هذا الجزه من حديث الإفك . أخرجه البخارى (170/7) , رمسلم  )111/19/(‏ وأحمد 


لكلل . 
/اىما 


أختى المؤمنة هلمى تأملى فى آهات الله الكريمة التى ندعوك للتوبة . 

اقال عبز وجل : : ل قل ياعبادى الذيبن أمرفْوأ على أنفسهم لا تقطواً من رحمة 
لله إنْ الله يغفر الذلوب جميعا إْله هو الور الرّحيم »290 . 

اسممى أختى المسلمة إلى ربك ٠‏ وهو يفتح للك باب القبول بقوله عز وجل : 
( وهو الدى يقبل التربة عن عباده 294 . 

أخحى المسلمة التربة من الذنوب والأخخطاء من الأمور الواجبة على الفور والدرام » 
من كل ذنب صغيرا كان أم كبيراً » ولقد جاء الوحي المبين بالحث على هذا الْأمر 
0 قال تارك يال فى سكم اعزل ٠‏ فوووا ل له جميعا اها لسن 

تفلحرن »9 


وقال جل شأنه (٠‏ نس تاب من ند طلم املح إن الي َيه 024 . 
أختى المؤمنة هلمى نتعرف بيعض الأحاديت النبرية التى بشع منها نور الدعرة إلى 
التوبة والعردة إلى الله . 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله ٠‏ والله إنَى لاستغفر 
0 فى الِْْم أكثر من سبعين مرَة 2*0 . 
0 وعن الأغر بن يسار رضبى الله عنه ‏ قال . : قال رسول الله ع ٠:‏ يا أيها الئاس 
تربوا إلى الله واستغفروا , فإنى أنوب فى الْيَرم مان مر .290 . 
انظرى أخحى المسلمة هذا هو الرسول 2 المعصوم » الذى قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه » وما تأخر ء يستغفر ربه ٠‏ وبتوب إلية فى اليوم مأئة مرة ٠‏ كل ذلك ليشعرنا بأهمية 
التوبة فى حياننا . 
الرحمن ؟ 
اسمعى قول ذلك التابعى الجليل طارق بن حبيب » يقول : ١‏ إن حقوق الله أعظم 
من أن يقرم بها العبد » ولكن أصبحوا نائبين » وأمسرا تائئبين © . 
١‏ ) مىىةالزمر :7م 1 ) مير الشررى :»؟ 
( ؟ ) سر الثور  ( 5١:‏ ) سور المائدة .9" 
( ه ) اللخارى (85/4) , والترملى (77117) , وابن ماجه (7380150) , وأحمد (547/15) . 


(5) ملم(9١/19)‏ . وأبر دارد )١161(‏ ؛ والترمذى (7711) ٠‏ وابن ماجه (1818) , وأحمد 
لفك 7 لهف 


كا 


أختى المسلمة : تخيلى أنك ملكت كل ما ترهدين من آمال ؛ وأحلام ؛ ووصلت 
إلى كل ما تريدين » لم فجأة على بغتة ضاع منك كل شئ بغير فائدة » حتماً 
ستبكين » وتتوجعين » وتتحسرين على ما ضاع منك ٠‏ وقد تعضين على أصابعك ندامة 
وحسرة على ما ضاع » فما بالك بعمرك ؛ وهو جرهرة نفيسة لا نقدر بأى شئ مادى ؛ 
وهذا الممر فى حقيقته عبارة عن أنفاس » نفس يخرج » ولا يعود إليك أبدا » وهذه 
الأنفاسى هى رأى مالك فى الدنيا نشترين بها ما نشاءين من نعيم الجنة » نكيف 
نضبعين ذلك العمر بلا توبة نصوح . 

إن ملك الموت إذا ظهر للعبد يبدو على وجه العبد الأسف ٠؛‏ والحسرة » يود لو 
كانت له الديا بحذافيرها ليفتدى نفمه بها ٠‏ وما هو بمستطيع . 

. رصدق الله المظيم حيث يقول : له وأنففوا من ما رَقَْاكُم من قبل أن يات 
دس المرت فقول ب ولا أعرتى إن اسل تريب فامدق واكن ل 
الصالحين * ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون م030 .. 

سنا لك إذا جاءك الموث وما أنبت » واحسرة لك إذا دعيث إلى القوية فما 
أجبت . 

كيف تصنعين أختى المسلمة إذا نودى بالرحيل »٠‏ وما تأهيت 

اسمعى إلى الشاعر الحكيم وهو يقول : 
قد مفى فى اللهوعمرى > وثافى قي ةمرى 
بان ٠ح‏ النساس دولى ومين بان خسسمرى 
يعى أتلريرعلظى يعي نس ممع زجرى 


كليوىمئابهن بين آل الى ووزرى 
ألبدشعبرىهلرىلى همةفى قك نل رى 


أوأرى فى رب صدق لدان ؤزل قسبرى 

ويح قببى من تاسسيه مقامى بمومحشرى 

افتع-فهلى عن خطيايا ألقلت واله طق هسرى 
هلمى أختى المزمنة لنعيش مع وصية الرسول ع » ولنتفكر فيما فيها تأخط العظة 

والعيرة . 
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امكل 


عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الصديقة بنت الصديق » قيل فى حقها مقالة سوء » 
قالها أصحالب الرء » فجاء إليها ع وقال لها دلك الوصية ٠‏ ولم يكن الوحى قد نزل 
بتبرئة عائدة مما قيل فى حقها . 

يقرل لها ٠‏ إن كدت الممت بلنب » يعنى إن كنت فعلت أنباً » وليس ذلك 
بعادة » وهلا أصل كلمة اللمم . 

« فاستغفرى الله » ومبق أن عشنا مع الامتغفار » وفوائده للمؤمنة . 

« وتوبى إليه » : التوبة » كلمة فيها معنى الرجوع ٠‏ والعودة » فإذا نابت المسلمة 
يعنى رجعت إلى طاعة ربها . 

أختى المإمنة : ليست التوبة كلمة تقال ٠‏ أو عبارة تتردد على اللسان فقط » 
ولكنها تتحقق بعدة أمور : 

منها : أن تشعرى بالندم على ارتكاب الخطأ أو الذنب الذى حنث منك » 
اسمعى إلى رسرل الله على » وهو يول ٠:‏ الندم توبة )290 . 

وسها ؛ أن تتركى تلك المعصية التى ندمت عليها » رتبتعدى عن طرهقها , يعنى 
الإقلا ع عن المعصية . 

ومنها : العزم الصادق على عدم الرجوع إلى تلك المعصية . 

ومنها : أن تؤدى الأعمال الصالحة ؛ التى نكون سببا فى محو الأعمال السيكة . 

ومنها : الخروج من عهدة حت الآدمى » فإن قلت فى حق أنحك الملمة غيبة » 
أو نميمة ؛ أو أخلت منها مالا ينبغى لك' ٠‏ تردى ما أستطعت لم تقومى باستحلال 
صاحبة الحق فيما لم يكن لديك القدرة على إعادته . 

أخحى المؤمنة : اعلمى أنك عندما تعودين إلى الله بتوبة نصوح ٠‏ فإن الله يقبلها » 
وبمحو عنك ما كان من آنام » فتأملى تلك الدماذج البشرية التى تابت إلى الله عز 
وجل - توبة نصوحاً » نفازت بالدنيا والآخرة . 

١‏ قاتل الماثة نفس 
عن أبى سعيد الخدرى أن نبى الله عله قال ٠:‏ كان فيمن كان لَلَكُمٍ رجل قتل 
نسعة وتسعين نفسا , فسال عن أعبد أهل الارض ٠‏ فَدلْ على راهب فَآناه قال : إنه 


)١(‏ صحيحءأخرجه أحمد( 1517/1١‏ 1758 ,477) ء ولين ماجه (4585) , والحاكم 
(05/0؟) من حديث ابن مسعرد ٠‏ وأنس , 


لل 


قل نسعة وسعين نقسآ ٠‏ فهل له من نوب ؟ فقال :لا فقتله فَكَمل به مالة ؛ لم 
مال عن اعلم أهل الأرض ؛ فَدل علي رجل عالم , فقال :له قل مانة نف قهل 
له من نوي ؟ ففال :نعم » رمن يحول بين وين التي , لط إلى أرش, كا ركلا 
فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضلك ٠‏ فَإنّها أرض سوم , 
انطلن حي إن تصاف الطربق أنه المرت , فاسشصعت فيه ملائكة احمة » 
وملائكة العذّاب , فقَالت ملائكة الرَحمة ؛ جام تادبا مُقِلَا بقليه إلى الله , وقَالَتْ 
مَلائكَةٌ الْعلَاب : إله لم يعمل حيرا قط , فاناهم ملك فى صورة آدمسى ٠‏ فجعلره 
ينهم , تقال : سسا ما بين ألأرضين, فإلى أينهما كان أذلى فهو له ٠‏ فقاموره , 
فوجدوه أدلى إلى الأرض التى أراد ؛ فقبضته ملائكة الرحمة لكك 

وفى رواية أخرى «٠:‏ فارحي الله إلى هده أن تباعدىٍ ٠‏ والى هذه أن تفيبى » 
فكان إلى الَْريّة الصالحة ألرب منها بشبر , فَجعل من أهلها ,299 . 

خأملى أختى المؤمسة مع عظم ذنبه ؛ رقبح جرمه ,لما اشتد ندمه » رصدق فى 
توبته » رحمه أرحم الراحمين ؛ وجعله من العداء 

ما عليك إلا أن تصدق الله فى توبتك ؛ فيرحمك عز وجل . 

 !‏ توبة المرأة الذانية 

عن عمران بن حصين- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ع أنته امرأة من جهينة » 
وهى حبلى من الزنا » فقالت :يا رسول الله أصبت حدآ فأقمه على ٠‏ فدعا نبى الله عله 
وليها ٠‏ نمال له : د أحسن إليّها » فإذا وضعت فاحنى » نفمل » فأمر بها نبى الله ع 
فشدت عليها ثيابها » لم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ٠‏ فقال له عمر : تصلى عليها 
يا نبى الله » وقد زنت ؟!!!!! 

فقال : د لد نابت نوبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المديية لرسعتهم ‏ وهل 
وجات توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى 9 . 

تأملى أخعى المسلمة جزاء العوبة النصوح » إنها تمل المرء على امتعناد كبير » 
لكى يتطهر من المعاصى والآثام ٠‏ فالتوبة أختى المسلمة من أحب العبوديات إلى الله » 
ولها منزلة ليست لغهرها , فيها : الذل ؛ والانكسار ء والخضوع لله . 
١١‏ ) البشارى (501/1) ,رسلم (85-85/119). 


(؟) سلم46/172). 
( 5 ) ملم (508/11) , رالترمذى (1]31) , رأحمد (50/1] ,158 ,159 110) . 


ا5١‎ 


بل من أعظم الفوائد تعود على المسلمة من وراء التوبة النصوح هو تبديل السيئات 
التى قامت بها إلى الحسنات . 

تأملى قول الله تبارك وتعالى ؛ ط إلا من تاب وآمن وعمل عملا الحا فأولدك 
يدل الله سيناتهم حسنات 2304 . 

فهله الآية الكريمة من أعظم البشارات للتائبات ٠‏ فلقد قال التابعى الجليل » معيد 
ابن المسيب : هو تبديل الله سيثانهم التى عملوها بحسنات يوم القيامة ٠‏ فيعطيهم مكان 
كل سيئة حسنة 

أختى المسلمة : الكثيرات من المسلمات لا تعدن إلى الله بتوبة نصوح إلا بعد مرور 
عمر طوبل ؛ فعندما تأنين للمسلمة لا تصلى » أو لا تؤدى طاعات الله من صيام ٠‏ أو 
ترك للتبرج والسفور ء فإنها تتعلل بأنها لا زالت صغيرة » ولا زال العمر أمامها » ولم 
لان ال لا را لايصل إلى با ب ارا يوط تال امار رلك طرق 
أختى إلى هلا المثال . 

درو الس وجا كرو لت الشدة الل ى اط اه لقا 

والتوبة عند حضور الموت تشبه الصدقة بالمال عند الموت ٠‏ فكأن من لا تتوب إلا فى 
مرضها قد استفرغت صحخها , وقوتها فى شهوات نفسها , وللة دنياها » فلما أيست من 
الدنيا والحياة فيها نابت حينكذ ٠‏ وتركت ما كانت عليه » فأين توبة هذه من توبة من 
ناب إلى الله » فى عز شبابها , وقدرتها على المعاصى ٠؛‏ ولكن خخوفها من الله » ورجاء 
لوابه منعها من هذا . 

اسمعى أختى المسلمة إلى التفجع » والتحسر الذى كان عليه يعض الحتضرين وهم 
يفارقون الدنها . 

« أحدهم يلطم وجهه ء وبقرل : : ها حسرتى على ما فرطت فى جنب الله ؛ . 

* الآخر ييكى ٠‏ وبقول : ٠‏ ضغحرت بى الدلها حتى ذهبت أيامى » . 

* وثالث يقول ٠‏ والأنفاس تتقطع لخروج الروح من البدن : « ويحكم يا أخخوالى 
لماص الوم 0 0 

سدف ال لعشم حيث مقو بط وس ى ولسوا لمن قن 

يكم العذاب أ 3 #مصرون » وقبخا طسو ما أل من ربكم من قبل أن 


0 الفرقان‎ ) ١ 
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يأيكم العذاب ينبة وأم لا تشعرون » أن تقول نفس ياحسرتى علي ما فَرَطتْ فى 
جدب الله وان كت لمن الماخرين © أو تقول لَرَأنَ الله هدانى لكت من الْحَفين 
اقول حين ترئ العلاب ران لى كر امون من انين 210 . . ” 

أختى المسلمة قد تتساءلين ٠‏ وتقولين : هل يجوز أن تنوب المسلمة توبة عامة 
للانرب كلها ؟! 

نعم أعى المؤمئة هذا هو المطلوب مننك , إذ يتحدم على المسلمة أن تتوب توبة 
عامة » ما تعلمه من الذنوب » رما لا تعلمه » فإن المرأة تنسى الككثير من الخطايا التى 
نقع فيها بمرور الأيام عليها » إذن فالتوبة العامتواجبة . 

قد تقول لك إحدى المسلمات عند دعوتها للتوبة: إنما بمنعنى من التوبة أنى أعلم 
من نفسى أنى أعود إلى الذنب » ولا أنبت على التوبة ؟!! 

أخحى المؤمنة : إن هذا الكلام من المسلمة » إنما هو من غرور الشيطان ؛ لأن 
المسلمة لا تدرى متى يفجزها المرث , فلعلها نموث تائبة قبل أن نعود إلى الذنب وأما 
الرجعة إلى الذنب فعلى المسلمة العزم والصدق ٠‏ وإتمام الإقامة على التوبة » فإن ثبتت 
على التوبة » وسلمت من الرجعة إلى الذنب ٠‏ فذلك بتوفيق الله تعالى وفضله عليك . 

فإن رجعت إلى الذنب فقد تبث إلى الله من ذنوبك السابقة » وتخلصت منها » 
وتطهرت من أتذارها ٠‏ وليس عليك إلا الذنب الذى أحدلتيه » وهذا ربح وفوز عظيم ٠‏ 
فلا ينبغى للمسلمة أن :يمنعها من التوبة خرف العودة إلى الذنب » فإن التائبة لا تخلو 
أبداً من فائدة من الفوائد . 

نعليك أعدى المسلمة أن مجتهدى » وتستيقظى من رقدة الغفلة » عسى أن تنتهى 
من الإصرار » وتتتخلصى من الأوزار . 

أخعى المؤمنة ؛ لد دعاك إلى الثوبة مولاك » وفتح باب الإجابة لم رضح لك 
الطريق فهداك ٠‏ فهلا أقبلت إلى مغفرة من ربك ورضوان ؛ وجنات ذات أنهار » وعيش 
مع الأبرار السعداء . 

أختى المسلمة لقد هممت كثيرأ للتوبة » ولكن حال بينك وبينها ما لا تعلمين » 
ولقد جمعت لك بعض الأمور التى تعينك على التوبة . 
)١(‏ سيو ةالرصر:8-66ه 

ا 


آمور تغين علط التوبة 

أختى المسلمة ؛ إن من أعظم الأسباب والأمور التى تيسر للك التوبة » والعردة إلى 
الله أن تعرفى قدر عظمة الله نبارك وتعالى » تعرفين قدرته » وجبروته ٠‏ وأنه قادر- تبارك 
وتعالى على أن ينزل بك - إن شاء عقاباً أليما . 

اسممى إلى ربك وهو يقول : ل مَالَكُم لا َرْجُونْ لل قار » وَقَدْ علقكم 
أطوار؟ )١١4‏ . يعنى مالكم لا نقدرون عظمة الله » وتعرفون قدره . 

وقال أحد ملفنا الصالح : لا تنظر إلى صغر المعصية » ولكن انظر إلى من 
عصيت !! 

فعندما تنذكرين عظمة الله وقدرته عليك ٠‏ موف تقومين على الفور بالتوبة والعودة 
إلى الله , ما هو مشاهد بالتجرب2؟؟ . 

أختى المؤمنة : ألا تتذكرين الموت ؟!!!! هل نسيت القبر ؟1!!! 

: إن الملمة عندما تتذكر الموت » وما فيه من ألم وشدة » والقبر وما فيه من وحشة 
رظلمة » رغرية وفرقة » هما ميحدث لها تغير لم يكن من قبل » اسمعى إلى قول 
الحق : « كل نفس ذائقة الموت والما توقون أجوركم يرم القيامة 294 . 

عندما تتذكربن الموت » وسرعة الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية » 
متجدين أن أوائل الأمور التى نفكرين فيها » هى التوبة إلى الله . 

أختى المزمنة : بالله عليك عندما تعلمين أن ابن أدم أول ما يوضع فى قبره يناديه 
القبر محارر اط رو ع امام و لف ير 
أنى بيت الفرقة » ألم تعلم أنى بيت الظلمة , هلا ما أعددت لك » فماذا أعددت لى ؟! 

هل بعد هذا القول تجدين أمامك إلا التوبة إلى الله عز وجل . 

أختى المسلمة : ومن الأمور التى تعينك على التوبة معرفخك أن الفلاح فى الدنها 
والآخرة مرتهن بالعمل للآخرة ٠‏ لأن الدنها فانية » وزكلة » » وما هي إلا ساعة وتعودين 
إلي ربك ٠‏ كما قال عز وجل: ( يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ينك كدح 
فملاقيه 240. 


١4-١51 سورة ترح‎ ) ١ 
صدر لمكتبة القرآن كتاب ٠العظمة؛ لأبى الديخ رهو من أقوى الكتب التى جدملك تشعرين بعظمة‎ ) 1 ( 
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١488 : ميررة آل عمرات‎ ) ( 
<1 مورة الاندقاق‎ ) ( 
514 


برقال جل لنازه : « يا أيها الناس إِنّ وعد الله حق فلا تَعرَنكُم الحياة الدنيا رلا 

00 . 
.إلى الرسول عله » وهو يوضح هذا الأمر , فيقرل : ٠‏ ما الدَّليا فى الآخرة 

ل مل م يل أ فى 40ل فلينظر بما يرجع 290 . 

وتأملى فى قول الصحابى الجليل ابن عباى ‏ رضى الله عنه ‏ وهو يقول : يزتى 
بالدنيا بوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاء ٠‏ أنيابها بادية . مثره خلقها , فتشرف 
على الخلق . فيقال : هل تعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه » فيقال : 
هذه الدنيا التى تشاجرتم عليها ٠‏ بها تقاطعتم الأرحام » ربها تخاسدتم » وتباغطعم » 
واغتررتم ٠‏ لم تقذدف فى جهنم ؛ فتقول : يارب أبن أنباعى رأشياعى ؟ فيقال : الحقرا 
بها أنباعها » وأشياعها . 

أختى المسلمة : من الأمور التى تيسر لك المواظبة على التوبة أن تعلمى أن تعجيل 
العقوبة فى الدنيا مترقع ؛ رأن كلى ما أصابك من مصائب فهر من قل ذنربك » رصدق 
الله المظيم إذ يقول و رما لمهم الا رأكن عائر نهم يلمر 16 ْ 

اسمعى أختى المسلمة إلى التابعى محمد بن سيرين رحمه الله وهو يقول : عيرت 
رجلا بالإفلاس منذ عشربن مننة » فقلت له :يا مفلس » ولقد ابتلانى الله الآن 
بالإفلاس . 

شأملى أخدى المؤمنة كيف أن العقوبة ٠‏ قد ادخخرت له بعد عشرين منة. 

أختى المسلمة : لا أجد ما أخختم به هذه الوصية الطيبة إلا قول النبى مك لعائشة 
رضى الله عنها : ؛ إن العبد إذا اعترل بلنبه » ثم تاب إلى الله , تاب الله عليه » . 

فهلمى أختى المؤمنة إلى الله فتوبى ٠‏ وإلى الصلاح عودى ٠‏ فإن الرب غفور 
رحيم » وسعت رحمته كل شى . 

فنأل الله العظيم أن يجعلنا من التائبين » ويغفر لنا ذنوبنا » وبستر علينا عيوينا » 
وهو على ذلك قدير . 

والحمد لله رب العاللمين . 


(١)سىةغقاطر:©»‏ 
"١‏ ) يمنى البحر 
(؟) ملم170/؟15) 
()سورة الل :77 
ه5١‏ 





ا لمات عر - - قالت لظ 
عل , فبال عليه » فقلت : البس ثربا ٠»‏ وأعطنى إرَارَك ححى أَغْسلَهُ » قال : ٠‏ إثما 
يعسل من بول الأني » ؛ وسح بن بول الأكر0 . 
اي ف مو لم 
التى ينبغى لك أن تعرفيها » وتعملى بما فيها . 

أخحى المؤضة : ربنا تبارك وتعالى أحب أقواما » ومدحهم , وذكر لنا بعضهم فقال 
عز وجل : «إن الله يحب التوايين وبحب المتطهرين 304 . 

والمرأة المتطهرة هى التى انصفت بالنظافة الكاملة : نظافة الظاهر بغله بالماء لإزالة 
النجاسة والأقذار » ونظافة الباطن بتطهيره من الرذائل » وسائر الصفات المذمومة من غلٍ 
وحد » وحقد وأنانية . 

فهلمى أختى المسلمة انظرى إلى باطنك وطيبيه ٠‏ كما تنظرين إلى ظاهرك 

النبى علله يرشدك فى تلك الوصية إلى أحكام دينية يجدر بك أن تكونى على عل 
بها » وهى أنه عندما يرزقك الله بأولاد » ويحدث منهم ما يحدث من كل رضيع » أو 
صبى فعليك الانتباه إلى عدة أمور , هى ما يلى : 

الأمر الأول : إذا كان المولود ذكرا ٠‏ ولا زال فى مرحلة الرضاعة » ولم يأكل بمد » 
فمليك أن تكتفى فيه بالرش على توبك ٠‏ وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى 

١ (‏ ) صحيح , أخرجه أبر داود (57/0) , وابن ماجه (851) , وأحمد (775/7) من طريق سماك 
عن قابوس عن للبابة , وإننادة حسن » وصححه الحاكم (117/1) ووافقه الذهبى » وأتعرجه أحمد 


0 من طريق يزيد بن أبى زياد وهو من الضعفاء - عن عبد الله بن الحارث عن لبابة به ٠‏ وهر فى 
المحايمات الوم كي نشد وك سه وما امد من 
7" ) البقرة 5551 
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جميعه » فيطهر من غير دلك » اسمعى إلى أم قيس بنت محصن وهى تقول : أنيت 
بابن لى صغير ٠‏ لم يأكل الطعام إلى رسول الله فى حجره » فبال على ثوبه » قدعا 
بماء وأتبعه إياه ولم مي ” 

الأمر الثانى : إذا كان المولود أنثى ٠‏ سواء كانت فى مرحلة الرضاعة » أو بعدها 
فعليك أن تقرمى بغسل هذا الموضع ٠‏ ولا يجوز أن تكتفى بالرش ٠‏ كما فى الوصية 
النبوية التى بأيدينا » لم إنه ته قال : د يغسل من بول الجارية » ويرش من بول 


الغلام »(؟) 1 

الأمر الشالث : أن المولود الذكر عندما يصل إلى مرحلة الأكل فينبنى أن يغسل 
بوله كالجارية تماما . 

قال قتادة ‏ رحمه الله عقب الحديث اللسابق : هذا مالم يطمما » فإذا طعما 

رفالت أم سلمة زوجة النبى ع : بول الغلام يصب عليه الماء صبا ما لم يطعم » 
وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم 8 


هكذا أخحى المسلمة عشنا مع رسول الإنسانية ل وهو يعلمنا بعض القواعد 
الإسلامية فى باب الطهارة » التى لو تفكرت فى مغزاها لعملمت أن ديننا عظيم » يرشد 
الناس بتشريعاته إلى ما فيه خيرهم فى الدنيا والآخيرة » والحمد لله أولاً وآخرا . 






الإسلام يدعو إلي تعليم النساء 


عن أبى بكر بن سليمان القرشى قال : إن رجلا من الأنصار خرجت به 
نملة10) فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقى من النملة » فجاءها فسألها أن 
ترقيه » فقالت : والله ما رقبت مند أسلمت , فدهب الأنصارى إلى رسول الله 


١ (‏ ) أخرجه البخارى (5115؟) , ومسلم (/1417) , ومالك (81/1) فى الموطأ . 
(؟ ) صحيح ٠‏ أخرجه أب داود (77؟) , والنسائى  )١188/1(‏ وابن ماجه (517) ء والحاكم 
(1/) وصححه وثقره الذهبى ؛ وذلك من حديث أبى السممح ؛ رأخرجه أبو داود (/5370) وأخرجه 
الترمذى )7١1١(‏ وأحمد (075) ؛ وابن ماجه (218) , والحاكم )177-158/١(‏ من حنيث على . 
()هى قروح تخرج فى الجنب . 
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+ فأخبره بالدى قالت الشفاء فدعا رسول الله ## الشفاء , فقال : : اعرضى 
على ؛ فعرضتها فقال : ١‏ ارقيه ٠‏ وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب :220 , 
وفى رواية « الكتابة » . 

أختى المسلمة : هذه الوصية النبوية تتضمن شقين ؛ الأول : الكلام عن التداوى 

أما الشق الثانى : فهر تعليم الناء الطب والكتابة . 

أختى المؤمنة : الإسلام دين المساواة ؛ ساوى بين اللرجل والمرأة فى الشواب 
والعقاب ؛ وحث كلا منهما على التفكر فى صنع الله ؛ والعمل على الرصول إلى 
إرضاء الله . 

وانطلاقا مما سبق بيانه يوصى النبى كك الشفاء ‏ رضى الله عنها بتعليم أم 
المؤمنين حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ الرقية بعد أن قامت بتمليمها الكتابة . 

إذن فللمرأة أن نتعيلم » وتحضر مجالس العلم ؛ وتسأل أهل العلم عما نريد أن 
تعرف من أمور دبنها إن عجز عن ذلك زوجها , ولكن أختى المسلمة ليس العلم هو علم 
الشهادات ت طلبا للوظيفة » إنما العلم قبل ذلك ما فى كتاب الله وسنة رسوله يلك . 

: أخعى المسلمة : كيف ترضين لنفسك أن تكونى عالمة بأمرالدنيا , جاهلة بأمر 
الآخرة ؟ أم كيف تسعين لطلب العلم الدنيوى بما يغضب الله تعالى من تبرج وسفور 
وكشف للعورات رسعيا دراء إثارة الشهوات ؟انعم ليس للاباء أن يحرموا بنانهم من 
العلم ؛ ولكن كيف يترك الأب ابنته تخرج لطلب العلم ؛ رهى لا تصلى » ولا تعرف 
القراءة نى القرآن » بل لا تدرى ما هى الأحكام التى ينبغى للمرأة أن تتعلمها ئما يخص 
النساء من أمور الدين . 

أخعى المسلمة : إن ديننا يعلمنا أن تعلم العلم لله خشية » رأن طلبه عبادة , 
ومدارسته تسبيح » » والبحث عنه جهاد ؛ وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » 
وهو الأنيس ذ فى الرحدة ؛ والماحب فى الخلوة » والدئيل على الدين ٠‏ برقع الله به أقواما 
لجنل فى الحراثانا سان هدلة بقتدق يم «أدلة فى ال ٠‏ وذ يبد لطاع : 
وبه يوحد ويمسجد » ربه يتورع ؛ ربه توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال والحرام . 

١ (‏ ) ميج , أخرجه الحاكم  07/4(‏ 09 ) رقال : صحيح على شرط الشبخين » أثره الذعبى , 
وأخترجه بنحوه من طريق آأخير أبو دارد (/1م4؟) , وأحمد (99/1/17) . 


١و4‎ 


هكذا يرفع ديننا من العلم وأهله » وبحض عليه الرجال والنساء على السواء » ولكن 
كيف تسعين لطلب عله ما تنجين به فى الدنيا » وهر عل الهندسة رالطب , 
والعلوم . . إلخ وتغفلين عما يدخلك إلى انجنة ؛ ويبعدك عن النار ؟!! 

أخحى المسلمة : عليك بوقفة مع النفس تسالين نفسك عما تعرفين من أحكام 
وعلوم دينك : فإن وجدت خيراً فاحمدى الله » فهذا من فضله وتوفيقه لك » وإن كانت 
الأخرى ؛ فاستغفرى ربك » وعودى إليه ٠‏ وازدادى من علوم دينك ؛ فإن الخير كل 
لخير فى القزب من دينك «شتمانة والشقاء كن اغخرت بطاهر وتشور سن علم الدنيا ؟ 
وانشغلت به عن علم الآخرة ؛ وصدق الله العظيم حيث يقول : ل ومن أعرض عن 
ذكرى فَإِن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعغمى * قال رب لم حشرتتى أعمى 
وقد كت بصيرا » قال كذلك انتك آياننا فنسيتها ركذلك ليبوم تتسى 2004 . 

رهكذا أختى المسلمة كانت رصية ١لرسول‏ عه مرشدة للناء إلى السعى فى صلب 
الملم , والرصول إليه » رهكذا دائما جد كل الخير فى وصابا الرسرل طم للساء .' 





أختى المسلمة : هذه وصية الرسول كك التى نختم بها تلك الباقة العطرة النبوية » 
فهلمى نحيا فيها , ونتذرق عطرها الطيب . 

تقول المؤمنة المهاجرة يسيرة ‏ رضى الله عنها ‏ قال لنا رسول الله 6 أى لنا معشر 
لنساء : عليكن : اسم فعل بمعنى إلزمن ؛ وامسكن « بالتسبيح » أى يقول سبحان 
الله , و «التهليل » يعنى قول لا إله إلا الله » و التقديس » أى قول سبحان الملثك 


0١)سيرةطه‏ :4؟١-1؟١‏ 
١ (‏ ) إسناده حسمن , أخخرجه أبر داود )١9٠1(‏ , رالترمذى (7781) , رأحمد (59/1/1) , رابن حبان 
)0٠١5/1(‏ , والساكم (0007/1) . 
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القدوس ؛ أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح ٠‏ أما قرله ٠‏ واعقدن بالأنامل » أى 
اعددن عدد مرات التسبيح بها » وهذا ظاهر فى عمد كل أصبع على حدة , لا ما يعتاده 
كثير من الئاس ٠‏ من العد بعقد الأصابع » يقال : عد الشئ بالأنامل عده ؛ والأنامل 
جمع أنملة وهر الجزء الذى فيه الظفر ؛ والظاهر أن يراد بها الأصابع من باب 
إطلاق البعض وإرادة الكل ٠‏ عكس ما ورد فى قوله طْز وجل ى يجعلونٌ أصابعهم فى 
آذانهم 4 للمبالغة ٠٠‏ فإنهن » : أى الأنامل كسائر الأعضاء : «مسهولات » أى 
بسألن يوم القيامة عما اكتسبن ٠‏ وبأى شئ استعملن . 

أما قرله ه مسحطقات » أى متكلمات بخلق النطق فيها فيشهدن لصاحبهن أو 
عليه بما اكتسبه » فأما المؤمن فتطق عليه بخيره » وأما الكافر فتنطق عليه بكفره . 

ونى هذه حث على استعمال الأعضاء فيما يرضى الله تبارك وتعالى . 

ثم بواصل الرسول عله وصيته للنساء فيقول : ١‏ ولا تغفلن » يعنى عن الذكر فلا 
تتركن الذكر فتكون النتيجة : فحدسين الرحمة » أى فتتركن الرحمة , فالمراد بنسيان 
الرحمة نسيان أسبابها أى لا نتركن الذكر فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثرابه » 
فكأنكن تركتن الرحمة . 2 

أختى المسلمة : الذكر حياة القلوب ٠‏ ونور الأبصار ٠‏ وبه تذهب عننك الغموم » 
والهموم فأكثرى من التسبيح والتكبير فى كل أعمالك ٠‏ فى السر والعلانية » فى الليل 
والنهار ٠‏ فى كل مكان وزمان » عساك أن تفوزى برضا الرحمن 

وهكذا انتهت الوصية النبوبة . 

والحمد لله رب العالمين . 


١9: موز البقرة‎ ) ١0 


000 


بم 


آ/// 7/2 


أختى المسلمة لا أجد ما أعهم به هذا الكتاب إلا أن أذيله يبعض النصائح الغالية » 
فاعملى بها » فإنك تعيشين ‏ إن شاء الله سعيدة » وتموتين ‏ إن شاء الله حميدة » 
وإليك إياها : 

. اخلصى لله تعالى فى الر والعلانية » واحذرى الرياء فى أقوالك وأفعالك‎ ١ 

؟" ‏ احذرى من الشرك فى العقيدة ؛ والعبادة » فإنه محبط لكل أعمالك . 

عليك بالامتسلام لأحكام دينك ٠‏ ولباك أن تنظرى إلى الأمور يعقلك . 

؟ - كونى مطيعة لزوجك إن كان لك زوج ء فلا تردى له أى طلب ما لم يكن 
معصية ؛ واحفظى غيبته فى نفك ء وماله . 

© - كونى بارة لوالديك بالإحسان إليهما ؛ ركف الأذى عنهما , والعمل على 
إدخال السرور إلى قلبيهما . 

1" - كونى سباقة فى عمل الخير ؛ مسارعة فى البعد عن الشر ؛ مكثرة من الذ كر 
والصدقة . 

عليك بالإحمان إلى جاراتك بالقول والفعل “فلا تربهن منك إلا المعروف . 

4 كونى محانظة للصلاة على وقتها ؛ محافظة على صلاة النن ما امتطعت . 

؟ - كونى كريمة » واحذرى الشيح » فإن ربك يحب الكرماء » ويغض البخلاء . 

. تعهدى القرآن الكريم بالتلاوة » فاجعلى لنفسك ورداً تلترمين به‎ - ٠ 
. حافظى على قلبك من الشهوات ؛ والشبهات‎ ١ 

» عليك بالعناية بأولادك بتعوبدهم على الصدق ؛ وسلامة القول , والعمل‎ - ٠ 
. على تعليمهم الأدب ؛ ومحامن الأخلاق‎ 

. إياك والغيية والنميمة ؛ والخوض فى أعراض المسلمات‎ - ١7 

4 لا مختقرى غيرك ٠‏ وظنى أن غيرك من الملمات أفضل منك عند الله » 
فهذا شعار الصالحات . 


6 - كرنى زاهدة فى الدنها » راغبة فى الآخرة . 
احخلرى الجزع والتسخط عند البلاء ؛ وكونى صابرة محتسبة للأجر 
والشواب . 
١١‏ كونى أمينة ٠‏ فلا دين لمن لا أمانة لها . 
- لا تنظرى إلى من هى فوقك فى الدنها » وانظرى إلى من هو دونك » حبتى 
لا تصغرى نعم الله عليك . 
5 استعدى للموت قبل مجيثه » وارجى عفو ربك ورحمته . 
٠‏ - أحبى للمسلمات ما تخبين لنفسك وأهل بيتك ؛ واكرهى لهن ما تكرهى 
لنفسك وأهلك تصلين إلى كمال الإيمان ومحبة الرحمن . 
هذا هو آخر ما انتهينا إليه من رصايا الرسول كه للساء ٠‏ رلكن على أمل بلقاء 
آخر ؛ أسأل الله العظيم ٠‏ رب العرش العظيم ٠‏ يجعل عملى خالصاً لوجهه ؛ رابتغاء 
ثوابه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مجدي فتحي الصبيد إبرا هيم 
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